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نْس والْجنِ علىَ أنَ يأتْوُا بمِثِلِْ هذاَ قُلْ لَئِنِ اجتَمعتِ الأِ
الْقُرآنِ لا يأتُْون بِمِثلِْهِ ولَو كَان بعضُهم لِبعضٍ ظَهِيراً

٨٨:الإسراء
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٦

بسم االله الرحمن الرحيم

اـِّقدمة

وباطنـه  ، وإن القـرآن ظـاهره أنيـق   ()١(مـير المـؤمنين عليـه الـسلام     يقول أ 
وهـذا  )لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به    ،عميق

جراء وصـف  ،بحسب ما أفهم إخبار عن الاختلاف الذي سيحصل في القرآن  
نـسبة  فهـذه الـصفة ليـست للقـرآن بال         ،)حمـال أوجـه   (أمير المؤمنين بأن القرآن     

،بل إن الناس يـرون فيـه احتمـال الأوجـه       ،للمعصومين الذين اصطفاهم االله   
ولو كان القرآن حمـال  !وبالتالي فهي صفة نقص بنظرهم من حيث لا يعلمون     

!أوجه بالإيجـاد لكـان كتـاب ضـلالة ولـيس كتـاب هـدى وهـذا باطـل قطعـاً             
فـالقرآن  (بـه  وكذلك قوله عليه السلام عن عدم فناء عجائبه ولا انقضاء غرائ        

والواحـد  ،كما يقول الإمام الصادق عليـه الـسلام       )واحد نزل من عند واحد    
لو كان يفهم منه أكثر من معنى فما الحجة فيه؟ وأيـن الإعجـاز؟ بـل إنمـا هـو           

كـلٌ  ،وإنما الناس عيـال علـيهم  ،واحد لكن الذي يعلمه على كماله الخواص    

٥٥ص -١ج -عليه السلامخطب الإمام علي -ج البلاغة )١(
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٧.............................................................................................................المقدمة

:يقول تعالى،على مستواه

)١٧من الآية: الرعد(}سماءِ ماء فسَالتَ أوَدِيةٌ بقَِدرِهاأَنزْلَ مِن ال{

.فكل وادٍ يسيل على قدره وطاقته وكذلك فهم البشر

،من هنا فما يختلف فيه الناس من آي القرآن ومعانيه قد يحار فيـه المـرء               
إذ يجد أم قد يختلفون في الآية الواحدة ولكل قول ما يسنده ويساوي الآخـر   

والغريب أن يعتمد الناس على عقـولهم في اسـتنباط معانيـه ومعرفـة               ! دليلبال
عنـصرياً  ،مـذهبياً وسياسـياً  ،مبانيه وتوجيهه بالتالي حـسب الرغبـات الأنانيـة     

وللأســف هكــذا اســتعمل القــرآن عنــد الفئــات ، عرقيــاً وطبقيــاً،واجتماعيــاً
نين عليـه الـسلام     المذهبية طوال القرون السابقة وقد استشرف ذلك أمـير المـؤم          

وإنه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا             (: فقال
ولـيس عنـد أهـل    .ولا أكثر من الكذب علـى االله ورسـوله    ،أظهر من الباطل  

ولا أنفـق منـه إذا      ،ذلك الزمان سلعة أبور مـن الكتـاب إذا تلـي حـق تلاوتـه              
ولا أعـرف مـن   ،المعـروف ولا في البلاد شيء أنكـر مـن    .حرف عن مواضعه  

فالكتاب يومئذ وأهلـه منفيـان   .وتناساه حفظته،فقد نبذ الكتاب حملته  .المنكر
فالكتـاب  .وصاحبان مـصطحبان في طريـق واحـد لا يؤويهمـا مـؤوٍ             ،طريدان

لأن ،ومعهــم وليــسا معهــم،وأهلــه في ذلــك الزمــان في النــاس وليــسا فــيهم 
وافترقـوا   .فـاجتمع القـوم علـى الفرقـة        .الضلالة لا توافق الهدى وإن اجتمعا     

فلم يبق عندهم منـه   .كأم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم      .عن الجماعة 
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٨................................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

.)١()ولا يعرفون إلا خطّه وزبره،إلا اسمه

،فالكتـاب وصـاحبه في النـاس وليـسا فــيهم    ،وكـذلك الأمـر إلى اليـوم   
ولـيس أدل    ،لعظـيم ولا حول ولا قوة إلّـا بـاالله العلـي ا           !ومعهم وليسا معهم  

على ذلك من ابتناء الدروس الشرعية عنـد المـسلمين علـى مـصادر شـتى مـن                  
بينما المفروض أن معجزة الإسلام الأولى يجب أن يكـون قطـب             !بينها القرآن 

ــشرعية  ــوم ال ــطو   ، الرحــى في العل ــع كــلام أرس ــة م ــساوى في الأهمي لا أن يت
قـده للمنـهج الدراسـي     في ن  )قـدس سـره   (يقول السيد الطباطبائي     !وأفلاطون

:المتداول

وذلك أنك إن تبصرت في أمر هذه العلوم وجدت أـا نظمـت تنظيمـا             (
الـصرف  :لا حاجة لها إلى القرآن أصلا حتى أنه يمكن لمتعلم أن يتعلمها جميعا   

والنحو والبيان واللغـة والحـديث والرجـال والدرايـة والفقـه والأصـول فيـأتي               
ولم يمـس  ،د ويتمهـر فيهـا وهـو لم يقـرأ القـرآن     ثم يتـضلّع ـا ثم يجتهـ     ،آخرها

فلم يبق للقـرآن بحـسب الحقيقـة إلا الـتلاوة لكـسب الثـواب أو           ،مصحفا قط 
ــاعتبر إن كنــت مــن  !اتخــاذه تميمــة لــلأولاد تحفظهــم عــن طــوارق الحــدثان   ف

.وهو كلام يكتب بالذهب لو أنصف القارئ!! )٢()أهله

ير القــرآن ألا مــصيبة أخــرى في تفــس) الــرأي(ومـا اعتمــاد النــاس علــى  
فاستعملت كل الأسـاليب لإفـراغ القـرآن مـن مـضمونه             ،أصيب ا الإسلام  

٣١-٣٠ص -٢ج -عليه السلامخطب الإمام علي -ج البلاغة )١(
٢٧٦ص -٥ج -السيد الطباطبائي -تفسير الميزان )٢(
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٩.............................................................................................................المقدمة

  هذا مع طول فترة بعثة النبي صـلى االله عليـه           ،في قوالب اخرى   ألفاظهوصب
وآله وبالتالي وجود عشرات آلاف الأحاديث التي تركها الـنبي صـلى االله عليـه      

أو أنـه    ،تفسيرية للقرآن لم يـصلنا منـها شـيء        وفي جزء كبير منها أحاديث      ،وآله
وصل على لـسان النواصـب واليهـود والمستـسلمين والطلقـاء وبعـض مـدعي            

فأسقطوا على )١()ممن يعطفون القرآن على الرأي    (العلم ممن يشملهم الحديث     
بحسب مـا أدت إليـه   وأولوه،القرآن آراءً نحوية وفقهية وعقيدية تخالف ظاهره    

لا يـستقيم معهـا مـؤداه وقـدروا لـه           و أم عطفـوه علـى معـانٍ       أ ،تلك الآراء 
التي أسسها )منع كتابة السنة(وكل هذا بدأ مع مؤامرة !تقديرات تناسب ذلك

لكوم رأوا الكم الهائل من الأحاديث التي تكبـل سـعيهم وتمـنعهم           ،الأولون
صـلى   من تثبيت قدمهم بعد الانقلاب الدموي على السلطة بعد شهادة الـنبي           

فأنت لو أجريت عملية حسابية بسيطة لمعرفة الحد الأدنى! االله عليه وآله وسلم
لكانـت النتيجـة  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        من الأحاديث التي تركهـا الـنبي      

:المحتملة

)على الراي الأشهر(سنة٢٣= فترة البعثة 

عـشر سـاعات في  = ادي بالنـاس  إن معدل اختلاط الإنسان الع  فلو قلنا 
.اليوم

يحــتم الاخــتلاط أكثــر مــن المعــدل )أي نــبي(ومــع كــون منــصب الــنبي 
.للضرورة بذلك

٢١ص -٢ج-ج البلاغة )١(
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١٠..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

في صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     فلو افترضنا أن الصحابة يـسألون الـنبي    
:لكان لدينا) على الأقل(هذه الساعات العشر عشرين سؤالا 

سؤالاً في العام٧٣٠٠= يوم في السنة ٣٦٥× ٢٠

ــة  ١٦٧،٩٠٠= ٧٣٠٠×ســنة ٢٣ ــة ديني ــديثا ومعلوم ــل  (ح ــى أق عل
خـلال عمـر   في مختلـف اـالات الفقهيـة والتفـسيرية والإيمانيـة     ) الاحتمـالات 
:وهذا لا يتقاطع مع كون السنة فعلية وقوليه لقول االله سبحانه،البعثة المبارك

}   ولُ فخَُذوُهسالر ُا آتاَكمماالله فكـون الـنبي صـلى   ) ٧مـن الآيـة   : الحـشر (}و
وكـل تـصرف   عليه وآله كان متواجدا في وسـط الأمـة يجعـل كـل كـلام لـه و                 

لذا فالـذي  ،في أي مجال كان عبارة عن حديث منقول مورث للأجيال   وتحرك  
فرضناه في اليوم الواحد هو أقل ما يمكن بلا تقاطع مع سنة فعلية تـصدر منـه           

.في تلكم الساعاتصلى االله عليه وآله وسلم 

ولِم لا تضم كتب المسلمين اليوم إلا نزرا يـسيرا مـن     ! ؟فأين ذهب ذلك  
فأنت تجد أن صحيح البخاري مـثلا يـضم ألفـي حـديث وهـي نـسبة                 ! ؟ذلك

أما كتاب الكـافي للكلـيني      !!من العدد المفترض للأحاديث   %٣،٥تقترب من   
! من العدد المفترض% ١٠فيضم ستة عشر ألف حديث تقريبا وهو أقل من 

اب منهجنا ـَّ الكت

ــالى  ــول تع ــرِ اللَّــهِ      {:يق ـدِ غَي ــو كـَـان مـِـن عنِـ ــرآن ولَ أَفَــلا يتـَـدبرون الْقُ
.)٨٢:النساء(}لوَجدوا فيِهِ اختِلافاً كثَيرِاً
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١١.............................................................................................الكتابفيمنهجنا

ــالى  ــول تعــ ــوبٍ أَقْفَالهُــــا    {:ويقــ ــى قلُُــ ــدبرون الْقُــــرآن أمَ علَــ ــلا يتَــ }أفََــ
تعلمـوا القـرآن فإنـه أحـسن     ()١(الـسلام ويقول أمير المؤمنين عليه  ) ٢٤:محمد(

.واستشفوا بنوره فإنه شفاء الـصدور ،وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب    ،الحديث
فإن العالم العامل بغـير علمـه كالجاهـل          ،وأحسنوا تلاوته فإنه أحسن القصص    

،والحـسرة لـه ألـزم    ،بل الحجة عليه أعظـم     ،الحائر الذي لا يستفيق من جهله     
.)لوموهو عند االله أ

.)ولا تعدوا القرآن فتضلوا بعد البيان()٢(وقوله عليه السلام

قلــت للرضــا عليــه ()٣(وروى الــصدوق عــن الريــان بــن الــصلت قــال 
ولا تطلبوا الهدى ،كلام االله لا تتجاوزوه :فقال ؟ما تقول في القرآن    :السلام

.)في غيره فتضلوا

هــذا هــو التــدبر و(لــذا فــسنقوم بمحاولــة الــسير دبــر الآيــات الكريمــات  
محاولين سـبر أغـوار معانيهـا واسـتجلاء     ، في مواضع منتقاة من القرآن   )المحمود
لـذا فـلا     ،عملاً بأمر ربنا وأوليائه الكـرام      ،راجعين في القرآن للقرآن    ،مراميها

غرو أن يجد القارئ مـوارد عديـدة تخـالف مـا تعـود علـى قراءتـه في المعـاجم                  
خـلاف  ،رآن مرجعـا حاكمـا علـى غـيره    والسبب واضـح فكـون القـ       ،اللغوية

السائد من الرجوع لمعرفة معانيه الى معاجم جاءت بعده ولكنـها تـستلهم آراء       

٢١٦ص -١ج -عليه السلامخطب الإمام علي -ج البلاغة )١(
١٠٠ص -١ج -الشيخ الكليني -الكافي )٢(
٢٢٤-٢٢٣ص -الشيخ الصدوق -التوحيد )٣(
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١٢..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

فالدلالة على اللفظة القرآنية بأختها هو       ،الأعراب من شعراء وأدباء في معانيه     
ولو اضطررنا للرجـوع   ،فنحن لن نطلب الهدى في غيره      ،السير الدلالي السليم  

اجم لكان ذلك للتوصـل الى المعـنى القـرآني عـن طريـق الآيـات                الى بعض المع  
وكـذلك باسـتجلاء   .ومن يقـرأ بتأمـل سـيعرف الفـرق    ،وليس المعاجم نفسها 

المتحركة بأمثالها من الالفاظ   في الآية من الثابتة ومحاولة ربط       العناصر المتحركة   
.للتوصل الى اللفظ المراد بيانهالآياتفي باقي 

المؤلف هو استجلاء معانٍ ظلت أسيرة بين آراء متراكمة  والهدف من هذا    
.لعدم اتباع المنهج السليم في بياا،طوال قرون

فهــذا الكتـاب يــضم أبحاثــا عـدة تعتمــد القـرآن في فهــم القــرآن    ، وبعـد 
وقد كنت قد كتبتها خلال قـراءتي القـرآن في شـهر رمـضان         ، وتستأنس بالسنة 

أن أكـون قـد وفقـت لبيـان بعـض مـا              أرجـو ، ١٤٢٨الكريم في العام الهجري     
.كتابهآملا أن يكتبني االله في من تدبر،أغفله المفسرون ولم ينتبهوا له

بغداد/عبد الرحمن العقيلي
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١٣

موسى عليه السلام بين القصص وطه والنمل
الــذي يقــرأ قــصة اصــطفاء االله ســبحانه لموســى عليــه الــسلام وتكليمــه 

وإرساله

       

دالى فرعون وملئه يجد أن عمـا

  

القـصة

          

موجـود في ثـلاث سـور هـي
ــه،القــصص والنمــل،ط

   

ــاوت واخــتلاف وان تفاصــيل القــصة وجــدت بتف

         

بالألفاظ مما جعل بعض القساوسة يطعن بالقرآن عن طريق القول بان الحادثـة

      

الألفاظلو كانت واحدة فكيف اختلفت

   

-حسب زعمه-في نقلها مما يكشف
ان النبي 

        

ف ال لَمحمد صلى االله عليه وآله هو من أ

      

قرآن لذا فقد كـان ينـسى مـا

        

ذكره آنفا فيأتي بالقصة كل مرة بألفاظ وتفاصـيل تخـالف مـا ذكـر سـابقا

  

كمـا
!زعم المفتري
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١٤..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

الـذي   -الإشـكال مـن يتطـرق لهـذا        أجـد وعند مراجعة كتب التفسير لم      
الماضية ألّا نادرا وبشكل    الأزمانفي   إليهيتراءى لي انه حديث لم يسبق التطرق        

ت لـبعض المعاصـرين مـن المفـسرين اجمعـوا علـى كـون               وفي مخاطبا  -سطحي
ولكـني لم  ! الـشائعة وأسـاليبه اختلاف القصة بتفاصيلها هو من بلاغـة القـرآن          

اجد ولا هم استطاعوا ان يبينوا ما هي الحكمة هنا وما البلاغة المـراد ايـصالها               
مـه  في كلا)إعجاز القرآن(ومن هذا ما قاله الباقلاني في   ،من خلال هذا المورد   

،ثم وصل بذلك قصة موسـى عليـه الـسلام    (: حول الإعجاز في سورة النمل    
ار بِأهَلِـهِ آنَـس مِـن                 {):فقال لأهله (،وأنه رأى نارا   فلَمَـا قَـضىَ موسـى الْأجَـلَ وسـ

ذوْةٍ   جانبِِ الطُّورِ نَاراً قَالَ لأَِهلهِِ امكثُوُا إنِِّي آنسَت ناَراً لَعلِّي آتيِكمُ مِنها        بِخَبـرٍ أَو جـ
طلَوُنتَــص لَّكُــمــارِ لَع الن وقــال في ســورة طــه في هــذه )٢٩:القــصص(}مِــن

ــصة ـبسٍ  {:الق ـا بِقَـ ـيكُم مِنهـ ــدى  لَعلِّــي آتِـ ـارِ ه ـــه(}أوَ أَجِــد علـَـى النـ ــن : ط م
لـيعلمهم   ،وأتى بذكر القصة على ضروب     ،قد تصرف في وجوه   ...)١٠الآية

ليكون أبلـغ  . )فليأتوا بحديث مثله(:ولهذا قال.جميع طرق ذلكعجزهم عن  
!!)١()وأظهر للحجة عليهم،في تعجيزهم

وقام بعض المفسرين هروبا من الاشكال هنا بتجـاوز كـل مـا قـرره مـن        
كمـا فعـل الطبرسـي الـذي قـال في       ،القواعد النحوية واللغوية لتسوية الوضع    

،فالزموا مكانكم:معناه)٧من الآية: النمل(}سآتِيكُم مِنها بِخَبرٍ{تفسيره

١٨٩ص -الباقلاني -إعجاز القرآن )١(
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١٥......................................................................والنملوطهالقصصبينالسلامعليهموسى

.)١()لعلي آتيكم من هذه النار بخبر الطريق

مــن لعـل الــتي يــؤتى ــا  ،فـأين ســين التــسويف الــتي يـؤتى ــا للــيقين  
! ؟للترجي

فهو بقوة سين التسويف مشعر بالجزم واليقين ) سآتيكم(بل وحتى اللفظ 
مـشعر  ) لعلـي آتـيكم منـها بقـبس    (هبينمـا قول ـ . بعد القرب والتيقن مما شـاهد   

.بالبعد عن المكان وعدم التيقن مما شاهد

) الطبرسـي (لهذا لم يقنع الرازي ذا الجواب الذي نقلـه جهبـذ اللغـويين          
لعلي آتيكم منـها    (و )سآتيكم منها بخبر  (:السؤال الأول  :ثم ههنا أسئلة  (فقال
قـد يقـول     :جوابـه  نقـول  ؟كالمتدافعين لأن أحـدهما تـرج والآخـر تـيقن          )بخبر

.!)٢()الراجي إذا قوي رجاؤه سأفعل كذا وسيكون كذا مع تجويزه الخيبة

وقـول موسـى واحـد وإنمـا جـاء      ،وهو يذهب الى كـون الحادثـة واحـدة        
هـل  : القرآن بنقله بنحوين مرة لليقين ومرة للترجي فهل لنا أن نسأل الرازي           

! كان موسى في تلك اللحظة راجيا أم متيقنا؟

!اب هناولا جو

إن الإكثار من الكلام حول الإعجاز في الوجـوه الـتي لا يعـرف جواـا        
جعل البعض يشكك في أصل الإعجاز أو في ما هيته حتى قالوا بالصرفة حـلا          
للإشكال وهروبا من الإسفاف بتكثير الوجـوه المختلقـة حـول إعجـاز القـرآن            

٣٦٤ص -٧ج -الشيخ الطبرسي -تفسير مجمع البيان )١(
١٨١ص -٢٤ج -الرازي -تفسير الرازي )٢(
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١٦..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

!والتي قد يكون بعضها صحيحا وبعضها غير صحيح

في هذه الآيات اظن اا لم تترل لنقـل الحادثـة كمـا          التدبرل  نعم من خلا  
وإنما الآيات تسرد في كل مورد من السور مقـاطع    ،هي وبالتفصيل في كل مرة    

نعـم تبقـى بعـض الألفـاظ     ،من مشهد الاصطفاء لموسى والتكلـيم والارسـال     
بحاجة لتوجيه وللدلالة على ذلك سأقوم بوضع الآيات القرآنيـة علـى شـكل              

من نفس القصة وسأترك ما ترك االله      الأخرىطع يوازيها ما ذكر في السور       مقا
-(..........):ذكره في مورد وذكره في مورد فارغا الا من التنقيط

آل فرعـون  إلىموسـى عليـه الـسلام      إرسـال مقارنة في موارد ذكر قصة      
-:وبني إسرائيل في سور القصص وطه والنمل

ملسورة النسورة طهسورة القصص

ــلَ    ــى الأْجَــ ــضىَ موســ ــا قَــ فلَمَــ
وسار بأِهَلهِِ آنسَ منِ جانـِبِ   

:الطُّورِ ناَراً قاَلَ لأِهَلهِِ

امكثُُـــوا إِنِّـــي آنَـــست نَـــاراً  
   رٍ أَوا بِخَبهمِن لِّي آتِيكُملَع
   لَّكـُـمــارِ لَع الن ةٍ مـِـنْــذو ج

طَلُون٢٩:القصص) (تَص(

:فقََالَ لأَِهلهِِإذِْ رأى نَاراً

امكثُوُا إنِِّـي آنَـست نـَاراً       
لَعلِّي آتِيكُم مِنها بِقَـبسٍ     

 دىارِ هلَى النع ِأَجد َأو

)١٠:طـه(

:إذِْ قَالَ موسى لأَِهلهِِ

       ُـآتيِكمنـَاراً س تَإنِِّي آنس
   آتِـــــيكُم َــرٍ أو ــا بِخبَـــ منِهـــ
    لَّكُــــمسٍ لَعابٍ قَــــبِبِــــشه

طَلُون٧:النمل) (تَص(
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١٧......................................................................والنملوطهالقصصبينالسلامعليهموسى

   ــن ــا نُـــــودِي مِـــ ــا أتََاهـــ فلَمَـــ
شــــاطِئِ الْــــوادِ الْــــأَيمنِ فِــــي 
  ــن ــةِ مِـــ ــةِ الْمباركَـــ البْقْعـــ

الشجرةِ

) ٣٠من الآية: القصص(

ا نُودِيا أَتَاهفَلَم:

.....................

....................

)١١(يا موسى 

 ـــ ــا نُـ ــا أتََاهــ ــا :وديِفلَمَــ فلَمَــ
ــا نُــودِي أَن بــوركَِ   هاءج
من فِي النارِ ومـن حولَهـا    
  بــهِ ر ــبحان اللَّــــــــــ وســــــــــ

الَمِين٧-النمل(الْع(

ِالمَينالْع بر إنِِّي أنََا اللَّه(

) ٣٠من الآية: القصص(

.................

  َلعــاخ ــا ربـــــك فَـــ إِنِّـــــي أنََـــ
ــالْوادِ  نَعليَــــــك إِ نَّــــــك بِــــ

  سِ طـُـوىقـَـدْـا )١٢(الم وأَنَـ
ــا  ــتمَعِ لمِـــ اختَرتُـــــك فاَســـ

إنَِّنيِ أنََـا اللَّـه لا      )١٣(يوحى  
ـدنِي وأَقـِـمِ      إلَِــه إلَِّــا أنَـَـا فاَعبـ

) ١٤(الـــصلاة لِـــذكِْرِي  
   ـةٌ أَكـَـاد إنِ الــساعةَ آتيِـ
ــلُّ   ــزى كُـ ــا لتُِجـ ـ فيِهُأخ

ــسعى نَفْــسٍ بمِ ــ فَــلا  ) ١٥(ا تَ
ــا مــــن لا  يــــصدنَّك عنهــ
  اهـــــوه ـــــعاتَّبــا و يـــــؤمنِ بهِـــ

.)١٦-١٢:طـه(فَتَردى 

        زِيـزْالع أنََـا اللَّـه ى إنَِّهوسا مي
كِيمْ٩:النمل) (الح (

................

................وما تلِْـك بيِميِنِـك يـا       {.................
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١٨..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

وأنَ ألَْـــــــقِ عـــــــصاكَ {
 ـــ ــا تهَتَـ ــا رآهــ ــا فلَمَــ ـ ز كأَنََّهـ

   ــم ــدبِراً ولَـــ ــى مـــ جـــــان ولَّـــ
ــا موســـى أَقْبِـــلْ ولا     ــب يـ يعقِّـ
   مِـــــــــن ــك ــف إِنَّـــــــ تَخَـــــــ

٣١:القصص(}الآْمِنِين(

ــى  ــالَ هِـــــــي  ) ١٧(موســـــ قَـــــ
ـــا    هَليكَّـــأُ عَأَتو ايـــصع
وأهَــــش بهِــــا علَــــى غنَمِــــي 

ــآرِ  ــا م فيِه لِــيى وـر ب أُخـ
) قـَـالَ أَلقْهِــا يــا موســى   ) ١٨(
ا فَــإذَِا هِــي حيــةٌ  ) ١٩( فأَلَْقاَهـ

قَالَ خـذْها ولا    ) ٢٠(تسَعى  
ـــنعيِدها سِـــيرتهَا  س تخََـــف

)٢١-١٧:طـه(}الْأُولَى

ــا  { وألَْــــقِ عــــصاكَ فلَمَــ
  ــانــا جكَأَنَّه تَــزا تَه رآهـ

مــدبِراً ولَــم يعقِّــب يــا    ولَّــى 
موســــى لا تَخَــــف إِنِّــــي لا 
 يلَـــــــــــــــــــد خَـــــــــــــــــــافي

لُونسر١٠:النمل(}الْم(

      بِـكيكَ فِـي جدي لُكاس
تَخرْج بيضَاء مِن غَيرِ سوءٍ 

  ـــكاحنج ـــكَإلِي ماضْـــمو
  ِــذَانك ــبِ فَـــــ مِـــــــن الرهـــــ

 كبر ِاناَنِ منهرب

ــى  فِرعـــون وملـَــأهِِ  إلَِـ
    ِمــاً فاَسـِـقينَكـَـانوُا قو ــم إنَِّه

)٣٢:القصص(

واضْــــــــمم يــــــــدكَ إلَِــــــــى  
   ــضَاء جناحِـــك تَخـْــرج بيـ
رى      مِن غَيرِ سوءٍ آيـةً أُخـ

) ٢٢:طـه(

....................

لنِرِيــــــــك مِــــــــن آياتنِــــــــا 
) ٢٣:طـه(الْكُبرى 

   ثُم َظَلم نناً     إلَِّا مـسلَ حـدب
  ــيم ــوءٍ فَـإِنِّي غَفُــور رحِ س ـدعب

)١١:النمل(

     بِـكيكَ فِي جدخِلْ يأَدو
تَخرْج بيضَاء مِن غَيرِ سوءٍ 

فِي تِسعِ آياتٍ

  ــم ـ مِـــهِ إنَِّهَقوو نـــوعإلَِـــى فِر
ِمـــــــاً فَاسِـــــــقينكَـــــــانوُا قَو

) ١٢:النمل(

ــالَ ــي قتََ:قَـ ــون  {لْـــت مِـــنهم  رب إنِِّـ اذهْــــب إلَِــــى فِرعــ
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١٩......................................................................والنملوطهالقصصبينالسلامعليهموسى

  َأن ــــــــــــــافَنَفْـــــــــــــساً فأَخ
)٣٣:القـــــــصص) (يقتْلُُـــــــونِ

   حأفَْـــص ـو ـــارون هـ أَخـِـي هو
مِني لِساناً فَأَرسِلهْ معِي رِدءاً     
  َأن ـــافَقنُيِ إنِِّـــي أخدـص يـ

)٣٤:القصص) (يكذَِّبونِ
قَـــــــالَ سنـــــــشد عــــــــضدُكَ   
ــلُ لكَمُـــا   بِأخَيِـــك ونَجعـ

ناً فَــــــــلا يـــــــــصِلُون  ســــــــلطَْا 
إِليَكُما بآِياتنِا أنَتْمُـا ومـنِ      

ونــا الْغَــــــــــالِب ) اتَّبعكمُــــــــ
)٣٥:القصص(

)٢٤:طـه(}إِنَّه طَغَى

قَــــــالَ رب اشــــــرح لِــــــي {
ويـــسر لِـــي ) ٢٥(صـــدرِي 

واحلُـلْ عقـْدة   ) ٢٦(أمَريِ  
فْقهَـــوا ي)٢٧(مِـــن لِـــسانِي 

ــولِي  ــي  ) ٢٨(قَـــ ــلْ لِـــ واجعـــ
ــي   ــن أهَلِـــ ــراً مِـــ ) ٢٩(وزِيـــ

ــارون أَخِــي  ٣٠(ه ( دــد اش
وأشَـرِكهْ  )٣١(بهِِ أزَْريِ   

ــرِي  ــي أمَــ ــي )٣٢(فِــ كَــ
ــثيرِاً   ــسبحك كـَـ ) ٣٣(نـُـ

ونَــــــذكُْركَ كَـــــــثيرِاً  
إِنَّـــك كنُـــت بنِــــا   ) ٣٤(

قَــالَ قَــد أوُتيِــت ) ٣٥(بـصيرِاً  
} ك يــــــا موســــــىســــــؤلَ

) ٣٦-٢٥:طـه(

  ةــصِر بــا م ُاتنآي مْتهــاء ــا ج َفلَم
     ـــــبِينم رـــــذَا سِـــــحقَـــــالوُا ه

)١٣:النمل(
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٢٠..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

-:وبالتالي فممكن ان القصة كانت كالتالي

)٢٩القصص (}فلَمَا قضَىَ موسى الأجَلَ وسار بأَِهلهِِ{

وفيها قرينة ) أي أحس ا  ()٢٩القصص(}آنسَ منِ جانبِِ الطُّورِ نَارا    {
على عدم رؤيته للنار لكنه علم ا من خـلال نورهـا مـن وراء الجبـل ربمـا آو       

.بعض آثارها

)٢٩القصص(}امكُثُوا{:قال لأهله

)٢٩القصص(}إِنِّي آنَست نَارا{

)١٠هط(}لَعلِّي آتَيِكمُ منِها بقِبَسٍ أوَ أَجدِ علَى النارِ هدى{

}  طَلُونتَــــص ــم ــارِ لَعلَّكُــ ــرٍ أوَ جــــذوْةٍ مِــــن النــ ــا بِخبَــ } لَعلِّــــي آتِــــيكمُ منِهــ
.)٢٩القصص (

وقد يكون قد قال كلامه هذا بعد ما مـشى          :فلما رأى موسى النار قال    
سآتِيكُم مِنها بِخَبرٍ أَو آَتِيكُم بِشِهابٍ {:خطوات عن اهله فتيقن ورأى النار    

.)٧النمل(}بسٍ لَعلَّكُم تَصطَلُونقَ

أي قـد  ، وايء قد يكـون بـلا تعلـق بـشيء    ()٨النمل(}فلَمَا جاءهـا  {
.وهذا ابتداءً)لم يكن معه خوف أو تساؤل نفساني: يكون المراد

فلما رأى موسى ما يوجس من أمر النار استجد عنده إحـساس داخلـي     
ا جاءهـا  {: فقال تعالى  والإتيـان يكـون مجيئـا    ()١١وطـه ٣٠القـصص  (}فلَمَـ

)أي أتى بصحبة الخوف والتوجس والسؤال المحير عن تلكم النار ربما: بمتعلق
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٢١......................................................................والنملوطهالقصصبينالسلامعليهموسى

ــةِ المْباركـَـةِ مـِـن الــشجرةِ       { قْعـنِ فِــي الْب }نـُـوديِ مِــن شــاطئِِ الـْـوادِ الأيَمـ
.)٣٠القصص(

ــن حولَ  { ــارِ ومـ ــي النـ ــن فِـ ــورِكَ مـ ـــالمَينِ  أنَ بـ ْالع بــهِ ر ــبحان اللَّـ ـ ســا و ـ ه{
.)٨النمل(

.)٩النمل(}يا موسى{

}كِيمْالح زِيزالْع أَنَا اللَّه ٩النمل(}إِنَّه(.

وأَنـَا اخترَتُــك فَاسـتمَعِ لِمــا   ) ١٢(فـَاخلَع نَعلَيــك إنَِّـك بِــالوْادِ المْقـَدسِ طُــوى    {
إنِ الـساعةَ  ) ١٤(ة لـِذكِْريِ  ا فَاعبدنيِ وأقَِـمِ الـصلا  أَنَي أَناَ اللَّه لا إلِهَ إلاِّ   إِنَّنِ) ١٣(يوحى  

ا لِتُجــزى كُـلُّ    يـصدنَّك عنهــا مــن لا  فَــلا) ١٥(نَفْــسٍ بِمــا تَـسعى  آَتِيـةٌ أَكَــاد أُخفِيهـ
عـصاي هِـي قـَالَ ) ١٧(موسـى يـا بِيمِينِـك تِلـْك ومـا ) ١٦(يؤمِن بِها واتَّبع هواه فَتَـردى     

رى مـآَربِ فِيهـا ولِـي غَنمِـي علَـى بِهاوأَهشعلَيهاأَتوَكَّأُ موسـى يـا أَلقِْهـا قـَالَ ) ١٨(أُخـ
.)٢٠-١٢طه من (}تَسعى حيةٌهيِفإَِذاَفأَلَْقاَها) ١٩(

تز ()٣٠من طه (}تَهتَز كَأَنَّها جان ولَّى مدبِرا ولَـم يعقِّـب  فَلَما رآَها {
.)في يده قبل ان تتحول الى حية تسعى

لْ ولايـا موسـى أقَبْـِ   {})٢١طه(قَالَ خذْها ولا تَخفَ سنعيِدها سيرِتهَا الأوُلىَ   {
ِالآمنِين ِمن إنَِّك َا{})٣١القصص(تَخفي يلَد خاَفإنِِّي لا ي َى لا تَخفوسم

لُونسر١٠النمل (الْم(ّإِلاحيِمر وءٍ فَإنِِّي غفَُورس دعا بنسلَ حدب ثُم ظلََم نم)١١النمل({.

}لُكالسلوك هو الدخول في الأمر المهـيء لـذلك    )٣٢القصص(}اس
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٢٢..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

يط بالإبرة عن طريق الثقب المهيأ  مثل دخول الطريق المعبد سلوكه وادخال الخ      
}واضـْمم يـدكَ إلَِـى جناحِـك    {) ١٢النمل(}وأَدخِلْ يدكَ فِي جيبِـك    {لها  

واضْـمم  {ثم )اي ادخلها في الجيب وضمها تحت ابط اليـد الاخـرى         ()٢٢طه(
مـن  )جناحك(بعد اخرج يدك  ()٣٢القصص(}إِلَيك جناحك مِن الرهـبِ    

فَـذَانكِ برهانـَانِ مِـن ربـك        {،ضمها اليك لترجع لـشكلها الطبيعـي       جيبك
اذْهـب  {) ٣٢القصص(}إنَِّهم كاَنوُا قَوما فاَسـِقينِ   )هو وقومه (إلِىَ فرِعون وملَئهِِ    

)٢٤طه(}إلَِى فرِعون إنَِّه طَغىَ

وأخَِـي هـارون هـو    ) ٣٣(خاف أَن يقتُْلُونِ رب إنِِّي قتَلَتْ منِهم نَفسْا فأََ :قَالَ{
ــاف أنَ يكَــذِّبونِ      قنُيِ إنِِّــي أَخدــص ا يءِرد ــي ــي لِــساناً فَأرَسِــلهْ معِ ِمن حقـَـالَ ) ٣٤(أَفْــص

ــا بِآيَاتِ      كُمَإِلي صلِوُن نـا أنَتُْمــا  سنـشد عـضُدكَ بأَِخيِــك ونَجعـلُ لكَُمــا سـلطَْاناً فَلَــا يـ
 ونِا الغَْالبكُمعنِ اتَّبم٣٥-٣٣القصص من(})٣٥(و(

فلما رأى موسى الاجابة السريعة مـن االله لمطلبـه بإرسـال هـارون ردءا               (
:يصدقه اراد اكثر من ذلك وهو اشراكه في الرسالة فقال

قـْدة مِـن لِـسانيِ    واحلـُلْ ع ) ٢٦(ويسر ليِ أمَريِ  ) ٢٥(رب اشرح ليِ صدريِ     {
اشــدد بِــهِ ) ٣٠(هــارون أَخِــي ) ٢٩(واجعــلْ لِــي وزِيــرا مِــن أهَلِــي ) ٢٨(يفْقهَــوا قَــولِي ) ٢٧(

ريِ     ) ٣١(أزَْريِ   ونَـذْكُركَ  ) ٣٣(كَـي نُـسبحك كـَثيرِا     ) ٣٢(وأَشرِكهْ فيِ أَمـ
طـه  (})٣٦(قاَلَ قدَ أوُتيِت سؤلكَ يا موسى ) ٣٥(إِنَّك كُنت بِنا بصِيرا   ) ٣٤(كثَيرِا  

.)٣٦-٢٥من 

}بِينم رذاَ سِحقاَلوُا ه ةصِربا مُاتنآَي مْتهاءا جَ١٣النمل (}فلَم(
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٢٣

بنو إسرائيل وموسى عليه السلام
:قال تعالى

هِـم أنَ  ى خـوفٍ مِـن فِرعـون وملأِ   ذرُيةٌ منِ قوَمِـهِ علـَ     فَما آمن لمِوسى إلاِّ   {
رِفِينسْالم لَمِن إِنَّهضِ والٍ فِي الأَرلَع نوعفِر إِنو مهفتِْن٨٣:يونس(}ي(.

إذ أم افترقوا علـى عـدة أقـوال      ، اختلف المفسرون في ألفاظ هذه الآية     
وا علـى عـدة أقـوال في     وافترق ـ ،ولمن ترجع هذه الهاء    }قَومِـهِ {في قوله تعالى  

:قوله تعالى()١(قال القرطبي!! وملأ من هم  }فِرعون وملأِهِم {:قوله تعالى 
:قـال مجاهـد  .الهاء عائدة علـى موسـى  }ذُريةٌ منِ قوَمِـهِ فَما آمَن لمِوسى إلاِّ   {

وإنمـا آمـن أولاد مـن أرسـل موسـى إلـيهم مـن بـني             ،أي لم يؤمن منـهم أحـد      
.وهذا اختيار الطـبري ،لطول الزمان هلك الآباء وبقي الأبناء فآمنوا ،لإسرائي

.... أراد بالذرية مؤمني بني إسرائيل:وقيل.والذرية أعقاب الإنسان وقد تكثر 
منـهم مـؤمن آل      ،يعـني مـن قـوم فرعـون       " من قومه ":وقال ابن عباس أيضا   

٣٧٠-٣٦٩ص -٨ج -القرطبي -تفسير القرطبي )١(
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٢٤..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

هم أقـوام  :قيلو.فرعون وخازن فرعون وامرأته وماشطة ابنته وامرأة خازنه     
وأمهام من بني إسـرائيل فـسموا ذريـة كمـا يـسمى أولاد            ،آباؤهم من القبط  

لأن أمهام من غير جـنس  ،الفرس الذين توالدوا باليمن وبلاد العرب الأبناء   
ترجـع إلى موسـى للقرابـة       " قومـه "وعلى هذا فالكناية في      .قاله الفراء  ،آبائهم

علَـى  {:قولـه تعـالى    .نوا مـن القـبط    وإلى فرعـون إذا كـا      ،من جهة الأمهات  
  نوعفِر فٍ مِنو{.لأنه كان مسلطا علـيهم عاتبـا    }خ لأهِِـممولم يقـل }و:

:وعنه ستة أجوبة،وملئه

.أن فرعون لما كان جبارا أخبر عنه بفعل الجميع: أحدها

،فعاد الضمير عليه وعليهم،أن فرعون لما ذكر علم أن معه غيره: الثاني
.أحد قولي الفراءوهذا

.أن تكون الجماعة سميت بفرعون مثل ثمود:الثالث

فيكون من بـاب  ،على خوف من آل فرعون:أن يكون التقدير  :الرابع
وهـو القــول الثــاني  ،٨٢:يوســف}واســألَِ القَْريـةَ {:حـذف المــضاف مثـل  

ا لا يجـوز عنـدهم     ،وهذا الجواب علـى مـذهب سـيبويه والخليـل خطـأ            .للفراء
.وأنت تريد غلامها،قامت هند

،مذهب الأخفش سعيد أن يكون الـضمير يعـود علـى الذريـة        :الخامس
.وهو اختيار الطبري،أي ملأ الذرية

وهــذا :قـال النحـاس  .أن يكـون الـضمير يعـود علــى قومـه    :الـسادس 
.)الجواب كأنه أبلغها
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٢٥.................................................................................السلامعليهوموسىإسرائيلبنو

راجع إلى )قومه(ذكر بعض المفسرين أن الضمير في    ()١(وقال الطباطبائي 
والذرية الذين آمنوا من قومه كانت أمهام من بني إسرائيل وآباؤهم  ،فرعون

،الذرية بعض أولاد القبط  :وقيل ،بموسى الإيمانمن القبط فتبعوا أمهام في      
وقد ذُكرا في القرآن وجاريـة    ،أريد ا امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون       :وقيل

آخرون أن الضمير لموسى عليه السلام      وذكر   .وامرأة هي ماشطة امرأة فرعون    
والمراد بالذرية جماعة من بـني إسـرائيل تعلمـوا الـسحر وكـانوا مـن أصـحاب                  

هم جميع بني إسرائيل وكانوا ستمائة الف نسمة سمـاهم ذريـة        :وقيل ،فرعون
ذرية آل إسرائيل ممن بعث إليهم موسى وقـد هلكـوا بطـول    :وقيل ،لضعفهم

منـها في الآيـات مـن    يءلا دليل على ش ـ -ترى  كما   -وهذه الوجوه    ،العهد
والذي يفيده الـسياق وهـو الظـاهر مـن الآيـة أن يكـون الـضمير                  .جهة اللفظ 

راجعـا إلى موسـى والمـراد بالذريـة مـن قــوم موسـى بعـض الـضعفاء مـن بــني          
والاعتبـار يـساعد علـى ذلـك فـإم           ،إسرائيل دون ملأهم الأقوياء والشرفاء    

والعادة الجارية في أمثال     ،ط محكومين بحكمهم بأجمعهم   جميعا كانوا أسراء للقب   
ــشرفاء  ــوارد أن يتوســل ال ــأي وســيلة أمكنــت إلى حفــظ  وهــذه الم ــاء ب الأقوي

ويتقربـوا إلى الجبـار المـسيطر علـيهم          ،مكانتهم الاجتماعية وجـاههم القـومي     
بإرضائه بالمال والتظاهر بالخدمة ومراءاة النصح والتجنب عما لا يرتضيه فلـم       

،ن في وسـع المـلأ مـن بـني إسـرائيل أن يعلنـوا موافقـة موسـى علـى بغيتـه              يك
.)ويتظاهروا بالإيمان به

.١١٢–١١١ص -١٠ج -السيد الطباطبائي -تفسير الميزان )١(
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٢٦..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

إلّـا   ،ومع متانة الاستدلال باللفتات الاجتماعية عند السيد الطباطبـائي        
أن الملفت للنظر إن أحدا لم يعتمد على القرآن في التوصل للنتيجة التي توصل          

ة موجـودة مـن خـلال التأمـل في الآيـات الـتي              وهذه النتيج ـ  ،اليها الطباطبائي 
:إذ يقول تعالى،تخص بعثة بني إسرائيل في القرآن

}           لَــمَــى أووسم ــا أوُتِــيمثِْــلَ م لا أوُتِــيــدنَِا قـَـالوُا لَــوِعن مِــن ـق ـاءهم الْحـ ــا جـ َفلَم
  انِ تظََــــاهرــــلُ قَــــالوُا سِــــحَقب ــــى مِــــنوسم ــــا أُوتِــــيِوا بمكْفُـــرقَــــالُوا إِنَّــــا بكُِــــلٍّ يا ور

ون٤٨:القصص(}كَافِر(.

: وهذه الآية جاءت في سياق الحوار مع بني إسرائيل إذ يقول تعالى

ــا     { نإِلَي ــلْت سلا أَرــو ــا لَ نبــوا ر ــدِيهِم فَيقُولُ أَي تمــا قَــد ةٌ بِمــصِيب م مهــصِيب ــولا أَن تُ ولَ
.)٤٧:القصص(}ك ونكَوُن منِ المْؤمنِينِرسولاً فنَتَّبعِ آياتِ

فــرد االله ،فبنــو إســرائيل كــانوا يــضمرون هــذا الجــواب عنــد الحــساب  
:إنه أرسل إليهم الحق فقالوا:عليهم

.}لوَلا أوُتيِ مثِْلَ ما أوُتيِ موسى{

إذ كانوا يتحججون هنا بأن النبي محمد صلى االله عليـه وآلـه لم يـأت بمـا                
:ه موسى من الآيات فرد االله عليهم بقولهأتى ب

ــالوُا إنَِّــا      { ــاهرا وقَ ــالوُا سِــحرانِ تَظَ ــلُ قَ قَب ــى مِــن وسم ــي ــا أوُتِ وا بِمكْفُــري لَــمَأو
ون٤٨:القصص(}بِكلٍُّ كَافِر(.

وهنا يقول سبحانه إنكم يا بني إسرائيل تتحججون بذلك والـدليل إننـا              
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٢٧.................................................................................السلامعليهوموسىإسرائيلبنو

وكفـرتم  )سـحران (ون بآياتنـا فـإنكم قلـتم بأمـا       عندما أرسلنا موسـى وهـار     
.اوكذبتموهمابدعوم

وهذا يكشف عن إن موسى وهارون ذاقا الأمرين من بني إسرائيل قبـل             
بين ملأ ،ويكشف أيضا عن تواطيء ما ،الأذى الذي لاقَوه من فرعون وملأه     

) سـاحر (علـى تـسمية   وملأ فرعـون مـن جهـة أخـرى         ،بني إسرائيل من جهة   
:وقد كان لموسى معهم حوار نقل بعضه سبحانه إذ يقول،وسى وهارونلم

}              ُكمـولُ اللَّـهِ إلَِـيسأنَِّـي ر ـونَلمتَع قـَدذوُننَِي وتُؤ مِ لِما قَومهِِ يى لقَِووسإذِْ قَالَ مو
.)٥:الصف(}اسِقينِفلَمَا زَاغوُا أَزاَغَ اللَّه قلُُوبهم واللَّه لا يهديِ القَْوم الفَْ

وهذا الكلام لا لبس فيـه وهـو يكـشف أن بـني إسـرائيل كـانوا يـؤذون                  
والأكثـر علـى     ،)سـحران (موسى ومن قبله كانوا يقولون عليه وأخوه بأمـا          

.)ساحران(قراءا 

:وقوله تعالى

ث لَنـا     أَلَم تَر إِلَى المْلأِ مِن بنِي إِسرائيلَ مِن بعدِ موسى إِذْ قَالُو       { م ابعـ ا لِنبِـيٍّ لَهـ
ملكِاً نقَُاتِلْ فيِ سبِيلِ اللَّهِ قَالَ هلْ عسيتمُ إِن كتُبِ عليَكمُ القْتَِالُ ألََّا تقَُاتِلوُا قَـالوُا      

ما كُتِب علَيهِم القْتَِالُ وما لنَا ألََّا نقَُاتِلَ فيِ سبيِلِ اللَّهِ وقَد أُخرِجنا منِ دِيارنَِا وأَبنائنِا فلََ
بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو مهمِن ا إِلَّا قَلِيلالَّو٢٤٦:البقرة(}تَو(.

وهذه .وهما مجموعتان متمايزتان في بني إسرائيل،لأ وأبناءيثبت وجود م  
لكن الـصفات العامـة للمجتمعـات لا    )من بعد موسى(الآية وإن كانت نازلة  

.ير فالملأ موجود في جميع اتمعات بلا استثناءتتغ
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٢٨..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

:لذا فقوله تعالى

}                َأن ِلَـأِهممو نـوعفِر فٍ مِـنـولَـى خمِـهِ عَقو ـةٌ مِـنيى إلَِّا ذُروسِلم نا آمفَم
رِفِينسْالم لَمِن إِنَّهضِ والٍ فِي الْأَرلَع نوعفِر إِنو مهفتِْن٨٣:سيون(}ي(.

ذريـة مـن قومـه    مـا آمـن لموسـى إلاّ   : انه تعالى يقولفي  لذا يحتمل كثيرا  
أي أـم  ) ملأ قوم موسـى (على خوف من فرعون وملأهم ) أي قوم موسى  (

ولكن ،خافوا من فرعون من جهة وخافوا من ملأ بني إسرائيل من جهـة ثانيـة      
وهـذا  ،)يفتنهمأن  (خوف الفتنة كان من فرعون لذا أُفرد فرعون بقوله تعالى         

وله دواعٍ اجتماعيـة وتجاريـة       ،الذي حصل معهم حصل مع كل أتباع الأنبياء       
فأنت تجد كبار السن بـشكل عـام يميلـون للهـدوء والدعـة               ،ومصلحية وأنانية 

فكبـار اتمـع   ،ومن جهـة أخـرى  ،بينما تجد الشباب يميلون للثورة والتجديد     
صالح الاقتصادية والـذين لهـم      وشخصياته المعروفة تكون غالبا من أصحاب الم      

وهؤلاء تجـدهم علـى طـول الخـط يميلـون        ،الكلمة الأعلى على الأرض ماديـا     
الأنظمـة  ستفيدون في ظلـها حـتى لـو كانـت هـذه             لعدم زعزعة الأنظمة التي يـ     

بعـد  عليـه الـسلام  وهذا مـا تكـرر بالـضبط مـع الـنبي عيـسى            !تحارب الأنبياء 
مـن  وتجـارهم  ه علماء بني إسـرائيل    إذ وقف في وجه    ،موسى بحوالي ألف عام   

!.جهة والسلطة الرومانية من جهة أخرى

فهذه كلها أقـوال لم يـستدل احـد    ،والأمر لا يحتاج لستة أقوال أو سبعة      
!!من القرآن عليها
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٢٩

!هل كان موسى عليه السلام أرتاًّ أو الثغا؟ً
:قال تعالى في كتابه ناقلا قول موسى عليه السلام

} بقتُْلُـونِ       قَالَ ري أَن ـافنَفسْاً فَأَخ مهمِن ْ٣٣(إِنِّي قَتَلت (    ـوه ونـارأخَِـي هو
اف أَن يكَـذِّبونِ        القـصص  (} أفَْصح منِي لسِاناً فَأرَسلِهْ معيِ ردِءاً يصدقنُيِ إنِِّي أَخـ

٣٤-٣٣(.

:وقال تعالى

ريِ  ) ٢٥:طـه(قَالَ رب اشرح لِي صدريِ  { واحلُـلْ عقـْدة   ) ٢٦:طــه (ويسر لِي أَمـ
ـوا قـَـوليِ  ) ٢٧:طـــه(مِــن لـِـسانيِ   ـلْ لـِـي وزِيــراً مـِـن أهَلِــي    ) ٢٨:طـــه (يفْقهَـ ) ٢٩:طـــه (واجعـ
.})٣٢:طـه(وأشَركِْه فيِ أمَريِ) ٣١:طـه(اشدد بِهِ أَزْرِي ) ٣٠:طـه(هارون أَخِي

فبعـضهم جمـع بـين الآيـتين وقـال         ،يهها المفـسرون  والآيتان حار في توج   
اما في مورد واحد وموقف واحد وهما تبينان الرتة او العقدة في لسان موسى       

،الكـلام  ارون حتى يفهم منه فرعون وملئـه       عليه السلام وهو يطلب امداده    
ــ) ٢٧(واحلُــلْ عقْــدة مِــن لِــسانِي {: قــال الطبرســي في قولــه تعــالى َفْقهلِييوا قَــو{
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٣٠..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

وكـان في لـسان   .وأطلق عن لساني العقدة التي فيه حتى يفقهـوا كلامـي           :أي(
.)١()يفصح معها بالحروف شبه التمتمةموسى عليه السلام رتة لا

لان " وأخي هـارون هـو افـصح مـني لـسانا         "وقال أيضا   (وقال الطوسي 
.)٢()موسى كان في لسانه عقدة ولم يكن كذلك هارون

حصلت من جمرة أدخلها فـاه وهـو        )لل عقدة من لساني   واح(وقال شبر 
طفل لما أمر فرعون بقتله لأنه حمله فأخذ لحيته فشقها فقالت آسية إنه صبي لا                

.)٣()يميز بين الدرة والجمرة فأحضرتا لديه فأخذ الجمرة ووضعها في فمه

.وقس على ذلك باقي المفسرين

والإمــام مــن لى وجــوب ســلامة الــنبيإولكــن بعــض العلمــاء يــذهبون 
ي نقـص عـن     أالعيوب النفسية والخَلقية والخُلقية حتى يؤدي الغرض لذا نفـوا           

شـكال وجـوب    إعـدم الـدخول في      )الأمثل(النبي والإمام لذا حاول في تفسير       
ثم طلب موسى أن تكـون      (وصاف حتى يؤدي المهمة فقال    كون النبي كامل الأ   

ل عقدة من لساني فصحيح أن     واحل :له قدرة على البيان بأعلى المراتب فقال      
إلا أن بلورة هذا الأسـاس تـتم      ،امتلاك الصدر الرحب أهم الأمور والأسس     

ولذلك فإن موسى بعد   ،راءته وإظهاره بصورة كاملة   اإذا وجدت القدرة على     
طلب من االله حـل العقـدة مـن          ،ورفع الموانع والعقبات   ،طلب انشرح الصدر  

١٨ص -٧ج -الشيخ الطبرسي -تفسير مجمع البيان )١(
١٥٠ص -٨ج -الشيخ الطوسي -لتبيان ا)٢(
٣٠٧شرح ص -السيد عبد االله شبر -تفسير شبر )٣(
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٣١...................................................................! الثغاً؟أوأرتاًّالسلامعليهموسىكانهل

يفقهـوا قـولي فهـذه الجملـة في     :ب فقـال  خاصة وأنه بين علة هذا الطل      .لسانه
ومنها يتضح أن المراد من حل عقـدة اللـسان لم         ،الحقيقة تفسير للآية التي قبلها    

عليـه  (يكن هو التلكؤ وبعـض العـسر في النطـق الـذي أصـاب لـسان موسـى         
كمـا نقـل ذلـك بعـض المفـسرين           -نتيجة احتراقه في مرحلة الطفولة       )السلام

أي ،اد عقد اللسان المانعـة مـن إدراك وفهـم الـسامع     بل المر  -عن ابن عباس    
أريد أتكلم بدرجـة مـن الفـصاحة والبلاغـة والتعـبير بحيـث يـدرك أي سـامع                   

.)١()مرادي من الكلام جيدا

وهو أن موسى تربى في بيئة قبطية في قـصر الحكـم            : وقد يواجه بإشكال  
أولىفموسـى    في وسـط بـني إسـرائيل       أمـه وهارون تربى في بيئة إسرائيلية عند       

بالفصاحة بلغة القبط وهارون أولى باللحن لكونـه نـشأ عبريـا بخـلاف موسـى             
الذي لم يعرف انه عبري حـتى جـاهر بـالنبوة فثقافتـه مـصرية فرعونيـة فكيـف         

!؟يطلب المدد ارون العبري لمواجهة القبط

إن موسى تغرب عشر سنين في مدين ورجع فقد تكون لهجته      :فإن قيل 
؟ذلكتغيرت بسبب 

هذا خلاف الملموس عنـد البـشر فموسـى عليـه الـسلام لجـأ الى               : قلت
مدين وهو شاب مكتمل القوى تربى منذ نعومة أظفاره على لغـة القـبط فمـن        

.المستبعد جدا ان ينسى لغته الأم بسبب عشر سنين

الضمائر خلط عند المفسرين بين المقصودين   إرجاعولا يبعد ان الخطأ في      

.٥٤٨–٥٤٧ص -٩ج -مكارم الشيرازي الشيخ ناصر -أمثل في تفسير كتاب االله المترل )١(
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٣٢..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

:اس من قول موسىا فكما فهم الن
}     الظَّـالِمِين مى أَنِ ائْتِ القَْـووسم كبى رإِذْ نَاد١٠(و(    تَّقُـونأَلا ي نـوعفِر مو قَـ

.) ١٢-١٠:الشعراء(}قاَلَ رب إنِِّي أَخاف أنَ يكذَِّبونِ) ١١(

ان الخوف هنا من فرعون وملأه وهو الخـوف علـى الـنفس بينمـا يقـول         
،لم يوجس موسى عليه السلام خيفـة علـى نفـسه     (: علي عليه السلام   الامام

.)١()أشفق من غلبة الجهال ودول الضلال

فبدل الخوف من الجانـب الـسلبي الشخـصي الى الجانـب الايجـابي الـذي                
.يحس بمعاناة ضعاف القلوب اذا تغلب الجهال بشبههم

لــبني وبالتـالي فقــد يكــون فــصاحة هــارون الــتي ذكرهــا موســى موجهــة 
اسرائيل الذين عانى منهم الامرين فيما بعد فهارون نشأ عبريا بينما نشا موسى 
قبطيا يتحدث لغة البلاط فلسان هـارون افـصح بـالعبري بـالطبع فموسـى قـد          
يكون نـاظرا ـذا الجانـب الى الفائـدة الـتي سـيجنيها مـن هـارون مـن خـلال                 

.مساعدته له على بني جنسه ليتبعوه

سان بالإمكان القـول بانـه الانطـلاق في جانـب الهدايـة       وحتى انطلاق الل  
.فاذا ضاق صدري تقل القوة البيانية فلا استطيع من مواصلة القوة الإقناعية

وقد حاول آخرون ابعاد شبهة بعدم اسـتجابة االله لـدعاء موسـى بطلـب              
أم (فقالوا عن مقـال فرعـون    ونتيجة ذلك طلب الاستعانة ارون    حل العقدة 

وذا يكـون قـد خـص نفـسه        ()ن هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين       أنا خير م  
٣٩ص -١ج -عليه السلامخطب الإمام علي -ج البلاغة )١(
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٣٣...................................................................! الثغاً؟أوأرتاًّالسلامعليهموسىكانهل

وذكـر لموسـى نقطـتي    ،-وملـك النيـل    ،حكومـة مـصر    -بافتخارين عظيمين   
هذا في الوقت الذي لم يكن بموسى أية لكنـة في            .الفقر ولكنة اللسان   :ضعف
لأنه سـأل  ،ورفع عنه عقدة لسانه،لأن االله تعالى قد استجاب دعاءه   ،اللسان

ومن المسلم أن دعاءه قد والقرآن ،واحلل عقدة من لساني:ربه عند البعثة أن 
)١().شاهد على ذلك أيضا

ومن المعلوم والملموس ان النقص في اللسان يكون ظاهرا بينا خـصوصا         
مـا قيـل في موسـى مـن وجـود اللثغــة والتعتعـة والهثهثـة او الرتـة وقـد عــرف          

!يفات قبيحةالأعاريب هذه العيوب اللسانية بتعر

قـال الطريحـي    ،فاللثغة عيب باللسان يبدل المرء جراءه الحروف بـأخرى        
،حبسة في اللسان حتى يـصير الـراء غينـا أو لامـا والـسين ثـاء                 :اللُثغة كغرفة (

وفي المغرب نقلا عنه الألثـغ الـذي يجـوز لـسانه مـن الـسين إلى                  .ومنها الألثغ 
.)وقيل من الراء إلى الغين أو الياء،الثاء

.)٣(وكذلك المهثهث)٢(والألثغ هو المتعتع

:ويقـال  .أن يعيا الرجل بكلامه ويتردد من عـي أو حـصر          (والتعتعة  
قـال  ،وبـه شـبه ارتطـام الدابـة في الرمـل     .العـي  :فتقـول  ؟ما الذي تعتعـه   

:الشاعر

٧٢ص -١٦ج -الشيخ ناصر مكارم الشيرازي -لأمثل في تفسير كتاب االله المترل ا)١(
٤٦ص -١١ج -الزبيدي -اج العروس ت)٢(
٢٨١ص -٣ج -الزبيدي -تاج العروس )٣(
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٣٤..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

   

   

،عجلـة في الكـلام     :بالـضم  ،الرتـة  :رتـت (وقال ابن منظور عن الرتة    
أبـو  .وهـو أرت   ،وقـد رت رتـة     ،هـو أن يقلـب الـلام يـاء         :وقيـل  ،وقلة أناة 

،هي العجمة في الكلام:وقيل،الرتة ردة قبيحة في اللسان من العيب :عمرو
وفي .فـرت ،وأرتـه االله .وفي لسان رتة  .بين الرتت  :ورجل أرت  .والحكلة فيه 

الـذي في    :الأرت .فـأخره  ،أنه رأى رجـلا أرت يـؤم النـاس         :حديث المسور 
.)٣()فلا يطاوعه لسانه،ويعجل في كلامه،لسان عقدة وحبسة

فعلى ما قالوه فموسى كان يتحـدث بـسرعة لا يـبين معهـا الكـلام فـلا           
يتعتع أي أن وهو! وهي ردة قبيحة في لسانه!) اي يتفلت(يطاوعه لسانه معها

حـتى شـبهوا صـعوبة اخـراج الكـلام          .يعيا بكلامه ويتردد مـن عـي أو حـصر         
مع ابـدال بعـض الحـروف    !! )وبه شبه ارتطام الدابة في الرمل   (للمتعتع بقولهم 

!وقيل من الراء الى الياء! والسين ثاءً!في نطقه فتارة ينطق الراء غينا أو لاماً

الى صاحب هذه اللثغـة بـشيء مـن    وهذا عند الناس نقص ينظرون معه     
خصوصا مع القبح في الرتـة واللثغـة وهـو الـذي          ،السخرية في بعض الأحيان   

!!ادعوا وجوده في موسى عليه السلام

٨٢ص -١ج -الخليل الفراهيدي -تاب العين ك)١(
١٩٨ص -٢لسان العرب ج)٢(
٣٤-٣٣ص -٢ج -ابن منظور -لسان العرب )٣(
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٣٥...................................................................! الثغاً؟أوأرتاًّالسلامعليهموسىكانهل

ولو قال قائل ان موسى في النتيجة لم يذهب الثغـاً الى فرعـون إذ ان االله        
مـل  رجـل مكت   إرسـال وبالتالي تحققت الحكمة مـن       ،أجاب سؤاله بحل العقدة   

الخلق لا عيب خلقي فيه؟

:قلت

الى فرعــون ثم طلــب موســى شــد الأزر ــارون وأرســلهان االله اجتبــاه 
.وحل العقدة وليس العكس

فهل يكلف االله الرجل برسـالة سماويـة وهـو لا يـستطيع تبليغهـا ام انـه                   
وهـي الوسـيلة   -سبحانه يختار الأكفأ من جميع الجوانب حتى من ناحية النطـق   

!المرادوإيصالللتواصل الأسهلوالمعروفة 

كلمــا وجــدوا حــديثاً مرويــاً في قــصص والغريــب مــن بعــض المفــسرين 
الأنبياء وجـدوا لـه مكانـا في الاحتمـالات فهـذا الزمخـشري وبعـد ان يـبين أن          

يحتمل في قول ارمين من الكفرة كونه شعيبا عليه السلام هو خطيب الأنبياء    
بعـد أن جـاء      )ما نفقـه كـثيرا ممـا تقـول        (لشعيب  فقال ناقلا قول الكفّار      !الثغا

)١()وقيل كان الثغا(بجملة احتمالات ووجوه لكلامهم

االله ما سأل موسى من حل عقدة        ،وقد سأل نبينا عليه الصلاة والسلام     
رأيت رسول (بنت عميسأسماءروي عن !اللسان ولم يكن النبي ارتا ولا الثغا
أشـرق ثـبير أشـرق ثـبير     :اء بيتي وهـو يقـول  االله صلى االله عليه وآله وسلم بإز  

اللهم إني أسألك بما سـألك أخـي موسـى أن تـشرح لي صـدري وأن تيـسر لي         
٢٨٨شرح ص -٢ج -الزمخشري -الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل )١(
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٣٦..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

أمري وأن تحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلـي عليـا     
أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كـثيرا ونـذكرك كـثيرا إنـك        

)١().كنت بنا بصيرا

هـم لا بثقـل اللـسان       العقدة معنوية تتصل بالفقـه القلـبي والف        كونقد ت و
ــا  ــة وغيره ــول  والرت ــوليِ {فموســى يق ــوا قَ َفْقهــرب  }ي ــرآن مقت ــه في الق والفق

:بالقلب

ــا {: فــاالله تعــالى يقــول ِبه ــونَفْقهلا ي قُلُــوب ــم َلَــى {ويقــول}لهع فَطبُِــع
   ونفْقَهلا ي مفَه {و}قُلُوبِهِمفرص    ـونَفقْهلا ي مقـَو مبِـأنََّه مهقلُُـوب {و}اللَّه  ع فَطُبِـ

 ــونَفْقهلا ي ــمَفه لَـى قُلُــوبهِِم{و}عــوهفْقَهي ــةً أَنأَكِن لَــى قُلُــوبِهِمــا ع ْلنعوقــد }ج
،يفيـد ارتبـاط الفقـه بالقلـب لا بالعقـل          و ثـلاث مـرات    الأخيرةتكررت الآية   

،ن الفقه هو العناد والضلال والنفس الأمـارة بالـسوء        والذي يحجب القلب ع   
فقد يكون دعاء موسى الله بمساندة هارون لعلَّة فصاحة اللسان العبري لا لرتـة          

لـسانا مـن موسـى      أفـصح او لثغة في لسان موسى وغير بعيد ان يكون هارون           
،الربانيـة الـتي سـنذكرها بعـد قليـل         الأوليـة لنكتة معينة لكن بعـد الاسـتجابة        

غير ظاهر اا فهذه العقدة بالذات   )واحلل عقدة من لساني   ...(وقول موسى 
مادية متعلقة بآفة لسانية بل قد تكون متعلق بقلب المقابل فيطلب موسـى مـن               
االله امداده بقدرة لسانية فائقة وقـدرة خطابيـة وبيانيـة وبمـساعدة هـارون لكـي          

!يحاول فك اقفال قلوب هؤلاء القوم

.٣٤٩–٣٤٨ص، ١ج:محمد بن سليمان الكوفي،عليه السلاممناقب الإمام أمير المؤمنين ) ١(
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٣٧...................................................................! الثغاً؟أوأرتاًّالسلامعليهموسىكانهل

مـا نقلـه   -وإن كان في اتجـاه آخـر      -م المعنوي لهذا المورد     وقد يؤيد الفه  
الشيخ الصدوق في علل الشرائع عن الواعظ أبا جعفر الدامغاني في قوله تعالى 

إني أسـتحيي  (أن موسى كان يعني}يفْقَهوا قَولِي) ٢٧(واحلُلْ عقْدة مِن لِسانِي  {
حيـائي منـك عـن محـاورة     فيمـنعني   ،ان أكلم بلساني الـذي كلمتـك بـه غـيرك          

واجعـل لي  ،فاحللـها بفـضلك  ،فصارت هذه الحال عقدة علـي لـساني     ،غيرك
انه سأل االله عز وجـل ان يـأذن لـه في أن         :وزيرا من أهلي هارون أخي معناه     

)١().فلا يحتاج ان يكلم فرعون بلسان كلم االله عز وجل به،يعبر عنه هارون

من مدسوسات اليهود! والتمرةوقد تكون القصة التي تتكلم عن الجمرة 
وكم لها نظير خصوصا مع ورودها في التوراة المحرفـة إذ أوردوا   ) الاسرائيليات(

فقـال موسـى   ١٠(ان موسى قال للرب عند الجبل حين اصطفاه االله للرسـالة          
للرب استمع أيها السيد لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول مـن أمـس         

فقال له الرب مـن  ١١.ثقيل الفم واللسانبل أنا.ولا من حين كلمت عبدك 
أما هو أنا .صنع للإنسان فما أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيرا أو أعمى    

فقـال   ١٣.فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به          ١٢.الرب
فحمـي غـضب الـرب علـى        ١٤.أرسـل بيـد مـن ترسـل        .استمع أيها الـسيد   

وأيـضا هـا     .أنا أعلم أنه هو يـتكلم      .أخاك موسى وقال أليس هارون اللاوي    
فتكلمه وتضع الكلمـات  ١٥.فحينما يراك يفرح بقلبه    .هو خارج لاستقبالك  

وهو يكلم ١٦.وأنا أكون مع فمك ومع فمه وأعلمكما ماذا تصنعان .في فمه 

٦٧ص -١ج -الشيخ الصدوق -علل الشرائع )١(
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٣٨..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

)١().الشعب عنك

فقد يكون هذا النص مصدر ما هو موجود في كتب المسلمين من اللثغـة            
!الخ...الهثهثةوالرتة و

قَد {:فأم لم يولوا لقوله تعالى-إلا من شذ -والغريب من المفسرين  
) ٢٧(واحلُــلْ عقـْدة مِـن لِــسانيِ   {بعـد ســؤال موسـى  }أوُتيِـت سـؤلكَ يـا موســى   

ذاَ  {اي اهتمام فنراهم لما نقل االله قـول فرعـون عـن موسـى         }يفْقَهوا قَولِي  هـ
:وممن قال ذلك!جراء اللثغة:قالوا}ين ولا يكاَد يبينِالَّذيِ هو مهِ

ــبينِ{:روى ســعيد عــن قتــادة: النحــاس ي كَــادلا يعيــي:قــال}و.
)٢(.إنما هذا للثغة التي كانت به:وقيل

.)٣(لعيه ولعقدته والرتة التي في لسانه: الثعلبي

،كانـت في لـسانه     إنما قال هذا للثغـة الـتي       :قال أهل التفسير  : السمعاني
:وقـال بعـضهم    .وذلك بما كان بقي في لسانه من العقدة بإلقائه الجمرة في فيه           

.)٤(إنه كان بلسانه لا يمكنه تبيين الكلام غاية البيان

وقـال  .وقال الزجاج للثة كانت في لسانه    -لا يكاد يبين    : قال الطوسي 
كـان احتـرق لـسانه       إنه :وقيل .وبه قال السدي   -كانت في لسانه آفة      :قتادة

٩٢ص -الكنيسة -) العهد القديم(كتاب المقدس )١(
٣٧١ص -٦ج -النحاس -معاني القرآن )٢(
٣٣٩ص -٨ج -الثعلبي -تفسير الثعلبي )٣(
١٠٩ص -٥ج -السمعاني -تفسير السمعاني )٤(
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٣٩...................................................................! الثغاً؟أوأرتاًّالسلامعليهموسىكانهل

،بالجمر الذي وضعه في فيه حين أراد أن يعتـبر فرعـون عقلـه لمـا لطـم وجهـه                  
)١(،فدفع عنه القتل،وأراد أن يأخذ غير النار فضرب جبرائيل يده إلى النار

الطبري ينقل معنى كلام فرعون وهو يؤيـد كـون فرعـون يقـول بوجـود             
وصفتي ،أنا خير أيها القوم(فرعونآفة بلسان موسى فيقول الطبري ناقلا قول

أم هذا الذي هـو مهـين لا شـئ لـه مـن الملـك           ،هذه الصفة التي وصفت لكم    
فلا يكاد من أجلها يبين ،والآفة التي بلسانه،والأموال مع العلة التي في جسده

)٢()؟كلامه

وهنا مبحث آخر وهو أن الآيات في سورة القصص قد تكون قد نقلـت           
دار بـين المـولى جـل وعـلا وبـين كليمـه عليـه الـسلام                جانبا من الحوار الـذي      

فموسى عليه السلام دعى ربه في مورد سورة طه بأمور لم ترد في مـورد سـورة      
وبقرينة ان موسى لو كـان يريـد مـن سـؤاله الله مـؤازرة هـارون ان                ،القصص

واحلل عقدة مـن  (يكمل به ما يقال من خلل النطق لما كان لقوله عليه السلام 
مبرر فالمفترض ان هذه الحاجـة انتفـت بقبـول االله سـبحانه       )هوا قولي لساني يفق 

لكـن الاحتمـال قـائم بـان قـول        !بمؤازرة هارون لموسى واشـراكه في الرسـالة       
:موسى عليه السلام بعد طلب االله منه الذهاب الى فرعون

.القصص)٣٣(}قَالَ رب إِنِّي قَتَلتْ مِنهم نَفسْا فَأَخاف أَن يقتُْلُونِ{

}              ـافَقنُيِ إنِِّـي أخدـصا يءرِد عِـيم سِـلْهانًا فأََرـي لِـسِمن حأَفـْص وه ونارأَخيِ هو

٢٠٨-٢٠٧ص -٩ج -الشيخ الطوسي -تبيان )١(
١٠٤ص -٢٥ج -إبن جرير الطبري -جامع البيان )٢(
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٤٠..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

القصص)٣٤(}أَن يكَذِّبونِ

ــلطَْانًا فَـــلا سنـــشد عـــضدُكَ بِأخَيِـــك ونَجعـــلُ لَ {:قـــال ــا سـ ــصلِوُن كمُـ يـ
القصص)٣٥(}ومنِ اتَّبعكُما الغَْالبِونإلَِيكمُا بآَِياتنِا أنَتُْما

فبعد الإجابة السريعة الى ما اراد موسى زاد موسى بالطلب منه سبحانه            
:فقال

طه)٢٥(}قاَلَ رب اشرح لِي صدريِ{

طه)٢٦(}ويسر ليِ أمَريِ{

طه)٢٧(}واحلُلْ عقْدة مِن لِسانِي{

طه)٢٨(}يفْقَهوا قَولِي{

طه)٢٩(}واجعلْ لِي وزِيرا مِن أَهلِي{

طه)٣٠(}هارون أَخِي{

طه)٣١(}اشدد بهِِ أزَْريِ{

طه)٣٢(}وأشَركِْه فيِ أمَريِ{

طه)٣٣(}كَي نُسبحك كَثِيرا{

طه)٣٤(}ونَذكُْركَ كثَيرِا{

طه)٣٥(}إنَِّك كنُت بنِا بصيرِا{

يكتف موسى بـشد العـضد ـارون بـل طلـب اشـراكه في الرسـالة                 فلم  
ولم يكتف بوجود هارون الافصح لسانا معـه ليـسد الخلـل بـل طلـب            وتوزيره
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٤١...................................................................! الثغاً؟أوأرتاًّالسلامعليهموسىكانهل

:حل العقدة اصلا حتى يتولى المهمة كلها بشراكة هارون فقال تعالى

.طه)٣٦(}قاَلَ قدَ أوُتيِت سؤلكَ يا موسى{

بـة الـسؤال لكـون الـنص في سـورة         فليس في آيات سـورة القـصص اجا       
:القصص لم ينقل طلب موسى

شرح الصدر

ولا تيسير الامر

ولا حل العقدة من اللسان

ولا جعل الوزير من الاهل وهو هارون بالتخصيص

وطلب به شد الازر واشراكه في الامر

فكل هذه الطلبات جاءت في نص سورة طه وليس في نص القصص لذا    
.المبعض وليس كلها تعيد ذكر الواقعة كما ظن فالآيات مكملة بعضها ل
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٤٢

في القرآن) القيامة(و) الآخرة(و) اليوم الآخر(
وورد ، في ثمانية وعـشرين مـوردا في القـرآن        ) اليوم الآخر (ورد مصطلح 

والمعــروف مــن ،في مئــة وخمــسة عــشر مــوردا في القــرآن )الآخــرة(مــصطلح 
المـصطلحين لكـوم يظنـون أن    المفسرين إما عدم تطرقهم للفـرق بـين هـذين    

أو قـولهم بـأن المـصطلحين يـشيران إلى           ،هذين المصطلحين واضحان بما يكفي    
يوم القيامـة ولكـن بـدون دليـل سـوى التبـادر مـن المـصطلح ومـا يفهـم مـن                     

ولكنـا سـنقوم بدراسـة هـذين المـصطلحين           !والـسياق مفهـوم ابتـداء      ،السياق
.للبرهنة على ذلك أو خلافه

:)اليوم الآخر(بعض موارد

إنِ الَّذيِن آمنوا والَّذيِن هادوا والنصارى والصابئِِين من آمـن      {: قوله تعالى 
       ـم ــيهِم ولا هـ ــوف علَ لا خو ــم ــد ربهِ عِن مهــر أَج ــم ــالِحاً فَلَه ــلَ ص ــرِ وعمِ ــومِ الآخِ ْاليبِاللَّــهِ و

نُونزح٦٢:البقرة(}ي(

ـذاَ بلـَـداً آمنِــاً وارزقُْ أهَلَــه مـِـن        {: وقولــه تعــالى  ـراهيِم رب اجعــلْ هـ وإذِْ قَــالَ إِبـ
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٤٣...................................................................القرآن  في)القيامة(و)الآخرة(و)الآخراليوم(

               هأضَْـطَر ثـُم قلَِـيلا ـهتِّعُفَأم كفََـر ـنممِ الآخـِرِ قـَالَ وو الثَّمراتِ من آمن منِهم بِاللَّهِ واليْـ
ْبِئسارِ وذاَبِ النإلِىَ عصِيرْ١٢٦:البقرة(}الم(.

ــالى  ــشرِقِ والمْغـْــربِِ       {: وقولـــه تعـ ــلَ الْمـ ــوهكُم قبِـ لَـــيس البِْـــر أنَ توُلُّـــوا وجـ
ولكَِـن البِْــر مـن آمــن بِاللَّـهِ واليْــومِ الآخِـرِ والمْلائِكَــةِ والكْتَِـابِ والنبِــيين وآتَــى       

ــهِ ذوَِ  بلَــى حــالَ ع فِــي    الْمو ائلِِينالــسبِيلِ والــس ــنابو ِاكينــس الْمى وتَــامالْيــى و بُي الْقر
ــدِهمِ إذَِا عاهــدوا والــصابرِِين فِــي     هبِع وفُــونْالمو كَــاةآتَــى الزو لاةالــص أَقَــامقَــابِ والر

ــذِ    ــأسِْ أوُلَئـِــك الَّـ ـ ْالب ــين ــاءِ والـــضَّراءِ وحِـ ـ ْأسْالب  تَّقُـــونْالم ــم ـ ه أوُلَئـِــكقوُا وـــدص ين{
) ١٧٧:البقرة(

نِ      {: وقوله تعالى  يؤمِنون بِاللَّهِ واليْومِ الآخِرِ ويأمْرون بِالمْعروفِ وينهون عـ
ِالِحينالص ِمن ِأوُلَئكاتِ ورفيِ الخَْي ونِارعسيكرَِ ونْ١١٤:آل عمران(}الم (

إِنَّمـا يـستَأذِْنُك الَّــذِين لا يؤمِنـون بِاللَّـهِ واليْـومِ الآخِـرِ وارتَابــت       {: قولـه تعـالى  و
ونددتَري بِهِميفِي ر مفَه مه٤٥:التوبة(}قُلُوب (

ــارقُِوهن {: وقولـــه تعـــالى فَـــإِذاَ بلغَْـــن أجَلهَـــن فَأمَـــسكُِوهن بِمعـــروفٍ أوَ فَـ
  ــنظُ بِــهِ مــوعي لِلَّــهِ ذَلِكُــم ةادهــوا الــشأَقِيمو كُملٍ مِــنــدع يوا ذَوــهِدأَشوفٍ وــرعبِم

) ٢:الطلاق(}كاَن يؤمنِ بِاللَّهِ واليْومِ الآخرِِ ومن يتَّقِ اللَّه يجعلْ لهَ مخْرجاً

وجعـل ذلـك   ،ر بالإيمـان بـاالله   والموارد جميعها تميزت بارتباط اليوم الآخ     
:ميزانا لكثير من الأمور منها

من آمن باالله واليوم الآخر لن يضيع أجره
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٤٤..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

من آمن باالله واليوم الآخر يـستحق الموعظـة لكونـه سـيعمل ـا وذلـك           
لتكامله أخرويا

من لا يؤمن باالله ولا باليوم الآخر ليس في قلبه احترام للنبي وهو متردد               
في شكه

باالله واليوم الآخر من شعار الصالحينالإيمان 

الإيمان باالله واليوم الآخر من صفات أهل البر

الإيمان باالله واليوم الآخر يجع صاحبه مستحقا لدعاء الأنبياء

وبالتالي فلا انفكاك بين الإيمان باالله واليوم الآخر فكـل مـن يـؤمن بـاالله              
فمـن يـؤمن بـالرب    .ينيوالظاهر أن الارتباط تكو   يجب أن يؤمن باليوم الآخر    

الخالق يؤمن بالرب العادل الذي يحاسب عباده الـذين خلقهـم علـى أعمـالهم            
.الحسنة والقبيحة

:)الآخرة(موارد 

: كقوله تعالى

ومن أظَْلمَ ممِن منع مساجدِ اللَّهِ أَن يذْكرَ فيِها اسمه وسعى فيِ خرابهِا        {
 ــا كَــان م ا إِلاّ لَأوُلَئِــكلُوهخــد ي أَن ــم فـِـي     ه ــم َلهو يا خـِـزْنيــي الــد ــم فِ َله ـائفِِين خـ

ظيِمع ذَابةِ ع١١٤:البقرة(}الآخِر (

: وقوله تعالى

}      ــو ــوان لَ يالْح لهَِــي ةالآخِــر ارالــد ِإنو لَعِــبو ــو َا إلَِّــا لهْنيالــد ــاة يــذهِِ الْح ــا ه مو
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٤٥...................................................................القرآن  في)القيامة(و)الآخرة(و)الآخراليوم(

) ٦٤:العنكبوت(}يعلَمونكاَنوُا

:وقوله تعالى

}           ـمَـلاقَ لهلا خ أوُلَئـِك نـاً قلَِـيلاثَم انهِِم إنِ الَّذيِن يشتَرون بِعهدِ اللَّهِ وأيَمـ
ــرةِ ولا يكَلِّمهــم اللَّــه ولا ينظُــر إِلَــيهِم يــوم الْقِيامــةِ ولا يــزكِّيهِم ولَ  هــم عــذَاب فِــي الآخِ

٧٧:آل عمران(}أَلِيم (

:وقوله تعالى

} غَبري نمإلاِّ     و اهيِمر مـن سـفِه نفَْـسه ولَقـَدِ اصـطَفيَناه فِـي الـدنيْا        عن ملَِّـةِ إِبـ
ِالِحينالص ِةِ لَمنِفيِ الآخر إنَِّه١٣٠:البقرة(}و (

: وقوله تعالى

}نم تُمــإِذَا قَــضَي ــاءكمُ أوَ  فَ آب ُكَــذِكرِْكم وا اللَّــهُفَــاذْكر اسِــككَُم
}أشَد ذِكرْاً فَمنِ الناسِ من يقوُلُ ربنا آتنِا فِي الدنيْا وما لَه فيِ الآْخِرةِ منِ خلاقٍ

) ٢٠٠:البقرة(

:وقوله تعالى

} ْنيــا فِــي الــدِــا آتن نبقُــولُ ري ــنم مهمِــنو  ــذَاب ــا ع ِقنةً ونــسةِ حفِــي الآخِــرةً ونــس ا ح
) ٢٠١:البقرة(}النارِ

:وقوله تعالى

ولَئـِك لا خـلاقَ لهَـم    إِن الَّذِين يشتَرون بِعهدِ اللَّهِ وأَيمـانِهِم ثَمنـاً قَلِـيلا أُ       {
ــرةِ ولا يكَلِّمهــم اللَّــه ولا ينظُــر إِلَــيفِــي الآ هِم يــوم الْقِيامــةِ ولا يــزكِّيهِم ولَهــم عــذَاب خِ
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٤٦..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

٧٧:آل عمران(}أَلِيم (

:وقوله تعالى

}الخَْاسِريِن ةِ مِنفِي الآخِر وهو هلَ مِنْقبي لامِ دِيناً فَلَنالأِس رتَغِ غَيبي نمو{
) ٨٥:آل عمران(

:وقوله تعالى

بِإذِْنِ اللَّهِ كتَِاباً مؤجلا ومـن يـرِد ثَـواب     ن تَموت إِلاّ  ان لِنفسٍْ أَ  وما كَ {
     اكِرِينزِي الــشجــن ســا و هــهِ مِن ــرةِ نُؤتِ ــواب الآخِ ــرِد ثَ ي ــن مــا و هــهِ مِن آل (}الــدنيْا نُؤتِ

) ١٤٥:عمران

:وقوله تعالى

}      نـسحا وْنيالـد ابثَـو اللَّه مفآَتاَه     ِسنِين آل (}ثَـوابِ الآخِـرةِ واللَّـه يحـِب المْحـ
) ١٤٨:عمران

:وقوله تعالى

ولَقـَد صــدقكَُم اللَّـه وعــده إِذْ تحَـسونهَم بِإذِْنِــهِ حتَّـى إذَِا فَــشلِْتمُ وتنَـازعَتُم فِــي      {
     ونا تُحِبم اكُما أَردِ معب مِن تُميصعرِ والأَم نم كُممِنا وْنيالد رِيدي نم كُممِن

ــنكُم واللَّــه ذوُ فَــضْلٍ علَــى    فَــا عع لَقَــدو ُكمتَلِــيبِلي مهــنع فكَُمــرص ثُــم ةالآخِــر رِيــدي
مِنِينؤْ١٥٢:آل عمران(}الم (

:وقوله تعالى

ــا ولِقَــاءِ الآخ ِــ{ ِوا بآِياتنكَــذَّب الَّــذِينوأَع بِطَــتةِ حإِلاّ ر نوــز جــلْ ي ه مــالُه ــا م م
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٤٧...................................................................القرآن  في)القيامة(و)الآخرة(و)الآخراليوم(

لوُنمع١٤٧:لأعراف(}كاَنوُا ي (

:وقوله تعالى

}     ـــون ــو كـَـــانوُا يعلَمـ ــر لـَـ ـ ــرةِ أكَبْـ ـــذَاب الآخـِـ ـــذَاب ولَعـ }كـَـــذلَكِ الْعـ
.) ٣٣:القلم(

:والملاحظ هنا

كون الدنيا في قبال الآخرة 

ذاب فقط وأما عذاب الدنيا فمن نوع آخرإن الآخرة ارتبطت بالع

الآخرة ارتبطت بلقاء االله

إن الآخرة فيها جزاء حسن وجزاء غير حسن

إن الآخرة حياة كحياة الدنيا ولكنها بخصائص أخرى

واستقراء الآيـات    )الآخرة -اليوم الآخر   (من خلال خصائص اللفظين   
،مـشاهدة العـالم الآخـر   الشريفة يظهر أن اليوم الآخر هـو الفتـرة الممتـدة مـن      

وهـي إمـا   ،وفي جزء منـه سـتكون الآخـرة    ،والى مالا اية   ،وذلك بعد الموت  
:قال تعالى،النار وإما الجنة

}      ِـــدِيهمَــطوُ أي ــوتِ والمْلائكَِـــةُ باسِـ ـ ْاتِ المــر ـ َــي غم ــالمِون فِـ ــو تَـــرى إِذِ الظَّـ ولَـ
    نوــزتُج مـوْالي كُمـوا أَنفُْـسرِجأَخ       ــر لـَى اللَّـهِ غَيع تَقوُلُـون ــتُمـا كُنِـونِ بمْاله ـذَابع

ونتَكبِْراتِهِ تَسآي نع تُمكُنو قْ٩٣:الأنعام(}الح (

يحـل العــذاب علــيهم وهـو عــذاب الــبرزخ   ) يــوم المــوت(فـاليوم أي في  
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٤٨..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

:وهذا ما يفسره قوله تعالى،وسيمتد إلى الآخرة في جهنم

ــا ه ــ{ ما إِلاّ ذِهِ الْوْنيالــد ــاة يح    ــو ــوان لَ يالْح ــي ـرة لَهِ ــب وإِن الــدار الآخِـ ــو ولَعِ لَه
ونَلمع٦٤:العنكبوت(}كاَنوُا ي (

إما في الجنة وإما في النار وكلاهما في الآخرة) وهو الحيوان هنا(فالخلود 

كمـصطلحين )يـوم القيامـة  (ومـصطلح  ) الآخـرة (لذا فقد ورد مصطلح  
: في نصوص متقاربة كقوله تعالىمتغايرين و

}           ـمَـلاقَ لهلا خ أوُلَئـِك نـاً قلَِـيلاثَم انهِِم إنِ الَّذيِن يشتَرون بِعهدِ اللَّهِ وأيَمـ
ــرةِ ولا يكَلِّمهــم اللَّــه ولا ينظُــر إِلَــيهِم يــوم الْقِيامــةِ ولا يــزكِّيهِم ولَ  هــم عــذَاب فِــي الآخِ

٧٧:آل عمران(}أَلِيم (

.فيوم القيامة والآخرة هما فترتان زمنيتان متغايرتان

بالإيمـان بـاالله لكونـه يمثـل الإيمـان بالغيـب         ) اليـوم الآخـر   (لذلك ارتبط   
وإنمـا  ،وهو أقـوى مـوازين الإيمـان إلا دليـل حـسي عليـه             ، والحياة بعد الموت  

.يؤمن به ملازم للإيمان بالنبوات
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٤٩

في القرآن) الكافرون حقا(و)الكافرون(و)الذين كفروا(
،في مئـة وأربعـة وتـسعين مـوردا في القـرآن           ) الـذين كفـروا   (ب  ورد مركّ 

ــسعة وعــشرين مــوردا ) الكــافرون(مــصطلح وورد  ــة وت ــ، في مئ بوورد مركّ
.في مورد واحد فقط) الكافرون حقا(

:من موارد ذكر الذين كفروا قوله تعالى

ــون     إِن ا{ ــذِرهم لا يؤمنِـ ــم تنُـ ــذَرتَهم أمَ لَـ ــيهِم أأَنَْـ ــواء علَـ ــروا سـ ــذِين كَفَـ }لَّـ
.)٦:البقرة(

: وقوله تعالى

ــلُ        { قَب كَــانوُا مِـنو م ــا معهـ قٌ لِمدص ولمَـا جـاءهم كتَِــاب مِـن عِنــدِ اللَّـهِ مـ
ةُ اللَّـهِ علَـى          يستَفتِْحون علَـى الَّـذيِن كَفـَروا فَ      اءهم مـا عرفُـوا كَفـَروا بِـهِ فَلعَنـ ا جـ لمَـ

٨٩:البقرة(}الكَْافِريِن(.

:وقوله تعالى

ــةُ اللَّــــهِ         { ــار أوُلَئِــــك علَــــيهِم لَعنــ إنِ الَّــــذِين كَفَــــروا ومــــاتُوا وهــــم كُفَّــ
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٥٠..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

ِعينمَاسِ أجالنلائكَِةِ وْالم١٦١:البقرة(}و(.

:قوله تعالىو

}       الَّــذيِن كَ مِــنــر َطهمو ــي ــا عيِــسى إنِِّــي متَوفِّيــك ورافِعــك إِلَ ي ــالَ اللَّــه إِذْ قَ
           إلَِــي ــةِ ثـُـمامِمِ القْيـو ـوكَ فـَـوقَ الَّــذيِن كَفـَـروا إِلـَـى يـ كَفـَـروا وجاعِــلُ الَّــذيِن اتَّبعـ

.)٥٥:آل عمران(}يما كُنتُم فِيهِ تَختَْلِفُونمرجِعكُم فَأَحكُم بينكُم فِ

:وقوله تعالى

} ِأوُلئَكو مُتهبلَ تَوْتُقب وا كفُْراً لَنادْازد ثُم انهِِمِإيم دعوا بكفََر الَّذِين ِإن
الضَّالُّون م٩٠:آل عمران(}ه(.

ن النـصارى  إن الذين كفروا هم أناس مـن المـشركين ومـ          ضحمن هنا يت  
وهم مجموعة متميـزة بـصفات تفـوق        ،واليهود كانوا يناصبون الإسلام العداء    

المـلأ  غيرهم من غير المؤمنين فهم قد يكونـوا مجموعـة مـن غـير المـؤمنين وهـم               
وهـم مجموعـة مـن      ، وكذلك هم مجموعة من اليهـود وهـم المـلأ فـيهم           ، فيهم

:فقوله تعالى،النصارى وهم الملأ فيهم

}  دـو ــا يـ لَ        مـز ـلِ الكْتَِــابِ ولا المْــشركِِين أَن ينـ الَّــذِين كفََــروا مِــن أَهـ
ــضلِْ        ــشاء واللَّــه ذُو الْفَ ي ـن ــهِ مـ ــم واللَّــه يخْــتَص بِرحمتِ ــن ربكُ ــرٍ مِ يخ ــن ــيكُم مِ علَ

.)١٠٥:البقرة(}الْعظِيمِ

ــن أهــل ال    ــصفة إلى مجموعــة م ــسبة هــذه ال ــابواضــح في ن اليهــود (كت
.والمشركين وهم أهل مكة في الأساس) والنصارى
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٥١...........................................القرآن في)حقاالكافرون(و)الكافرون(و)كفرواالذين(

:وقوله تعالى

ــارِهمِ لأوَلِ     { دِي ــابِ مِــن ــلِ الْكتَِ أَه وا مِــنــر ــرج الَّــذيِن كَفَ الَّــذِي أَخ ــو ه
هِ فأََتـَاهم اللَّـه مِـن    الْحشرِ ما ظَننتُم أَن يخرْجوا وظَنوا أَنَّهـم مـانِعتُهم حـصونُهم مِـن اللَّـ            

 مِنِينؤْدِي المأَيو دِيهِمبِأَي موتَهيب ونخرِْبي بعالر فِي قُلُوبِهِم قَذَفوا وتَسِبحي لَم ثيح
.)٢:الحشر(}فَاعتَبرِوا يا أوُليِ الأَبصارِ

.س كلهمطائفة من اليهود في المدينة ولي)الذين كفروا(واضح في كون 

:وقوله تعالى

}       الَّــذيِن كَ مِــنــر َطهمو ــي ــا عيِــسى إنِِّــي متَوفِّيــك ورافِعــك إِلَ ي ــالَ اللَّــه إِذْ قَ
           إلَِــي ــةِ ثـُـمامِمِ القْيـو ـوكَ فـَـوقَ الَّــذيِن كَفـَـروا إِلـَـى يـ كَفـَـروا وجاعِــلُ الَّــذيِن اتَّبعـ

يب كُمفَأَح كُمجِعرمفِيهِ تَختَْلِفُون تُما كُنفِيم كُم٥٥:آل عمران(}ن(.

.تخص الملأ المعادين لعيسى عليه السلام في زمانه من اليهود

قـال  ،نفر معروف بالوجاهة والمال والـسلطة في زمـام  )الذين كفروا (و
:تعالى

ـوالُهم ولا أَ   { ــنهم أَمـ ع ــي ــن تُغنِْ ـروا لَ ـيئاً   إِن الَّــذِين كَفَـ ــم مـِـن اللَّــهِ شـ هلادو
.)١٠:آل عمران(}وأوُلَئكِ هم وقوُد النارِ

}    ــم َلِــي لهُــا نم إنَِّم ِلأنَْفُــسهِم ــريخ ـمَلِــي لهُــا نم وا أنََّمكَفَــر الَّــذيِن نبس ولا يحـ
هِينم ذَابع ملَهوا إِثمْاً واددز١٧٨:آل عمران(}لِي(.

صلى االله عليه وآلـه وسـلم        يتصدون للنبي كانوا )الذين كفروا (ؤلاء  وه
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٥٢..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

:بالتكذيب والجحود والجدال العقيم

روا           { الَ الَّـذِين كَفَـ دِيهِم لَقَـ ولَو نَزلنْا علَيك كِتَاباً فِي قِرطَـاسٍ فَلَمـسوه بِأَيـ
بِينم رذاَ إلَِّا سِحه ِ٧:الأنعام(}إن(.

}مهمِنو   فِي آذَانِهِـمو وهفقَْهي ةً أَنأَكِن لَى قُلُوبِهِما عْلنعجو كإِلَي تَمِعسي نم
      ــولُ الَّــذيِن ــاءوكَ يجادلِوُنَــك يقُ تَّــى إذَِا جــا ح ِــوا به ِمنؤــةٍ لا ي ا كُــلَّ آيوــر ي إِنــراً و وقْ

.)٢٥:الأنعام(}لينِأَوكفََروا إنِ هذاَ إلَِّا أسَاطيرِ الْ

ــا    { مــاتِي و اتَّخَــذوُا آيو ــقحِــضوُا بِــهِ الْحدِاطِــلِ ليْوا باِلبكَفَــر ــادلُِ الَّــذيِن جيو
.)٥٦من الآية: الكهف(}أُنذِْروا هزواً

أَي الفَْرِيقَينِ وإِذَا تُتلَْى علَيهِم آياتُنا بيناتٍ قَالَ الَّذِين كَفَروا لِلَّذِين آمنوا      {
.)٧٣:مريم(}خير مقاَماً وأحَسن نَديِاً

} ِوا أنَطُعْمنآم وا للَِّذِينكفََر قَالَ الَّذِين اللَّه زَقكَُما رِأَنفِْقوُا مم مَإِذاَ قيِلَ لهو
.)٤٧:ـسي(}ينٍمن لَو يشاء اللَّه أطَْعمه إنِ أنَْتمُ إلَِّا فِي ضلاَلٍ مبِ

ــذاَ     { ه مهــاء ــا ج َلم ــق وا للِْحكَفَــر ــالَ الَّــذيِن ــاتٍ قَ نيــا ب ُاتنآي ِهمــي وإِذاَ تتُْلَــى علَ
بِينم ر٧:الاحقاف(}سِح(.

ـا         { أوَلَــم يــر الَّــذيِن كَفـَـروا أنَ الــسماواتِ والْــأَرض كاَنتَـَـا رتقْــاً ففَتََقنْاهمـ
عجوونِمنؤيٍّ أَفلاَ يءٍ حياءِ كلَُّ شالْم ِا منْ٣٠:الانبياء(}لن(.

)الـذين كفـروا   (وأنت تجد في القرآن ان سبحانه وتعالى استعمل مركب        
.دائما مع اادلين والمستهزئين والمكذبين أولي الشأن في مجاة الأنبياء
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٥٣...........................................القرآن في)حقاالكافرون(و)الكافرون(و)كفرواالذين(

م العـدة ويمكـرون   كانوا يترصدون المسلمين ويعدون لهـ  )الذين كفروا (و
طوال فترة البعثـة قبـل انتـصار الإسـلام حـتى تم تنـصيب أمـير المـؤمنين عليـه                     

:السلام فقال االله فيهم

}         مــو ْنِ اليوــشاخو مهوفَــلا تَخْــش دِيــنِكُم ـن ـئِس الَّــذِين كَفَــروا مِـ اليْــوم يـ
 منِع كُمــي ــم دِيــنكُم وأَتمْمــت علَ تِــي ورضِــيت لَكُــم الأِْســلام دِينــاً  أَكمْلْــت لَكُ

      حـِيمر غَفُــور اللَّـه ِــانِفٍ لإِثـْمٍ فَــإنتَجم ـرَةٍ غيــصخْمفِـي م ـنِ اضْــطُرَمــن : المائــدة(}فم
.)٣الآية

صـلى االله عليـه      لذا ولما كان ملأ قريش يتشاورون في مـا يجـاون الـنبي            
:ي انزل االله على رسولهبه من الأسر أو القتل أو النفوآله وسلم 

ــذِين كفََـــروا ليِثبْتُِـــوكَ أوَ يقتْلُُـــوكَ أوَ يخْرجِـــوكَ    { ــر بِـــك الَّـ وإِذْ يمكُـ
اكِريِنْالم ريخ اللَّهو اللَّه كُرميو ونُكرمي٣٠:لأنفال(}و(

:ولما كان إخراج النبي من مكة بسبب هؤلاء الملأ قال تعالى

} ـا فِـي       إِلاّ تَنمنِ إذِْ هـيْاثن ِوا ثـَانيَكَفر الَّذيِن هجرَإذِْ أخ اللَّه هرَنص َفَقد وهرص
   ودٍ لَمنبِج هدأَيهِ ولَيع تَهكِينس لَ اللَّهْا فَأَنزنعم اللَّه إِن نزاحِبِهِ لا تَحقُولُ لِصالغَْارِ إِذْ ي

ا واللَّــه عزِيــز      تَروهـا وجعــلَ كَ  لمِـةَ الَّــذيِن كَفـَروا الــسفلْىَ وكلَِمــةُ اللَّـهِ هِــي الْعليْـ
كيِم٤٠:التوبة(}ح (

هم شر الخليقة عند االله لكوم السد الذي يمنع النـاس      )الذين كفروا (فـ
:من الهداية عند مبعث كل نبي
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٥٤..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

}اللَّهِ الَّذِين دعِن ابوالد رش إِنونمِنؤلا ي موا فَه٥٥:لأنفالا(}كَفَر(.

:لذا فسيكون توفيهم مختلفاً عن باقي الخلق

} مهاربأَدو مهوهجو ونضرِْبلائِكةَُ يْوا المكفََر فَّى الَّذِينتَوى إذِْ يتَر لَوو
.)٥٠:لأنفالا(}وذوُقوُا عذَاب الحْريِقِ

:قرآن فكما في في ال)الكافرون(أما 

: قوله تعالى

}          وا لِلَّـذِينلَم إِنَّا أَنزْلنْا التَّوراة فِيها هدى ونُور يحكُم بِها النبِيون الَّذِين أَسـ
         اءدـهـهِ شلَيانُوا ع فَـلا  هادوا والربانِيون والْأَحبار بِما استُحفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّـهِ وكَـ

               لَ اللَّـها أَنـْز م بِمـ م يحكُـ تَخشْوا الناس واخشونِ ولا تَشتَروا بِآيـاتِي ثَمنـاً قَلِـيلا ومـن لَـ
ونالكَْافِر مه ِ٤٤:المائدة(}فَأوُلَئك(.

: وقوله تعالى

ــنهم أَن أَ    { ــلٍ مِ جـى ر ـا إِلَـ ــاسِ عجبــاً أَن أَوحينـ لِلن ــان ــشرِ   أَكَ بو ـاس ــذرِِ النـ نْ
ِبينم ِاحرَذَا لسه ِإن ونقاَلَ الكَْافِر هِمبر دِقٍ عنِصد مَقد مَله َوا أننآم الَّذيِن{

.)٢:يونس(

: وقوله تعالى

ــسوا مِــن يوســف وأَخيِــهِ ولا تيَأَســوا مِــن روحِ اللَّــهِ  { ســوا فتََحباذْه ِنيــاب لا ي إنَِّــه
ونالكَْافِر محِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوور مِن أَسي٨٧:يوسف(}ي(.

: قوله تعالىو
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٥٥...........................................القرآن في)حقاالكافرون(و)الكافرون(و)كفرواالذين(

اهم الكِْتَـاب يؤمِنـون بِـهِ           { وكَذَلِك أَنزْلنْا إِلَيك الكِْتَاب فَالَّـذِين آتَينـ
.)٤٧:العنكبوت(}إلَِّا الكَْافِرونومِن هؤلاءِ من يؤمِن بِهِ وما يجحد بِآياتِنا

فالكافرون هم طبقة ومجموعة من الناس قد أوغلوا في صـفات الجحـود             
أديان مـا  جاحدي أو الإنكار والمحاربة للإسلام وان كانت صفام موجودة في  

لا يـزدادون  هـم   وهم قد وصـلوا درجـة التكامـل في التـسافل ف           ،قبل الإسلام 
وقـد يكـون    ،لكوم قد بلغـوا قمـة الكفـر في ذلـك           )الذين كفروا (كفراً مثل   

كفرهم مستقرا لكونـه عـن تقليـد ولـيس عـن اجتـهاد في ذلـك فهـم يتبعـون                     
.في ذلك)الذين كفروا(

:فكما في قوله تعالى)الكافرون حقا(وأما 

لَّـهِ ورسـلهِِ   إنِ الَّذيِن يكفُْرون بِاللَّهِ ورسلِهِ ويرِيدون أَن يفَرقوُا بين ال    {
     ـبِيلاس ذَلِك نيتَّخِذُوا بي أَن ونرِيديضٍ وعبِب نَكْفُرضٍ وعبِب مِننُؤ قُولُوني١٥٠(و (

١٥١-١٥٠النساء }لْكاَفرِِين عذَاباً مهيِناًأوُلَئكِ هم الكَْافِرون حقّاً وأعَتَدنَا لِ

وهـــو فعـــل مـــضارع يفيـــد )رونيكفـــ(فـــسبحانه عـــبر عنـــهم بـــأم 
بل ويتبعـون سـبلا     ،  فهم مستمرون وعلى الدوام بما يفيد الكفر      ،الاستمرارية

خبيثة في محاولة خداع الناس فيدعون إيمام ببعض مـا انـزل ويـدعون بعـضا                
.بذلك)كافرون حقا(فهم ،ويوهمون الناس باتباعهم
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٥٦

في القرآن) الكتاب(مفهوم 
يساوي مـصطلح ) القرآن(هل أن مصطلح :تساءلناقد يفاجأ القارئ إذا  

في ! ؟ومـا الـدليل لـو كـان الجـواب بالإيجـاب           ! ؟من حيث الدلالـة   ) الكتاب(
والملفـت  ! بـل الـدليل قـائم علـى خلافـه          ،الحقيقة ليس هناك دليل على ذلك     

ولم تـأت مـع      )الكتاب(للانتباه أن الأحرف المقطعة في أوائل السور ارتبطت بـ        
.وهذا من أكثر الأشياء وضوحاً في القرآن،واحدةمرةإلا ) القرآن(

ومعنى الكتاب قد يفهم من خلال المـصطلح القـرآني ولـيس مـن خـلال            
ويمكن أن نجمل الفرق بين القرآن والكتاب من خـلال تـأملات           معاجم اللغة 

:منها،قرآنية تبين ذلك

وهـذا لم    إن الكتاب جاء مرتبطاً بالحروف المقطعة في بدايـة الـسور غالبـاً            
:يأت مع القرآن إلا نادراً
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٥٧...................................................................................القرآنفي)الكتاب(مفهوم

:كقوله تعالى

.)٢-١البقرة(}ذلَكِ الكْتَِاب لا ريب فيِهِ هدى للِمْتَّقينِ) ١(الم {

: وقوله تعالى

.)١-يونس(}الر تِلكْ آيات الكِْتَابِ الحْكِيمِ{

: وقوله تعالى

}َلتُفص ُثم اتُهآي تِكمأُح بِيرٍالر كتَِابكِيمٍ خح نلَد ١هود(}مِن(.

: وقوله تعالى

.)١-يوسف(}الر تلِكْ آيات الكْتَِابِ الْمبينِِ{

: وحتى قوله سبحانه

.)١-الحجر(}الر تلِكْ آيات الكْتَِابِ وقُرآنٍ مبينٍِ{

خـصوصا مـع   ! ؟فما الدليل على كون تلك الآيات هي الآيات القرآنية       
كون الآيات الكتابية هنا تـشير إلى       إلىمما قد يشير    ،بعدها مباشرة  )القرآن(ذكر  

.الآيات الآفاقية

،يئاا موجودة في القرآن بما يقرب من خمـسين مـورداً         )قرآن(إن لفظة   
مـورد ولـيس   ثلاثمائـة أما لفظ الكتاب يئاته فموجود في القرآن بما يقرب من      

.نى واحداثبت أن اللفظين لهما معهناك من قرينة ت

إن الكتاب جاء مرتبطاً بموسـى ومـن الواضـح أن موسـى لم يـترل عليـه                 
:كقوله تعالى!! القرآن
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٥٨..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

}ونتَدتَه لَّكُملَع قَانالفُْرو ى الكِْتَابوسا منإِذْ آتَي٥٣:البقرة(}و(.

هنا هو   )الكتاب(و !وقد وردت هذه الآية مكررة في القرآن لعشر مرات        
.ومن يدع غير ذلك فعليه إعطاء الدليل،كل القرآنفي) الكتاب(نفس

إن الكتاب جاء مرتبطاً بيحيى عليه السلام ومن المعـروف أن يحـيى عليـه         
:السلام لم يترل عليه القرآن

.)١٢:مريم(}يا يحيى خذِ الكِْتَاب بِقُوةٍ وآتَيناه الحْكمْ صبِياً{

ع ذلـك نـزل عليـه الكتـاب في قولـه            إن عيسى لم يترل عليـه القـرآن ومـ         
: تعالى

.)٤٨:آل عمران(}ويعلِّمه الكِْتَاب والحِْكمْةَ والتَّوراة والأِنْجِيلَ{

:وقوله تعالى

.)٣٠:مريم(}قَالَ إنِِّي عبد اللَّهِ آتَانيِ الكْتَِاب وجعلنَيِ نبَيِاً{

:الله اليهود والنصارى بقولهلم يصف ا)القرآن(هو )الكتاب(لو كان و

}             الَّـذيِن مِـن ـذَ فَريِـقَنب ـمهعا م صدقٌ لِمـ ولمَا جاءهم رسولٌ منِ عنِدِ اللَّهِ مـ
ونلَمعلا ي مكَأَنَّه ورِهِمظُه اءراللَّهِ و كِتَاب ١٠١:البقرة(} أُوتُوا الْكِتَاب (

: وقوله تعالى

لُّـب وجهِـك فِـي الــسماءِ فلَنَولِّينـك قبِلَـةً تَرضَـاها فَـولِّ وجهــك        قـَد نَـرى تقََ  {
شـطْر المْـسجدِِ الْحــرامِ وحيـث مـا كُنــتُم فوَلُّـوا وجـوهكُم شــطرْه وإنِ الَّـذيِن أوُتُــوا        

مو هِمبر مِن قالْح أَنَّه ونلَمعلَي الْكِتَابلوُنمعا يمبغَِافِلٍ ع ١٤٤:البقرة(}ا اللَّه(.
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٥٩...................................................................................القرآنفي)الكتاب(مفهوم

ــتُم   {: وقولــه تعــالى عــن اليهــود  ــسكُم وأَنْ ــسون أَنْفُ تَنو ــالبِْر ــاس بِ الن ونرْــأم أَتَ
قِلُونأَفَلا تَع الْكِتَاب ٤٤:البقرة(}تَتلُْون(.

: وعن النصارى

}    ـصتِ النـسلَي ـودهْقَالَـتِ اليو       ـودهْتِ اليـسَى ليارص ارى علَـى شـيءٍ وقَالَـتِ النـ
الكِْتَاب تلُْوني مهءٍ ويلَى ش١١٣من الآية: البقرة(} ع(.

!فهل كانت اليهود والنصارى تتلوا القرآن؟

لو كان الكتاب هو القرآن لم يأت الكتاب والقـرآن متعـاطفين في القـرآن      
:ايرفالأصل أن العطف يقتضي التغ

: كقوله تعالى

.)١:النمل(}طس تِلكْ آيات القُْرآنِ وكِتَابٍ مبِينٍ{

:وقوله تعالى

.)١:الحجر(}الر تلِكْ آيات الكْتَِابِ وقُرآنٍ مبينٍِ{

غالبـا مـع    ) الإنـزال (غالبا مـع الكتـاب و     ) الإتيان(إنه سبحانه استعمل    
:الكتابالقرآن وهذا وجه للتفريق كما قال تعالى عن

}         ـن الَّــذِين آتيَنــاهم الكْتَِــاب يتلْوُنَــه حــق تلاِوتـِـهِ أُولئَِــك يؤمنِــون بـِـهِ ومـ
.)١٢١:البقرة(}اسِرونيكفُْر بهِِ فَأوُلَئكِ هم الخَْ

اء        {:وقوله تعالى  هم وإنِ الَّذيِن آتَيناهم الكْتَِاب يعرِفوُنهَ كمَـا يعرفُِـون أبَنـ
ونلَمعي مهو قْالح ونكتُْملَي مه١٤٦:البقرة(}فَرِيقاً مِن(.
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٦٠..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

: وقوله تعالى

أُولَئِك الَّذِين آتَيناهم الكِْتَاب والحْكمْ والنبوة فَإِن يكفُْر بِها هـؤلاءِ      {
.)٨٩:الأنعام(}افِريِنفَقدَ وكَّلنْا بهِا قوَماً ليَسوا بهِا بكَِ

: وقوله تعالى

}          ــنابِ مـزالأَح مِـنو ـكا أُنْـزِلَ إِلَي اهم الكِْتَـاب يفْرحـون بِمـ والَّـذِين آتَينـ
ــآبِ       ــهِ م إلَِيــو و عَــهِ أد ــهِ إلَِي ــركَِ بِ لا أُشو اللَّــه ــد بَأع َأن تــا أُمِــر ــلْ إنَِّم ــضَه قُ عب كِــرني{

.)٣٦:عدالر(

: وقوله تعالى

}ونمِنؤبِهِ ي ملِهِ هقَب مِن الكِْتَاب ماهنآتَي ٥٢:القصص(}الَّذِين(.

:أما استعمال الإنزال والتتريل مع القرآن فكما في قوله تعالى

}آنالَّذِي أُنزِْلَ فِيهِ القُْر ضَانمر ره١٨٥من الآية: البقرة(} ش(.

: وقوله تعالى

}       ِإنو ُكمؤتَــس لَكُــم ــد تُب إِن اءــي أَش ــن ألَوا عـوا لا تـَـس ـا الَّــذِين آمنـ ــا أَيهـ ي
         لِـــيمح ــور ــه غَفُـ ــه عنهـــا واللَّـ ــا اللَّـ ــد لكَُـــم عفَـ ــرآن تبُـ ــين ينـــزلُ الْقُـ ــا حِـ ــسأَلوا عنهـ }تَـ

.)١٠١:المائدة(

:وقوله تعالى

ــ{ ـــزلُ مِـــن القُْـ ُننــا   و ـــؤمنِينِ ولا يزيِـــد الظَّـــالمِينِ إلَِّـ ْــةٌ للِم ـ محرو شِـــفَاء ـــو ـــا ه آنِ مر
.)٨٢:الاسراء(}خساراً
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٦١...................................................................................القرآنفي)الكتاب(مفهوم

: وقوله تعالى

.)٢:طـه(}ما أَنزْلنْا علَيك القُْرآن لِتَشقَى{

: وقوله تعالى

}   آنُهِ الْقرَليلَ عُلا نزَوا لوكفََر قَالَ الَّذيِنو   ـتَثبِلن ِكـَذلَك ةِاحدلةًَ ومج
تِيلاتَر اهْتَّلنركَ واد٣٢:الفرقان(}بِهِ فُؤ(.

: وقوله تعالى

ــيمٍ    { ــريتَينِ عظِـــ ــن الْقَـــ ــلٍ مِـــ ــرآن علَـــــى رجـــ ــذَا الْقُـــ ــزلَ هـــ ــولا نُـــ ــالوُا لَـــ }وقَـــ
.)٣١:الزخرف(

: وقوله تعالى

}  آنــر ــذَا الْقُ ــا ه ْلنْأَنز ــو ـشيةِ اللَّــهِ      لَ ــصدعاً مـِـن خـ ــه خاشِــعاً متَ ـلٍ لَرأيَتَ ــى جبـ علَ
ونتَفَكَّري ملَّهاسِ لَعا لِلنهثَالُ نَضرِْبالأَم ْتِلك٢١:الحشر(}و(.

: وقوله تعالى

}زِيلاتَن آنالقُْر كلَيا عْلننَز ن٢٣:الإنسان(}إِنَّا نَح(.

)الكتـاب (يفيـد أن  )الكتاب(ل التتريل أو الإنزال مع  وقد يكون استعما  
في حالة اقترانه بأحد هذين اللفظين كما ) القرآن(في ذلك المقطع له نفس معنى 

:قال تعالى

ذلَكِ بِأنَ اللَّه نزَلَ الكْتَِاب بِالْحق وإنِ الَّـذِين اختَلفَُـوا فِـي الْكتِـَابِ            {
.)١٧٦:البقرة(}لفَِي شقَِاقٍ بعيِدٍ
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٦٢..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

: وقوله تعالى

}     اةرــو ــزلَ التَّــ ــهِ وأنَْــ ــا بــــين يديــ ــاب بِــــالْحق مــــصدقاً لمِــ ــزلَ عليَــــك الكْتَِــ نَــ
.)٣:آل عمران(}والأِنْجِيلَ

:وقوله تعالى

ــا الَّـذيِن آمنــوا آمنِـوا بِاللَّــهِ ورســولِهِ والْكتِـَابِ الَّــذِي نَـزلَ     { ها أَي علَــى رســولِهِ يـ
ــلهِِ    سرــهِ و والْكتَِــابِ الَّــذِي أَنْــزلَ مِــن قَبــلُ ومــن يكْفُــر بِاللَّــهِ وملائِكتَِــهِ وكُتبُِ

.)١٣٦:النساء(}واليْومِ الآخِرِ فقََد ضلََّ ضلاَلا بعيِداً

:وقوله تعالى

ـــمِ { إِذاَ س َفِـــي الكْتَِـــابِ أن ُكملَـــيلَ عنَـــز قَـــدــا  و عتمُ آيـــاتِ اللَّـــهِ يكْفَـــر بهِـ
.)١٤٠من الآية: النساء(} ويستَهزأُ بِها فَلا تَقعْدوا معهم حتَّى يخُوضُوا فِي حدِيثٍ غَيرِه

فالكتاب هنا وبقرينة الإنزال أو التتريل هو القرآن نفـسه بقرينـة الـسياق              
.تناولا بيد غير المعصومينواستعمال الألفاظ التي ترد مع القرآن وكونه م

كما )الكتاب(ولم يذكر ذلك مع )يسر القرآن للذكر(إنه سبحانه ذكر أنه 
:في قوله تعالى

.)١٧:القمر(}ولقََد يسرناَ القُْرآن للِذِّكرِْ فهَلْ منِ مدكرٍِ{

:وقوله تعالى

}م ِلْ منَللِذِّكرِْ فه آنناَ القُْررسي لقََدكِرٍو٢٢:القمر(}د(.

:وقوله تعالى
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٦٣...................................................................................القرآنفي)الكتاب(مفهوم

.)٣٢:القمر(}ولقََد يسرناَ القُْرآن للِذِّكرِْ فهَلْ منِ مدكرٍِ{

:وقوله تعالى

.)٤٠:القمر(}هلْ مِن مدكِرٍولقََد يسرناَ القُْرآن للِذِّكرِْ فَ{

إلّـا نـادراً     )قـرآن مـع ال  (ولم يأت بـه    )الكتاب(مع )التبيين(ذكر سبحانه 
:كما في قوله تعالى

}     ــاه نيــا ب ــدِ معب ــن ــدى مِ ْالهــاتِ و نيْالب ــا مِــن ْلنْــا أَنز م ــون كتُْمي الَّــذِين إِن
نْلعي ِاسِ فيِ الكْتَِابِ أوُلَئكللِناللا مهنْلعيو اللَّه مهون١٥٩:البقرة(}عِن(.

:وقوله تعالى

}لَـى         وـهِيداً عش ا بِـكْجِئنو أَنفُْسِهِم مِن هِملَيهِيداً عةٍ شفِي كُلِّ أُم ثعنَب موي
ــشرى     ــةً وبــ ــا عليَــــك الكْتَِــــاب تِبيانــــاً لكُِــــلِّ شــــيءٍ وهــــدى ورحمــ هــــؤلاءِ ونزَلنْــ

لِمِينس٨٩:النحل(}لِلْم(.

:وقوله تعالى

ــلَ ا{ ــا أَه ي    ُــتم ــا كُن ِكَــثيرِاً مم لَكُــم نــي با يُــولن سر ُكمــاء ج ــابِ قَــد لْكتَِ
         كتِـَـابو ــور ــهِ نُ ـاءكُم مـِـن اللَّ ــد جـ ـن كـَـثيرٍِ قَ تُخْفـُـون مـِـن الْكتِـَـابِ ويعفـُـو عـ

بِين١٥:المائدة(}م(.

:وقوله تعالى

.)١:النمل(}طس تِلكْ آيات القُْرآنِ وكِتَابٍ مبِينٍ{

ــوم القيامــة ولم يــرتبط    )الكتــاب(إن  )القــرآن(ارتــبط بالحــساب في ي
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٦٤..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

: كما في قوله تعالى،بذلك

الِ            { ا مـ ا ويلَتنَـ ووضعِ الكْتَِاب فتََرى المْجـرِمينِ مـشفِقينِ ممِـا فيِـهِ ويقوُلُـون يـ
دوا مـا عملُِـوا حاضـِراً ولا       هذاَ الكْتَِابِ لا يغَـادرِ صـغيرِة ولا كَـبيرِة إِ       لَّـا أحَـصاها ووجـ

.)٤٩:الكهف(}يظلِْم ربك أَحداً

:وقوله تعالى

.)١٤:الاسراء(}اقرْأْ كِتَابك كَفَى بِنفسِْك اليْوم علَيك حسِيباً{

:وقوله تعالى

ه بيِمِينـِهِ فأَُولئَِـك يقـْرأوُن     يوم نَدعو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِم فَمـن أُوتِـ     { ي كتِاَبـ
فَتِيلا ونظلَْملا يو مه٧١:الاسراء(}كِتَاب(.

:وقوله تعالى

}هِأوا كتِاَبياقْر ماؤقوُلُ هَميِنهِِ فيِبي هكتَِاب ِأوُتي نا مَ١٩:الحاقة(}فَأم(.

:وقوله تعالى

ــه  وأَمــــا مــــن أُوتِــــي كتَِا{ ــم أوُت كتِاَبيِــ ــا ليَتنَِــــي لَــ ــه بِــــشِمالِهِ فَيقُــــولُ يــ }بــ
.)٢٥:الحاقة(

:وقوله تعالى

.)٧:الانشقاق(}فَأَما من أُوتِي كِتَابه بِيمِينِهِ{

:وقوله تعالى

.)١٠:الانشقاق(}وأَما من أُوتِي كِتَابه وراء ظَهرِهِ{
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٦٥...................................................................................آنالقرفي)الكتاب(مفهوم

:ولم يأت ذلك مع القرآن) يرالتسط(بـ) الكتاب(ارتبط 

: كقوله تعالى

وإنِ منِ قرَيةٍ إلَِّا نَحن مهلكِوُها قبَلَ يومِ القْيِامةِ أوَ معذِّبوها عذاَباً شدِيداً        {
.)٥٨:الاسراء(}كَان ذَلكِ فيِ الكْتَِابِ مسطُوراً

:وقوله تعالى

} مِنِينؤْلَــى بِــالمأَو ي ــاتُهم وأُولُــو الْأَرحــامِ بعــضُهم  النبِـ هأُم ــهاجْأَزوو أَنْفُــسِهِم مِــن
أَولَـــى بِــــبعضٍ فِــــي كِتَـــابِ اللَّــــهِ مِــــن المْــــؤمِنِين والمْهـــاجِرِين إِلَّــــا أنَ تَفْعلُــــوا إلَِــــى     

.)٦:لأحزابا(}أوَليِائكُِم معروفاً كَان ذَلكِ فيِ الكْتَِابِ مسطُوراً

:وقوله تعالى

) ٢:الطور(}وكِتَابٍ مسطُورٍ{

:إن الصفات التي جاءت مع القرآن هي

عربي -كريم-مجيد-مبين-ذو الذكر-الحكيم 

:والصفات التي جاءت مع الكتاب هي

مكنون-حفيظ-مستبين -ريب فيه لا-تماما -هدى للمتقين 

.وهذا فرق واضح في الأعم

يفيد الفرق القوي بينـه وبـين   بما لاكتنان جاءت مع الكتاب فقط وصفة ا 
.القرآن

مع الكتاب وخـصوصا في مـوارد الأحـرف المقطعـة           ) تلك(و)ذلك(جاء
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٦٦..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

:مع القرآن كما في قوله تعالى) هذا(و

}ِتَّقينْللِم دىفيِهِ ه بيلا ر الكْتَِاب ِ٢:البقرة(}ذلَك(.

:وقوله تعالى

}آي بِينِالر تِلْكْالكِْتَابِ الم ١:يوسف(}ات(.

:وقوله تعالى

}     لَكِنو قالْح كبر مِن كالَّذِي أُنزِْلَ إِلَيالكِْتَابِ و اتآي ْالمر تِلك
ونمِنؤاسِ لا يالن ١:الرعد(}أَكثَْر(.

:وقوله تعالى

.)١:يونس(}الر تِلكْ آيات الكِْتَابِ الحْكِيمِ{

:وله تعالىوق

ذَا               { نكُم وأُوحِـي إِلَـي هـ هِيد بينِـي وبيـ لِ اللَّـه شـ قُلْ أَي شيءٍ أَكبْر شـهادة قُـ
.)١٩الآيةمن: الأنعام(} القُْرآن لأُنذِْركُم بِهِ ومن بلَغَ

:وقوله تعالى

ــ  { ــن دونِ اللَّـ ــذَا الْقُـــرآن أَن يفتَْـــرى مِـ مـــن : يـــونس(}هِومـــا كَـــان هـ
.)٣٧الآية

:وقوله تعالى

ــذَا       { ــا إلِيَــــــك هــــ ــا أوَحينــــ ــصصِ بمِــــ ــسن الْقَــــ ــص عليَــــــك أحَــــ ــن نَقُــــ نَحــــ
آن٣من الآية: يوسف(}القُْر(.
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٦٧...................................................................................القرآنفي)الكتاب(مفهوم

}مأقَْو ِديِ للَِّتيِ هيهي آنُذاَ الْقره ِ٩من الآية: الاسراء(} إن(.

:وقوله تعالى

.)٤١:الاسراء(}نفُُوراًكَّروا وما يزيِدهم إلاِّفيِ هذاَ القُْرآنِ ليِذَّولَقدَ صرفنْا{

وهنــا ســيكون الجانــب الأهــم فــإذا لم يكــن الكتــاب هــو القــرآن فمــاذا  
!يكون؟

إن الذي يتأمل لفظ الكتاب واموعات البـشرية الـتي ارتبطـت بـه مـن             
:الممكن أن يقسمها إلى اموعات التالية

:)الذين آتاهم االله الكتاب(بياء أو مجموعة الأن

:في قوله تعالى:مثل النبي يحيى

.)١٢:مريم(}يا يحيى خذِ الكِْتَاب بِقُوةٍ وآتَيناه الحْكمْ صبِياً{

:في قوله تعالى:وعيسى

.)٣٠:مريم(}قَالَ إنِِّي عبد اللَّهِ آتَانيِ الكْتَِاب وجعلنَيِ نبَيِاً{

:وقوله تعالى:وموسى

اتِ        { ولَقَد آتَينا بنِي إِسرائيلَ الكِْتَاب والْحكْـم والنبـوة ورزَقنْـاهم مِـن الطَّيبـ
ِالمَينلىَ الْعع ماهْفضََّلن١٦:الجاثـية(}و(.

:وقوله تعالى

}   كـُـلٌّ مِــن ـاس ــسى وإِليْـ ــى وعيِ يحيــا و ِزكََريو الِحِيناعيِلَ ) ٨٥(الــصـم وإسِـ
         ِـالمَينْلَـى العا عْكلُـّاً فَـضَّلنلوُطـاً وو ُونسيو عسْاليديِ بِـهِ      ) ٨٦(و ذلَِـك هـدى اللَّـهِ يهـ
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٦٨..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

   لُــونمعــا كَــانوُا يم مهــنــبِطَ عكوُا لَحــرأَش لَــوــادِهِ وِعب مِــن اءــشي ــن٨٨(م( أُولَئِــك
ؤلاءِ فَقَـد وكَّلنْـا بِهـا           الَّذِي ا هـ ن آتَيناهم الكِْتَاب والحْكمْ والنبوة فَإِن يكفُْر بِهـ

ا بكَِافِريِنِوا بهسَماً ليَ٨٩-٨٥الأنعام(}قو(.

: قوله تعالىو

ـهِ أُولَئِــك يؤمِ     { ـق تِلاوتِـ ـه حـ ـاهم الكِْتَــاب يتلُْونَـ ـن   الَّــذِين آتَينـ نــون بـِـهِ ومـ
ونالخَْاسِر مه ِبهِِ فَأوُلَئك كفُْر١٢١:البقرة(}ي(.

:وقوله تعالى

}         مهفرَِيقـاً مـِن ِإنو مهاء ا يعرفُِـون أبَنـ الَّذيِن آتَيناهم الْكتِـَاب يعرِفوُنَـه كَمـ
ونلَمعي مهو قْالح ونكتُْم١٤٦:البقرة(}لَي(.

:قوله تعالىو

ــسِروا   { خ الَّــذِين مهــاءنَأب رِفُــونعــا ي كَم رِفوُنَــهعي الْكتَِــاب مــاه نَآتي الَّــذيِن
ونمِنؤلا ي مفَه مه٢٠:الأنعام(}أَنْفُس(.

: وقوله تعالى

}   ـــكبر لٌ مِـــنـــز نم ــه ــاهم الكْتَِـــاب يعلمَـــون أنََّـ ـ نَآتي الَّـــذِينفَـــلا  و قــالْح بِـ
تَرِينمْالم مِن ١١٤من الآية: الأنعام(} تَكُونَن(.

: وقوله تعالى

}      ــنابِ مزالْــأَح ن اب يفرْحــون بِمــا أُنـْزِلَ إِلَيــك ومِـ والَّـذِين آتَينــاهم الْكِتَـ
ــد اللَّــه ولا أُ    بَأع َأن تــا أُمِــر ــلْ إنَِّم ــضَه قُ عب كِــرنــآبِ   ي ــهِ م إِلَيــو و عــهِ أَد ــهِ إِلَي ــرِكَ بِ ش{
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٦٩...................................................................................القرآنفي)الكتاب(مفهوم

.)٣٦:الرعد(

:وقوله تعالى

}ونمِنؤبِهِ ي ملِهِ هقَب مِن الكِْتَاب ماهنآتَي ٥٢:القصص(}الَّذِين(.

:وقوله تعالى

اب يؤمِنـ         { ون بِـهِ  وكَذَلِك أَنزْلنْا إِلَيك الكِْتَاب فَالَّـذِين آتَينـاهم الْكِتَـ
ونا إلَِّا الكَْافِرِبآِياتن دحجا يمبهِِ و ِمنؤي نلاءِ مؤه ِمن٤٧:العنكبوت(}و(.

.كمل المؤمنينلكوم من،وهذه اموعة ممدوحة في القرآن

:بالمبني للمجهول)الذين أوتوا الكتاب(ومجموعة 

: مثل قوله تعالى

ا معهـم نبَـذَ فَريِـق مِـن الَّـذيِن           ولمَا جاءهم رسولٌ  { صدقٌ لِمـ منِ عنِدِ اللَّهِ مـ
ونلَمعلا ي مكَأَنَّه ورِهِمظُه اءراللَّهِ و كِتَاب ١٠١:البقرة) (أُوتُوا الْكِتَاب(.

:وقوله تعالى

}      ـقالْح أَنَّـه ونلَمعلَي أُوتُوا الكِْتَاب الَّذِين إِنبِغاَفـِلٍ      و ا اللَّـه مِـن ربهـِم ومـ
 لُونمعا يمـا      ) ١٤٤(عمو لتََـكِـوا قبِا تبَع ولئَنِ أتَيَت الَّذيِن أوُتوُا الكْتَِاب بِكلُِّ آيةٍ مـ

   اءوأَه تعلَئِنِ اتَّبضٍ وعلَةَ ببِتَابِعٍ قِب مضُهعا بمو ملَتَهبِتَابِعٍ قِب ْكَ     أَنتـاءـا جـدِ معب مِـن مه
ِالظَّالمِين ِإِذاً لَمن العِْلمِْ إنَِّك ِ١٤٥-١٤٤البقرة (}من(

: وقوله تعالى

إنِ الدين عنِد اللَّهِ الأِْسلام وما اختلَفَ الَّذيِن أوُتوُا الكْتَِاب إلَِّا منِ بعدِ {
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٧٠..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

نيغيْاً بب ْالعِْلم مهاءا جمم١٩من الآية: آل عمران(} ه(.

غــير وهــذه اموعــة مذمومــة في القــرآن إلا إذا وردت مــع نبيهــا فهــي 
والذي يظهـر مـن التأمـل في خـصوصيام وكـوم قـد               ،مشمولة ذا الحكم  

أم قد يكونوا علماء اليهـود والنـصارى دون عامتـهم وهـذا          ) أوتوا الكتاب (
قولـه   ،ومما يـشهد لـذلك    ،ا عامتهم وهم قد يكونو  ) أهل الكتاب (فرقهم عن   

:تعالى

إنِ الدين عنِد اللَّهِ الأِْسلام وما اختلَفَ الَّذيِن أوُتوُا الكْتَِاب إلَِّا منِ بعدِ {
ريِع الحِْـسابِ               نهم ومـن يكفُْـر بِآيـاتِ اللَّـهِ فـَإنِ اللَّـه سـ آل (}ما جاءهم الْعلِْـم بغيْـاً بيـ

.)١٩:عمران

.قد جاءهم العلم وهم ليسوا كل الناس) أوتوا الكتاب(فهؤلاء الذي 

:وقوله تعالى

}     ــه ــاسِ ولا تَكتُْمونَ لِلن ــه ننيلَتُب ــاب ــوا الْكِتَ ــاقَ الَّــذِين أُوتُ ــذَ اللَّــه مِيثَ إِذْ أَخو
.)١٨٧:آل عمران(}قَلِيلا فَبِئْس ما يشتَرونفَنبذُوه وراء ظُهورِهِم واشتَروا بِهِ ثَمناً 

عنـدهم علـم لم يبينـوه للنـاس بـل نبـذوه       ) الذين أوتوا الكتاب  (فهؤلاء
.وراء ظهورهم

:كقوله تعالى:)أهل الكتاب(ومجموعة 

ـزلَ          { ـلِ الكْتَِــابِ ولا المْــشركِِين أَن ينـ ـود الَّــذِين كفََــروا مِــن أَهـ ــا يـ م
لَيعكُمبر رٍ مِنيخ مِن ١٠٥من الآية: البقرة(} كُم(.
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٧١...................................................................................القرآنفي)الكتاب(مفهوم

:وقوله تعالى

انكُِم كفَُّــاراً          { ردونَكمُ مِـن بعـدِ إِيمـ ود كَـثيرِ مِـن أهَـلِ الكْتَِـابِ لـَو يـ
دِ أَنفُْسِهِمعِن داً مِنس١٠٩من الآية: البقرة(}ح(.

: وقوله تعالى

ــلَ الْكتَِــابِ { ــا أَه ي   ــتُم ــلِ وتَكتُْمــون الْحــق وأَنْ ــسون الْحــق بِالبْاطِ ــم تَلبِْ لِ
ونلَم٧١:آل عمران(}تَع(.

: وقوله تعالى

ــا        { ــى مـ ــهيِد علَـ ــه شـ ــهِ واللَّـ ــاتِ اللَّـ ــرون بآِيـ ــم تَكْفُـ ــابِ لِـ ــلَ الكْتَِـ ــا أهَـ ــلْ يـ قُـ
لُونم٩٨:آل عمران(}تَع(.

: وقوله تعالى

ــسألَُ{ ــأَلوُا       يس اءِ فَقـَـدمالــس ــاً مـِـن ـزلَ علـَـيهِم كتِاَب ـلُ الْكتِـَـابِ أنَ تنُـ ك أَهـ
ةرهج فقََالوُا أَرنَِا اللَّه ِذَلك ِمن رْى أكَبوس١٥٣من الآية: النساء(} م(.

:وقوله تعالى

زِلَتِ التَّوراة والأِْنجِْيلُ إِلَّا مِن يا أهَلَ الْكتِاَبِ لِم تحُاجون فيِ إِبراهيِم وما أنُْ{
قلِوُنَدهِِ أفََلا تعع٦٥:آل عمران(}ب(.

.وهم مذمومون في القرآن باموع إلّا ما استثني

:كما في)الذين أوتوا نصيباً من الكتاب(ومجموعة 

: قوله تعالى
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٧٢..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

ــ    { ــوا نَــصيِباً مِــن الْكتَِ ــى الَّــذيِن أوُتُ ــر إِلَ ــم تَ ــابِ اللَّــهِ   أَلَ ــدعون إِلَــى كتَِ ابِ ي
رِضُونعم مهو مهمِن لَّى فَرِيقتَوي ثُم مهنيب كُمح٢٣:آل عمران(}لِي(.

: وقوله تعالى

}           ونرِيـديالـضَّلالَةَ و ونتَرـشالْكتِـَابِ ي أوُتُـوا نَـصيِباً مِـن إلِىَ الَّذيِن َتر َأَلم
.)٤٤:النساء(}السبِيلَأَن تَضِلُّوا 

: وقوله تعالى

أَلـَم تَــر إلَِـى الَّــذيِن أوُتُــوا نـَصيِباً مِــن الْكتَِــابِ يؤمنِـون بِالجِْبــتِ والطَّــاغوُتِ      {
بيِلاوا سنآم الَّذِين ِى مندَلاءِ أهؤوا هَكَفر للَِّذيِن قوُلوُني٥٠:النساء(}و(.

.وهم مذمومون في القرآن

وظيفته حفـظ كـل مـا    ، خلق موجود) الكتاب(من كل ذلك نستنتج أن    
وفيه ما سيكون من علم االله المتـصل  ، يكون في الكون مما جرى به قلم القدرة  

ومنـه اسـتمد الأنبيـاء       ،وفيه مفاتيح مـا نحـسبها غـوامض ومعجـزات          ،بالخلق
إحيـاء  علمهم بالتصرف في الطبيعة ومخالفة ابول عليه من تـصرف الأمـور ك        

.الموتى مثلا وتكليم الجوامد والطيور وعلم بعض الغيب

:والظاهر أن مفتاح البحث يكمن في أربع آيات وهي

:قوله تعالى: الأولى

}    لُنتَع رتَينِ ولَـ وقَضَينا إِلَى بنِي إِسرائيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفسِْدن فِي الأَْرضِ مـ
.)٤:الإسراء(}علوُاً كبَيرِاً
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٧٣...................................................................................القرآنفي)الكتاب(مفهوم

:قوله تعالى:الثانية

وإنِ منِ قرَيةٍ إلَِّا نَحن مهلكِوُها قبَلَ يومِ القْيِامةِ أوَ معذِّبوها عذاَباً شدِيداً        {
.)٥٨:الإسراء(}كَان ذَلكِ فيِ الكْتَِابِ مسطُوراً

:قوله تعالى:الثالثة

}    سرم تَوا لسكفََر قوُلُ الَّذيِنيو     كُمن ي وبيـ لا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شهِيداً بينِـ
.)٤٣:الرعد(}ومن عِنده عِلْم الكِْتَابِ

: قوله تعالى:الرابعة

}          ــكَإلِي تـَـدري ــلَ أَن بِــهِ قَب الْكتِـَـابِ أنَـَـا آتيِــك مـِـن علِـْـم هـد ــالَ الَّــذِي عنِـ قَ
   ِتَقرـسم آها ر كرُ أمَ أكَْفُــر       طَرفُـك فلَمَـ ذاَ مِـن فَــضلِْ ربـي ليِبلُـونِي أأََشـ اً عِنــده قَـالَ هـ

     ــريِم ــي غنَِـــي كَـ ــإنِ ربـ ــر فَـ ــسهِِ ومـــن كفََـ ــشكُر لِنفْـ ــا يـ ـ فَإنَِّم َـــكرش ـــنمو{
.)٤٠:النمل(

ــاب االله هــو   ــة إن كت ــان الأولى والثاني ــاب التكــوين إذ تكــشف الآيت كت
اء الإلهــي الــذي يحــوي كــل العلــوم المعروفــة وغــير المعروفــة   وصــفحة القــض

.والمستقبل

ويثبت ذلك الآية الثالثة الرابعة إذ أا تقسم الناس إلى مـن عنـده علـم                
.من الكتاب والذي عنده علم الكتاب

قد قام بما أمره به سـليمان تجـاه   ) الذي عنده علم من الكتاب (فإذا كان   
:ولهبلقيس وهو ما قصه القرآن بق
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٧٤..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

}       ِلمِينـس ـأْتوُنيِ مـ ــلَ أَن يـ ا قَبشـِـهرــأتْيِنيِ بِع ي كُــمَــأُ أي ــا المْلَ هــا أَي ــالَ ي قـَـالَ ) ٣٨(قَ
                  أَمـِين ِهِ لقََـوي لَ أَن تَقـُوم مِـن مقَامِـك وإنِِّـي علَيـ عِفرِْيت منِ الْجنِ أَناَ آتيِـك بِـهِ قَبـ

لَ أَن يرتـَد إلِيَـك طَرفُـك          قَالَ الَّذيِ عنِده عِ )٣٩( لْم مِـن الكْتَِـابِ أنََـا آتيِـك بِـهِ قَبـ
         ــنمو أكَْفـُـر َأم ُــكرنِي أأََشلُــوبِـي لي ــذاَ مِــن فـَـضلِْ ربـ قـَـالَ ه هـد ـستقَِراً عنِـ ــا رآه مـ َفلَم

ر ِفَإن َكَفر نمفسْهِِ وِلن ُكرشا يفَإنَِّم َكرش كرَِيم ِي غنَي٣٨النمل (})٤٠(ب -
٤٠(.

كله مما قصه ) الذي عنده علم الكتاب(فما الذي من الممكن ان يقوم به
:علينا تعالى في قوله

}          كُمن ويقُولُ الَّذِين كَفَروا لَست مرسلا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شهِيداً بينِـي وبيـ
.)٤٣:الرعد(}ابِومن عِنده عِلْم الكِْتَ

والذي جاء في الروايات المتواترة أنه أمـير المـؤمنين علـي ابـن أبي طالـب                
.)١(عليه السلام

فلو حسبنا المسافة من القدس مقر الـنبي سـليمان عليـه الـسلام إلى سـبأ       
:مقر حكم الملكة بلقيس لكان التالي) م.ق١١٥الى ٨٠٠مملكة سبأ ما بين (

:بي سليمانقال تعالى ناقلا قول الن

}       ِلمِينـس ـأْتوُنيِ مـ ــلَ أَن يـ ا قَبشـِـهرــأتْيِنيِ بِع ي كُــمَــأُ أي ــا المْلَ هــا أَي ــالَ ي قـَـالَ ) ٣٨(قَ

/ ٣٠٣ص-٥ج-تفـسير الـثعلبي   / ٣٦٧ص-١ج  -تفسير القمـي  / ٢٢٠ص-٢ج-تفسير العياشي  )١(
/ ٨٦ص-٣ج-ابـن العـربي   –أحكام القرآن   / ٤٠٠ص-١ج-الحاكم الحسكاني –شواهد التتريل   

٢٥٢ص٤ج-ابن الجوزي-زاد المسير
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٧٥...................................................................................القرآنفي)الكتاب(مفهوم

                  أَمـِين ِهِ لقََـوي لَ أَن تَقـُوم مِـن مقَامِـك وإنِِّـي علَيـ عِفرِْيت منِ الْجنِ أَناَ آتيِـك بِـهِ قَبـ
)٣٩ ( ِقَالَ الَّذيِ عن          فُـكطَر ـكَإلِي تـَدري لَ أَن ده علِْم مِـن الكْتَِـابِ أنََـا آتيِـك بِـهِ قَبـ

         ــنمو أكَْفـُـر َأم ُــكرنِي أأََشلُــوبِـي لي ــذاَ مِــن فـَـضلِْ ربـ قـَـالَ ه هـد ـستقَِراً عنِـ ــا رآه مـ َفلَم
.٤٠-٣٨النمل }ن ربي غنَيِ كرَِيم شكرَ فَإنَِّما يشكرُ لنِفسِْهِ ومن كفََر فإَِ

والـذي ورد انـه وصـيه بـالنبوة     ) الـذي عنـده علـم مـن الكتـاب        (فقول  
.أَنا آتِيك بِهِ قَبلَ أَنْ يرتد إِلَيك طَرفُك:)آصف بن برخيا(

لديه القدرة الهائلة على اختزال الزمن والمسافة ليقوم بجلب هذا          يفيد ان 
ولما كانت عمليـة  ،المسافة البعيدة وبوقت لا يبلغ طرف العينالعرش من هذه  

النظر تتم بـسرعة الـضوء أي ان الجـسم يـرى بعـد فـتح العـين بمـسافة ارتـداد           
فلو كانت المسافة بين عـرش سـليمان   ،الضوء من الجسم الى العين فيتم رؤيته  

:متر فسينتج٣ومكان هذا المتكلم 

الزمن/ المسافة ) =س(السرعة المطلوب استخراجها 

ــر    ــر الى متـــ ــو متـــ ــل الكيلـــ ــتم تحويـــ = ١٠٠٠× ٣٠٠،٠٠٠= يـــ
ث/م٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠

!!ثانية١/١٠٠،٠٠٠،٠٠٠= ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠/متر٣=س

أي أن سرعة هذا الرجل أقل من جزء من مئة مليـون جـزء مـن الثانيـة                  
قَبـلَ أَنْ   (فكيف وهو قـد قـال لـسليمان       .وهي سرعة رهيبة لا يمكن تصورها     

ريفُكطَر كإِلَي دأي قبل هذا الوقت)ت!!
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٧٦..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

ولكون آصف بن برخيا كان يعلم حرفا واحدا من الاسم الأعظم كمـا          
عن أبي عبد االله عليه السلام قال إن اسم االله الأعظـم علـى              (جاء في الحديث    

اثنين وسبعين حرفا وإنما كان عنـد أصـف كاتـب سـليمان وكـان يـوحى إليـه              
فــتكلم فانخرقــت لــه الأرض حــتى التفــت فتنــاول حـرف واحــد ألــف أو واو  

ــا وحــرف عنــد االله في   ،الــسرير ــدنا مــن الاســم أحــدا وســبعين حرف وإن عن
.)١()غيبه

:على هذا فلو قلنا

ولا !! من الثانيـة   ١/٧،١٠٠،٠٠٠،٠٠٠= ٧١× ١/١٠٠،٠٠٠،٠٠٠
!حول ولا قوة إلّا باالله العلي العظيم

:وهنا ممكن أن نفهم قوله تعالى

ــ{ ــرِيم  إِنَّــ ــونٍ   ) ٧٧(ه لَقُــــرآن كَــ ــي كتَِــــابٍ مكنْــ ــسه إِلَّــــا  ) ٧٨(فِــ لا يمــ
 ونرطَه٧٩-٧٧الواقعة })٧٩(الْم.

ولكـن يمكـن للمطهـرين    ،فالقرآن موجود في الكتـاب المكنـون عنـد االله         
:والمطهرون هم من نزلت فيهم الآية الكريمة،فقط أن يمسوه

ــا يرِيــد اللَّــه لِ { ــيراً   إنَِّم ــركُم تَطهِْ طَهيــتِ ويْــلَ الب أَه سجالــر كُمــن ع ــذهِْب ي {
.)٣٣من الآية: الأحزاب(

٢٣٠ص -محمد بن الحسن الصفار -لدرجات بصائر ا)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٧٧

في القرآن) المؤمنون حقا(و)المؤمنون(و)الذين آمنوا(مثلثّ 
مجـتمعين أو كـل علـى حـدة في مـئتي            ) المؤمنـات (و)المؤمنـون (جاء لفظ   
بينمـا جـاء مركّـب      ،في موردين ) ن حقّاً المؤمنو(وجاء مركّب   ،  مورد في القرآن  

والذي يظهر للمتـدبر أن هنـاك      ،في مئتين وثمانية وخمسين موردا     )الذين آمنوا (
فمثلاً لـو  ،اختلافاً واضحاً في استعمال هذه المركبات والمصطلحات في القرآن      

:فسنرى)المؤمنات(و) المؤمنون(أتينا على 

: قوله تعالى

ــا وعلَــى اللَّــهِ فَليْتَوكَّــلِ  إذِْ همــت طَائِفتََــ{ مهلِيو اللَّــهلا وتَفْــش أَن كُمانِ مِــن
ونمِنؤْ١٢٢:آل عمران(}الم(.

: وقوله تعالى

}       امعٍِ لَـم إنَِّما المْؤمنِون الَّذيِن آمنوا بِاللَّهِ ورسولهِِ وإِذاَ كَانوُا معه علىَ أمَرٍ جـ
 وا حبذْهـولِهِ            يسربِاللَّـهِ و ـونيمِنؤي الَّـذِين أُولَئِـك تَأذِْنُونَكـسي الَّـذِين إِن تَأذِْنُوهستَّى ي

         غَفُـور اللَّـه إِن اللَّـه ملَه تَغْفِراسو مهمِن شِئْت نلِم فَأذَْن أنِْهِمضِ شعتَأْذَنُوكَ لِبفَإِذَا اس
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٧٨..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

حيِم(: وقوله تعالى )٦٢:النور) (ر        نَا اللَّـهـدعـا وذاَ م ولمَا رأى المْؤمنِـون الْـأَحزاب قـَالوُا هـ
: وقولـه تعـالى  )٢٢:الأحـزاب ) (ورسولهُ وصدقَ اللَّه ورسولهُ وما زَادهم إلَِّا إِيماناً وتسَليِماً     

هِ ورسولِهِ ثمُ لَم يرتاَبوا وجاهدوا بأَِموالهِمِ وأنَْفـُسهِمِ فِـي    إِنَّما الْمؤمِنون الَّذِين آمنوا بِاللَّ    (
ادِقوُنالص مه ِبيِلِ اللَّهِ أوُلَئك١٥:الحجرات(}س(.

: وقوله تعالى

} ونمِنؤْالم أَفلَْح ١(قَد ( وناشِعخ ِلاتهِمفيِ ص مه الَّذيِن)٢ ( مه الَّذيِننِ وع
   رِضُـــونع٣(اللَّغْـــوِ م (     كَـــاةِ فَـــاعِلُونلِلز ـــمه الَّـــذِينو)٤ (   وجِهِملِفُــــر ـــمه الَّـــذِينو

 ــافظِوُن ـ ٥(ح(.....   ـــوناعر ِــدِهم ـ هعو ِــاتهِم ــم لِأمَانَـ ـ ه الَّـــذيِنلَـــى  ) ٨(وع ــم ــذِين هـ والَّـ
 افِظُونحي اتِهِملَو٩-١المؤمنون(})٩(ص(.

يقـول االله عـن   ،بالتوكل في عدة مواضع من القرآن )المؤمنون(إذ ارتبط   
:المتوكلين عليه

}هبسح ولَى اللَّهِ فَهكَّلْ عتَوي نم٣:الطلاق(}و(.

!فما ظنك بمن يجتبيه االله ويكون هو المدافع عنه؟

:ونحن نرى من صفات المؤمنين في الآيات سابقة الذكر

ى االلهإم متوكلون عل

إم يرجعون في كل شام للنبي ويستأذنونه بذلك

إم يزدادون إيماناً وتصديقاً في المواقف الصعبة 

من علامات تصديقهم أم يبذلون أموالهم وأنفـسهم ولا يرتـابون مـن              

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٧٩..................................................القرآن في) حقاالمؤمنون(و)المؤمنون(و)آمنواالذين(مثلثّ

:بعد ذلك

خاشعون في صلام

معرِضون عن اللغو

للزكاة فاعلون

حافظون لفروجهم

ةيراعون العهد والأمان

يحافظون على الصلاة

:وجزاء هؤلاء أم

}ونالِدا خفيِه مه سودالفِْر رثِوُن١١:المؤمنون(}ي(.

فهم يخلدون في جنة الفردوس

:)الذين آمنوا(أما 

مع كثرة ورود النـصيحة والتوجيـه       ،  فهم ممدوحون بشروط وقيود معينة    
:كما في قوله تعالى) المؤمنين(دون المدح المطلق في القرآن وهذا ما يميزهم عن

شرِ الَّــذيِن آمنــوا وعمِلُــوا الــصالحِاتِ أنَ لهَـم جنــاتٍ تَجــرِي مِــن تحَتهِــا    { وبـ
ــهِ        ــوا بِ ــا مِــن قَبــلُ وأُتُ ْزقِنــذاَ الَّــذيِ رــالوُا ه ــرةٍ رزِْقــاً قَ ثَم ــا مِــن هــوا مِن ــا رزِقُ كلَُّم ــار ْالأَْنه

.)٢٥:البقرة(}هاً ولهَم فيِها أَزوْاج مطهَرة وهم فيِها خالِدونمتَشابِ

:وقوله تعالى

إنِ الَّذيِن آمنوا والَّذيِن هادوا والنصارى والصابئِِين من آمن بِاللَّهِ واليْومِ      {
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٨٠..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

  ــد عِن مهــر أَج ــم َــالحِاً فَله مِــلَ صعالْــآخرِِ و ــون ــم يحزنُ لا هو هِمــي ــوف علَ لا خو ــم }ربهِ
.)٦٢:البقرة(

:وقوله تعالى

}   ـذَابع للِكَْافِريِنوا وعماسنَا وقوُلوُا انظُْرا وِاعنوا لا تَقوُلوُا رنآم ا الَّذيِنها أَيي
١٠٤:البقرة(}أَلِيم(.

:وقوله تعالى

ـــا الَّــذيِن آ  { هَـا أي ــع الـــصابِريِن   يـ م اللَّـــه ِلاةِ إنالــصرِ وبوا بِالـــصـتعَِين ـــوا اسـ نم{
.)١٥٣:البقرة(

:وقوله تعالى

}                ِوا للَِّـهِ إنـكُراشو اكُم اتِ مـا رزقَنْـ يا أَيها الَّذيِن آمنـوا كلُُـوا مِـن طيَبـ
وندبتَع اهإِي تُم١٧٢:البقرة(}كُن(.

:الىوقوله تع

}      دبالْعو رْبِالح رْفِي الْقَتلَْى الح اصالْقِص كُملَيع وا كُتِبنآم ا الَّذِينها أَيي
ـهِ             ـاع بِــالمْعروفِ وأَداء إلَِيـ ـيء فَاتِّبـ ـن عفـِـي لـَـه مِــن أَخيِــهِ شـ بِالعْبــدِ والـْـأنُثَْى باِلـْـأنُثْىَ فَمـ

خفْيِف منِ ربكمُ ورحمةٌ فَمنِ اعتَـدى بعـد ذلَِـك فلََـه عـذَاب          بِإِحسانٍ ذَلِك تَ  
١٧٨:البقرة(}أَلِيم(.

:وقوله تعالى

}               لَـى الَّـذيِنع ـا كتُِـبَكم اميالـص ُكملَـيع ـوا كتُِـبنآم ـا الَّـذيِنهَا أيي
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٨١..................................................القرآن في)حقاالمؤمنون(و)المؤمنون(و)آمنواالذين(مثلثّ

تَتَّقُون لَّكُملَع لِكُمقَب ١٨٣:البقرة(}مِن(.

:وقوله تعالى

}          طَانِ إِنَّـهياتِ الـشطُووا خلا تَتَّبِعلمِْ كَافَّةً ولُوا فِي السخوا ادنآم ا الَّذِينها أَيي
بِينم ودع ُ٢٠٨:البقرة(}لَكم(.

:وقوله تعالى

ذيِن خلَـوا مِـن قَـبلِكمُ    أَم حسِبتُم أَن تَـدخلُوا الْجنـةَ ولَمـا يـأتِْكُم مثَـلُ الَّـ           {
ه متـَى نَـصر اللَّـهِ ألاَ        مستهْم البْأْساء والضَّراء وزلُزِْلوُا حتَّى يقوُلَ الرسولُ والَّذِين آمنـوا معـ

اللَّهِ قَريِب رَنص ِ٢١٤:البقرة(}إن(.

:وقوله تعالى

قَالَ إنِ اللَّه مبتلَيِكمُ بنِهرٍ فمَن شربِ منِه فلَيَس فلَمَا فَصلَ طَالوُت بِالْجنودِ{
مِني ومن لَم يطْعمه فَإِنَّه مِني إِلَّا منِ اغتَْرف غُرفَةً بِيدِهِ فَشرِبوا مِنه إِلَّا قَلِيلا مِنهم فَلَمـا         

الوُت وجنـودهِِ قـَالَ الَّـذِين يظنُـون      جاوزهَ هو والَّذيِن آمنوا معه قَ    الوُا لا طاَقةََ لنَا اليْوم بِجـ
            ـــعم ــه ــهِ واللَّـ ــت فِئَـــةً كَـــثيرِة بِـــإِذْنِ اللَّـ ــن فِئَـــةٍ قلَيِلَـــةٍ غلَبَـ ــهِ كَـــم مِـ ــم ملاقُـــو اللَّـ أَنَّهـ

ابِرِين٢٤٩:البقرة(}الص(.

:وقوله تعالى

ع فِيـهِ ولا     يا أَيها الَّذِ  { ين آمنوا أَنفِْقُوا مِما رزَقنْاكُم مِن قَبلِ أَن يأتِْي يوم لا بيـ
ونِالظَّالم مه ونالكَْافِرةٌ وفَاعلا شلَّةٌ و٢٥٤:البقرة(}خ(.

:وقوله تعالى
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٨٢..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

ن  يا أَيها الَّذِين آمنوا أَنفِْقُوا مِن طَيباتِ ما كَسبتُ { م ومِما أَخرجنا لَكُم مِـ
         ـوا أَنلَماعتُغمِْـضُوا فِيـهِ و بِآخِذِيهِ إِلَّـا أَن تُملَسو فِقُونتُن همِن وا الْخَبِيثمملا تَيضِ والْأَر

ميِدح غنَِي ٢٦٧:البقرة(}اللَّه(.

:وقوله تعالى

}   َوا إِذاَ تدنآم ا الَّذيِنها أَيي      كتُْـبْليو وهفَـاكتُْب ىمـسـلٍ منٍ إِلَـى أَجيبِد تُمناي
.)٢٨٢:البقرة(}بينكُم كَاتِب بِالعْدلِ

:وقوله تعالى

}ثُـــم كَــــان مِــــن الَّــــذِين آمنــــوا وتَواصــــوا بِالــــصبرِ وتَواصــــوا بِالْمرحمــــةِ  {
.)١٧:البلد(

: وقوله تعالى

ـــوا بِالـــصبرِ  إِلَّــا الَّ ـــ{ اصَتوو قا بِـــالْحـــو اصَتواتِ وِالحملُِـــوا الــصعـــوا و نآم ذِين{
.)٣:العصر(

:وأنت تلاحظ في هذه الآيات

إن الذين آمنوا اشترط عليهم العمل بالصالحات مرة

والتواصي بالصبر والمرحمة مرة أخرى

والتواصي بالحق والصبر مرة ثالثة

والصلاة مرة رابعةالاستعانة بالصبر 

والإيمان باالله واليوم الآخر مرة خامسة

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٨٣..................................................القرآن في)حقاالمؤمنون(و)المؤمنون(و)آمنواالذين(مثلثّ

اشترط لمدحهم أن يكونوا مع الأنبياء وليس لوحدهم ممـا يجعلـك تعلـم     
.بأم قد لا يستقيمون بعدهم

أكثر التوجيهات الأخلاقية والأحكام الشرعية والاستعتاب فهـو موجـه          
اليهم دون سواهم

لـذا   )المؤمنون(أناس لم يبلغوا درجة      قد يكونون )الذين آمنوا (من هنا ف ـ 
.احتاجوا لكل هذه النصائح والتعليمات

:أما المؤمنون حقّاً فقد ورد ذكرهم في القرآن لمرتين

:في قوله تعالى

}            اتُـهآي هِمـي ر اللَّـه وجِلَـت قُلُـوبهم وإِذَا تُلِيـت علَ إِنَّما الْمؤمِنون الَّذِين إِذَا ذُكِـ
زَاد    كَّلُونتَوي هِمبلَى رعاناً وإِيم مْ٢(ته (    ـدِعن ات م درجـ أوُلَئكِ هم المْؤمنِون حقاًّ لهَـ

رزِْقٌ كَريِمو ةغفِْرمو ِهمب٤-٢الأنفال (} )٤(ر(.

:وقوله تعالى

لَّذِين آووا ونَصروا أُولَئِك والَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فيِ سبيِلِ اللَّهِ وا{
رِزْقٌ كَرِيمو ةغفِْرم مقاًّ لَهح ونمِنؤْالم م٧٤:لأنفال(})ه(.

:من هنا فصفات هؤلاء المؤمنون حقّاً هي

توجل قلوم عند ذكر االله

يزدادون إيماناً عند تلاوة آياته عليهم 

متوكلون بشكل مطلق عليه
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٨٤..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

وم في سبيل االلهدخل الإيمان في قل

هاجروا في سبيل االله

جاهدوا في سبيل االله

آووا في سبيل االله نصروا النبي والمهاجرين في سبيل االله

وهذه صفات يجمعها قولنا أم مخلصون ومؤمنون وهـو أرقـى درجـات       
.الإيمان

المراد بالـذين كفـروا مـشركوا مكـة الـذين أبـدوا             (لذا فما قيل من كون      
لا  )١()وبالـذين آمنـوا المؤمنـون ـا أول مـرة           ،بالـدعوة الحقـة   الكفر أول مـرة     

لكون الذين آمنـوا أول مـرة فـيهم كبـار المـؤمنين              ،يستقيم وفق المنهج القرآني   
كأبي ذر وسلمان وحذيفة وسيدهم علي بن أبي طالب عليـه الـسلام وخديجـة            

خـصوصاً  ! وأبو طالب وغيرهم فكيف يكون كل هذا العتـاب موجـه إلـيهم؟          
أو مـن الـذين كفـروا في بدايـة     ،ليسوا مـشركين فقـط  ) الذين كفروا (كون  مع  

كما قـال    ،إذ أن فيهم اليهود والنصارى ممن كانوا قبل الإسلام         ،الدعوة فقط 
:تعالى

}       الَّــذيِن كَ مِــنــر َطهمو ــي ــا عيِــسى إنِِّــي متَوفِّيــك ورافِعــك إِلَ ي ــالَ اللَّــه إِذْ قَ
ـومِ القْيِامــةِ ثـُـم إلَِــي         كفََــروا وجاع ِــ ـوكَ فـَـوقَ الَّــذيِن كَفـَـروا إِلـَـى يـ لُ الَّــذيِن اتَّبعـ

فِيهِ تَختَْلِفُون تُما كُنفِيم كُمنيب كُمفَأَح كُمجِعر٥٥:آل عمران(}م(.

١٠٧ص -١٦ج -الطباطبائي -الميزان )١(
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٨٥..................................................القرآن في)حقاالمؤمنون(و)المؤمنون(و)آمنواالذين(مثلثّ

من )الذين آمنوا معه(من جهة و)الذين آمنوا(على أن هناك تفريقا بين 
وبالتـالي   ،ذ أن اموعة الثانيـة مـع الـنبي صـلى االله عليـه وآلـه               إ ،جهة أخرى 

:كما قال تعالى) المؤمنون(تكون قريبة من مجموعة 

:وقوله تعالى

}               لِكُمقَـب ا مِـنلَـوخ ثَـلُ الَّـذِينم ـأتِْكُمـا يلَمـةَ ونلُوا الْجختَـد أَن تُمسِبح أَم
ه متـَى نَـصر اللَّـهِ ألاَ      مستهْم البْأْساء والضَّ  راء وزلُزِْلوُا حتَّى يقوُلَ الرسولُ والَّذِين آمنـوا معـ
اللَّهِ قَريِب رَنص ِ٢١٤:البقرة(}إن(.

:وقوله تعالى

}ِمن ِربش نَرٍ فمهِبن ُتلَيِكمبم اللَّه ِودِ قَالَ إننبِالْج لَ طَالوُتا فَصَفلَم سَفلَي ه
مِني ومن لَم يطْعمه فَإِنَّه مِني إِلَّا منِ اغتَْرف غُرفَةً بِيدِهِ فَشرِبوا مِنه إِلَّا قَلِيلا مِنهم فَلَمـا         

الوُت وجنـودهِِ قـَالَ       الَّـذِين يظُنـون   جاوزهَ هو والَّذيِن آمنوا معه قاَلوُا لا طاَقةََ لنَا اليْوم بِجـ
            ـــعم ــه ــهِ واللَّـ ــت فِئَـــةً كَـــثيرِة بِـــإِذْنِ اللَّـ ــن فِئَـــةٍ قلَيِلَـــةٍ غلَبَـ ــهِ كَـــم مِـ ــم ملاقُـــو اللَّـ أَنَّهـ

ابِرِين٢٤٩:البقرة(}الص(.

:وقوله تعالى

سهِمِ وأوُلَئـِك لهَـم   لكَنِِ الرسولُ والَّذيِن آمنوا معه جاهدوا بِأمَوالهِِم وأَنفُْ     {
ونفلِْحْالم مه أُولَئِكو اتر٨٨:التوبة(}الخَْي(.

:وقوله تعالى

ولَما جاء أَمرنَا نَجينا هوداً والَّذِين آمنوا معه بِرحمةٍ مِنا ونَجيناهم مِن عذَابٍ        {
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٨٦..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

.)٥٨:هود(}غَلِيظٍ

:وقوله تعالى

}مئِذٍِ فَلَمويِ يِخز ِمنا وِةٍ منمحِبر هعوا منآم الَّذِينالحِاً وا صنينَا نَجرَأم اءا ج
زِيزالْع الْقَوِي وه كبر ٦٦:هود(}إِن(.

:وقوله تعالى

ــاء أَمرنَــا نَجينــا شــعيباً والَّــذيِن آمنــوا معــه بِرحم ــ{ ــا جَلمو ــذتَِ الَّــذِينأَخــا وِةٍ من
بةُ فَأَصحيوا الصظَلَمِاثمِينج ارهِِموا فيِ دِي٩٤:هود(}ح(.

:وقوله تعالى

اء الَّـذِين آمنـوا معـه واســتحَيوا            { فلَمَـا جـاءهم بـِالْحق مِـن عنِـدِناَ قَـالوُا اقتْلُُـوا أبَنـ
.)٢٥:غافر(}كَافِريِن إلَِّا فِي ضلاَلٍنِساءهم وما كَيد الْ

:وهذا تجده جلياً في قوله تعالى

}   كفَِّــري َأن كُــمبى رــسوحاً عــةً نَــصبَــوا إِلَــى اللَّــهِ تو ــوا توُب نآم ــا الَّــذيِن هــا أَيي
       ْا الأَْنهتِهتَح رِي مِناتٍ تَجنج خِلَكُمديو ئَاتِكُميس كُمنع  خزِْي اللَّـهلا ي موي ار

ا نُورنَـا       م لَنـ ا أَتمِْـ النبِي والَّذِين آمنوا معه نُورهم يسعى بين أَيدِيهِم وبِأَيمانِهِم يقُولُون ربنـ
ءٍ قَديِريلَى كلُِّ شع ا إنَِّكَلن اغفِْر٨:التحريم(}و(.

وبـين اموعـة الـتي    ) الذين آمنوا (لكلام فقال   ففرق سبحانه بين ابتداء ا    
واموعة الأخيرة قد تكون مستثناة     ،)الذين آمنوا معه  (وردت بعد ذلك فقال   

).المؤمنين(وقريب من مترلة ) الذين آمنوا(من 
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٨٧..................................................القرآن في)حقاالمؤمنون(و)المؤمنون(و)آمنواالذين(مثلثّ

:لذا فنقرأ قوله تعالى

لْ أُ     { ذُن خيـرٍ لَكُـم يـؤمِن    ومِنهم الَّذِين يؤذُون النبِي ويقُولُون هو أُذُن قُـ
كُموا مِننآَم ةٌ لِلَّذِينمحرو مِنِينؤْلِلم مِنؤيبِاللَّهِ و{.

ففرق تعالى بين المصطلحين فالنبي عليه الصلاة والسلام يؤمن للمؤمنين          
!لكنه رحمة للذين آمنوا

       م وبالتـالي درجـة اسـتفادم وما هذا الاختلاف الا لاخـتلاف مـستويا
.من وجود النبي عليه وآله الصلاة والسلام بينهم
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٨٨

في القرآن)المتَّقون(
هو مجموعة مؤمنة لها صفات محددة تشترك ببعضها مـع غيرهـا             )المتقون(

:ومن صفام في القرآن،وتفترق بأخرى

:في قوله تعالى

ر مـن    لَيس البِْر أَن تُولُّوا وجوهكُم قِبلَ المْشرِقِ      { والمْغْرِبِ ولَكِـن البِْـ
هِ ذوَيِ         الَ علَـى حبـ آمن بِاللَّهِ واليْومِ الآْخرِِ والمْلائِكةَِ والكْتَِـابِ والنبـِيين وآتَـى الْمـ

م الـصلاة وآتَـى   الْقرُبى واليْتَامى والمْساكينِ وابن السبِيلِ والسائلِِين وفيِ الرقاَبِ وأَقاَ   
أسِْ          اءِ والـضَّراءِ وحِـين البْـ الزكَاة والمْوفوُن بِعهدِهمِ إِذاَ عاهدوا والـصابِريِن فِـي البْأْسـ

تَّقوُنْالم مه ِأوُلَئكقوُا ودص الَّذِين ِ١٧٧:البقرة(}أوُلَئك(.

:وقوله تعالى

.)٣٣:الزمر(}وصدقَ بهِِ أوُلَئكِ هم المْتَّقوُنوالَّذيِ جاء بِالصدقِ {

:وقوله تعالى

ــيةُ    { ــراً الوْصِـ ـ يكَ خــر ـــوت إِن تَـ ْالم كُمـــدَأح َـــضرإِذاَ ح ُكمــي كتُِـــب علَـ
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٨٩............................................................................................القرآن في)المتَّقون(

تَّقِينْلَى المقّاً عوفِ حرعْبِالم بِينْالأَْقرنِ ويالِدْ١٨٠:البقرة(}لِلو(.

:قوله تعالىو

}تَّقِينْلَى المقّاً عوفِ حرعْبِالم تَاعطَلَّقَاتِ مْلِلم٢٤١:البقرة(}و(.

:قوله تعالىو

}ِتَّقينْالم حِبي اللَّه ِاتَّقىَ فَإندهِِ وهِفَى بعَأو نلَى م٧٦:آل عمران(}ب(.

:وهذه الصفات القرآنية هي

الإيمان باالله

الإيمان باليوم الآخر

الإيمان بالملائكة

الإيمان بالكتاب

الإيمان بالأنبياء

الصدقة على ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين

تحرير العبيد

إقامة الصلاة

إيتاء الزكاة

الوفاء بالعهد

الصبر في البأساء والضراء
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٩٠..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

الصبر في الحرب

قول الصدق

الوصية حين الموت

دفع حقوق الناس

:من يفعل هذه الأمور هووجزاء

:كما قال تعالى:تقبل أعمالهم

دِهِما ولَـم يتَقَبـلْ               { ا قُربانـاً فَتُقُبـلَ مِـن أَحـ واتلُْ علَيهِم نَبأَ ابني آدم بِالْحق إِذْ قَربـ
.)٢٧:المائدة(}لمْتَّقِينمنِ الآْخرِ قاَلَ لَأقَْتلُنَك قَالَ إنَِّما يتَقبَلُ اللَّه منِ ا

:كما قال تعالى:أن يحبهم االله

}       ـولهِِ إلَِّــا الَّــذيِن ــد رسـ عِناللَّــهِ و ــد عِن ــد هع ركِِينــش للِْم كـُـوني ــفكَي
ـــم إنِ اللَّـــه يحِـــ   َوا لهـــتَقيِم فَاس وا لكَُـــمـــتَقاَم ـــا اس َامِ فمـــر ْجدِِ الحـــسْالم ـــد ِعن ُتمـد ب عاهـ

تَّقِينْ٧:التوبة(}الم(.

:م يحشرون الى االله في موكب مهيب يوم القيامةأ:ومن مميزام

:كما قال تعالى

.)٨٥:مريم(}يوم نَحشر المْتَّقِين إلِىَ الرحمنِ وفدْاً{

لا يصيبهم ما يصيب الناس في يوم القيامة من رعب يجعلهم لا            : وأم
:كما قال تعالى:يعرفون أحباءهم

}تَّقِينْإِلَّا الم ودضٍ ععلِب مضُهعئِذٍ بموي ٦٧:الزخرف(}الْأَخِلَّاء(.
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٩١............................................................................................القرآن في)المتَّقون(

:ويكونون في مرتبة ومكان رفيع المقام

.)٥١:الدخان(}إنِ المْتَّقِين فيِ مقاَمٍ أَمينٍِ{

:كما قال تعالى:االله ناصرهم ومجتبيهموأن 

}  ي لَن مإِنَّه        اللَّـهـضٍ وعب ـاءلِيأَو مضُه غنْوا عنك مِن اللَّهِ شيئاً وإِن الظَّـالِمِين بعـ
تَّقِينْالم لِي١٩:الجاثـية(}و(.

:سيمتعهم االله في جنات ظليلة وفيها عيون كثيرة وأار ونعيم دائمو

:كما قال تعالى

.)٤١:المرسلات(}إنِ المْتَّقِين فيِ ظلاِلٍ وعيونٍ{

.)٥٤:القمر(}إنِ المْتَّقِين فيِ جناتٍ ونهَرٍ{

.)١٧:الطور(}إنِ المْتَّقِين فيِ جناتٍ ونعَِيمٍ{

.)١٥:الذريات(}إنِ المْتَّقِين فيِ جناتٍ وعيونٍ{

ة الرفيـع في الجن ـ لذا كان حقا على االله أن يرغّب العـاملين بمقـام هـؤلاء         
:بقوله

مثَلُ الْجنةِ الَّتِي وعِد المْتَّقُون فِيها أَنهْار مِن ماءٍ غَيرِ آسِنٍ وأَنهْار مِن لَـبنٍ         {
        ـا مِـنفِيه ـملَهو ّفىصلٍ مسع مِن ارْأَنهو ارِبِينرٍ لَذَّةٍ لِلشمخ مِن ارْأَنهو همطَع رتَغَيي لَم

قوُا مـاء حميِمـاً فَقطََّـع             كلُِّ ا  لثَّمراتِ ومغفِْرة منِ ربهمِ كمَن هـو خالِـد فـِي النـارِ وسـ
مهاءع١٥:محمد(}أَم(.
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٩٢

المتنازعون في سورة الكهف والبعد العقائدي
:قال تعالى في قصة أصحاب الكهف

الَ الَّـذِين         إِذْ يتَنازَعون بينهم أَمرهم فَ { م قَـ م بِهِـ قَالُوا ابنـوا علَـيهِم بنيانـاً ربهـم أَعلَـ
.)٢١من الآية: الكهف(}غَلَبوا علَى أَمرِهِم لَنتَّخِذَن علَيهِم مسجِداً

ذهب أغلب المفسرين الى كون الطرفين المتنـازعين في هـذه الآيـة طـرف           
وخـالف الطـبري فقـال إن الأمـر     ،الثانيوطرف كافر وهو ،مؤمن وهو الأول 

أي أنه مـن الممكـن أن يكـون أصـحاب الـرأي ببنـاء البنيـان               ،يحتمل الخيارين 
والحقيقة أني لم أجد     ،وأصحاب الرأي ببناء المسجد كذلك     ،مؤمنين أو كافرين  

عند المفسرين من تكلم عن قرينة قرآنية واضـحة في المقـام تـؤدي الى تـرجيح              
مما يوحي بأم اعتمدوا في ذلك علـى مـا           ،كفر أحد الطرفين   القول بـإيمان أو  

نعـم للـسيد الطباطبـائي    !)أسلموا(ورد من روايات وأغلبها عن اليهود الذين  
والجدير بالملاحظة إن الطرفين المذكورين في هذه ، رأي سنورده في اية البحث
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٩٣...............................................................العقائدي والبعدالكهفسورةفيالمتنازعون

:ن الـرأي إنمـا كـا    ،الآية لم يختلفا في أصل البناء على قبور أصـحاب الكهـف           
نعـم نـاقش الـبعض بكـون الآيـة تخـص دينـاً منـسوخاً         ؟أنبني بنياناً أم مسجداً   

خصوصاً مع وجود روايات ، وليس من دليل على أا تشملنا،وشريعةً غابرة
منـها مـا رواه الـشيخ الحـر        ،  دالة علـى عـدم جـواز بنـاء المـساجد في شـريعتنا             

د العــاملي الـروايتين تحــت  العـاملي في كتابـه الجليــل وسـائل الــشيعة وقـد أور    
محمد بن علي بن الحسين (:فقال)باب كراهة بناء المساجد عند القبور(عنوان 

بإسناده عن سماعة بن مهران أنـه سـأل أبـا عبـد االله عليـه الـسلام عـن زيـارة               
ولا يـبنى  ،أمـا زيـارة القبـور فـلا بـأس ـا       :فقـال  ،القبور وبناء المساجد فيها   

.عندها مساجد

عن عثمان بن ،عن أحمد بن محمد،كليني عن عدة من أصحابناورواه ال
وقال النبي صـلى االله عليـه   :قال .وذكر مثله  ،سألته :عن سماعة قال   ،عيسى

فـإن االله لعـن اليهـود حيـث اتخـذوا           ،لا تتخذوا قبري قبلة ولا مـسجدا       :وآله
.)١()قبور أنبيائهم مساجد

في صـحيحه تحـت   لبخـاري وقد ورد عند أهل السنة مثل ذلك إذ أورد ا         
هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخـذ مكاـا مـساجد لقـول           :باب(عنوان  

لعـن االله اليهـود اتخـذوا قبـور أنبيـائهم         وسـلم  -وآلـه    -صلى االله عليه    النبي  
مساجد وما يكره من الصلاة في القبور ورأي عمر أنس بن مالك يصلى عنـد           

حدثنا محمد بن المـثنى قـال حـدثنا    (فقال  )ادةقبر فقال القبر القبر ولم يأمره بالإع      

٨٨٨-٨٨٧ص -٢ج -الحر العاملي -وسائل الشيعة)١(
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٩٤..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة إن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيـسة      
وسـلم -وآله -صلى االله عليه رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك للنبي      

فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجـل الـصالح فمـات بنـوا علـى قـبره مـسجدا                   
.)١()لئك شرار الخلق عند االله يوم القيامةأوفيه تيك الصور فوصوروا 

الـذي مـات فيـه    وأورد في باب الجنائز عن عائشة إن النبي قال في مرضه 
.)٢()لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا(

:وفي الحقيقة فهناك موضوعان في هذه الأحاديث

:يثوهو دلالة الأحاد:الموضوع الاول

فأما الحديثين اللذين أوردهما العاملي فالذي قد يظهر منهما أن الكراهـة          
لكـون موضـوع الحـديثين واحـد      ،التي قصدها كراهة التحريم لا كراهة التتريـه       

واللعن هو الطرد من رحمـة االله ومـن          ،ولكون اللعن متجه الى من يفعل ذلك      
أنـه ملعـون مـع عـدم     الواضح إنه لا يمكن أن نقول على مـن يخـالف الأَولى ب        

ولكن بعض الفقهاء لما رأوا أن التحـريم لا          !وجود القرينة الصارفة عن الحرمة    
يتلائم مع إجماع الطائفة على البناء على القبـور بـلا اخـتلاف عنـدهم ذهبـوا              

والنـهي فيهمـا وإن كـان حقيقـة في     ()٣(كما قال النراقي،على القول بالكراهة  
لــى الكراهــة لــئلا يلــزم اســتعمال اللفــظ في  التحــريم إلا أنــه يحمــل فيهمــا ع 

١١١-١١٠ص -١ج -البخاري -صحيح البخاري )١(
٩١-٩٠ص -٢ج -البخاري -صحيح البخاري )٢(
٤٣٦ص -٤ج -المحقق النراقي -مستند الشيعة )٣(
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٩٥...............................................................العقائدي والبعدالكهفسورةفيالمتنازعون

وبه يدفع دلالة النـهي عـن        .مضافاً إلى عدم قول بالحرمة هنا قطعاً      ... .معنييه
جعل القبر مـسجداً عليهـا أيـضا مـع إمكـان حملـه علـى جعلـه محـل الـسجدة            

.)للقبور

وتقييـد بعـض    ....وعن البعض تقويـة الحرمـة     ()١(وقول الشيخ الحائري  
وفيـه إنـه   ،ية للبأس عن الصلاة بين القبور بمـا إذا لم يكـن إليهـا    الصحاح الناف 

فالأَولى الحمل على الكراهة لمكـان بعـض        ،إخراج للفرد الغالب كما لا يخفى     
بقي هنا إشكال وهو أن ،الصحاح النافية للبأس عن الصلاة بين القبور مطلقاً 

لى الكراهـة ينـافي   النهى عن الصلاة إلى القبور سواء حملناه على التحريم أم ع      
الخ )....الأخبار المستفيضة الآمرة بالصلاة خلف قبور الأئمـة علـيهم الـسلام      

وهو واضح في كون الأخبار تحتمل الحرمة لولا وجود الأخبار المعارضة لها لذا 
!.حملت على الكراهة لهذا السبب فقط

)عليه السلام(إنه سأله ،روى الصدوق عن سماعة(وقال الشهيد الأول    
ولا يبنى ،زيارة القبور لا بأس ا(:قال ،عن زيارة القبور وبناء المساجد فيها     

لا (:)صــلى االله عليــه وآلــه(وقــال الــنبي :قــال الــصدوق. )عنــدها مــساجد
فــان االله تعــالى لعــن اليهــود اتخــذوا قبــور ،ولا مــسجدا،تتخــذوا قــبري قبلــة

لـشيخان وجماعـة    هـذه الأخبـار رواهـا الـصدوق وا         :قلت. )أنبيائهم مساجد 
ولا ريب أن الإمامية مطبقة على مخالفـة    ،ولم يستثنوا قبراً   ،المتأخرين في كتبهم  

وتانـك مـا في المـشاهد    ،والأخـرى الـصلاة  ،إحداهما البنـاء :قضيتين من هذه 

١١٠ص -شيخ عبد الكريم الحائري -كتاب الصلاة )١(
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٩٦..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

،وبعضها ضعيف الإسـناد ،فيمكن القدح في هذه الأخبار لأا آحاد      .المقدسة
،لا بـأس بالبنـاء عليـه   :ال ابـن الجنيـد  وق ـ،وقد عارضـها أخبـار أشـهر منـها       

أو تخصص هـذه العمومـات بإجمـاعهم    . وضرب الفسطاط يصونه ومن يزوره   
وبالأخبـار الدالـة   ،في عهود كانت الأئمة ظاهرة فيهم وبعدهم مـن غـير نكـير            

ــصلاة عنــدها       ــا وأفــضلية ال وهــي كــثيرة  ،علــى تعظــيم قبــورهم وعمار
)١()الخ.....منها

)أحدهما البناء (ا يتكلم عن مخالفة الاحاديث ثم يقول        فالشهيد الأول هن  
والحديثان لا يتكلمان عن مطلق البناء بل يتكلمـان عـن اتخـاذ المـساجد وهـذا        

ثم إنــه علــى هــذا البنــاء الخــاطيء تــصور أــا معارضــة  ! أخــص مــن المــدعى
بينما الذي يتمعن في الروايـات الـتي قيـل بمخالفتـها لا يجـد        ،لأحاديث أخرى 

فالأحاديث التي ساقها تتكلم عـن البنـاء أو الـصلاة عنـد         ، يها شيئاً من ذلك   ف
ما رواه الشيخ في التهذيب عن عـامر         :منها(القبور وقد أورد جملة منها فقال       

صـلى االله عليـه   (عـن الـنبي   ،عـن آبائـه  ،)عليه الـسلام (عن الصادق    ،البناني
ان االله جعـل قـبرك وقـبر        يـا أبـا الحـسن     (:)عليه السلام (انه قال لعلي     ،)وآله

وإن االله جعل قلوب نجبـاء       .وعرصة من عرصاا   ،ولدك بقاعا من بقاع الجنة    
،وتحتمـل المذلـة والأذى فـيكم   ،وصـفوة مـن عبـاده تحـن إلـيكم     ،مـن خلقـه  

،ومودة منهم لرسوله،تقربا منهم إلى االله،فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارا 
وهم زواريغـدا في  ،والواردون حوضي،أولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي 

٣٩-٣٧ص -٢ج -الشهيد الأول -ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة )١(
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٩٧...............................................................العقائدي والبعدالكهفسورةفيالمتنازعون

من عمر قبوركم وتعاهدها فكأا أعان سليمان على بناء بيت      ،يا علي  .الجنة
،ومن زار قبـوركم عـدل ثـواب سـبعين حجـة بعـد حجـة الإسـلام                 ،المقدس

فأبـشر وبـشر   ،وخرج من ذنوبـه حـتى يرجـع مـن زيـارتكم كيـوم ولدتـه أمـه             
ولا  ،ولا إذن سمعـت    ،ين بما لا عين رأت    أوليائك ومحبيك من النعيم وقرة الع     

ولكن حثالة من الناس يعيرون زوار قبـوركم بزيـارتكم           .خطر على قلب بشر   
أولئــك شــرار أمــتي لا تنــالهم شــفاعتي ولا يــردون  ،كمــا تعــير الزانيــة بزناهــا

وذكـر تعـيير الحثالـة الحـافظ ابـن           ،وقد روى كثير من أهـل الحـديث       . )حوضي
وقد روي أنه لا بأس بالصلاة       :قال المفيد رحمه االله   . عساكر من علماء العامة   

وقـال  . وهو أفـضل ،ويصلي الزائر مما يلي رأس الامام،إلى قبله فيها قبر إمام  
خاصـة في  ،)عليهم الـسلام (وقد روي جواز الصلاة إلى قبور الأئمة   :الشيخ

،ميريالذي رواه في التهذيب باسناده إلى محمد بن عبد االله الح   :قلت. النوافل
هـل يجـوز أن   ،كتبت إلى الفقيه أسـأله عـن الرجـل يـزور قبـور الأئمـة              :قال

؟وهل يجوز للمصلي أن يقوم وراء القبر ويجعله قبلـة          ؟يسجد على القبر أم لا    
،ولا زيـارة ،ولا فريـضة ،أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلـة   (:فأجاب

ولا يجـوز أن  ،إـا خلفـه  وأمـا الـصلاة ف   .ولكن يضع خده الأيمن علـى القـبر       
وقـد روى  . )ويصلى عـن يمينـه وشمالـه   ،لأن الأمام لا يتقدم،يصلي بين يديه  

عليـه  (عمن روى عـن البـاقر       ،بسنده إلى ابن أبي عمير     ،المفيد عن ابن قولويه   
وبـسنده إلى أبي   . )ان الصلاة الفريضة عند قبر الحسين تعدل عمـرة        (:)السلام

وصـلى عنـده     ،مـن أتـاه وزاره    (:)ليـه الـسلام   ع(عن الصادق    ،علي الحراني 
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٩٨..............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

قال وكذلك لكل مـن أتـى       .)كتبت له حجة وعمرة    ،ركعتين أو أربع ركعات   
عـن  ،وبـسنده إلى شـعيب العقرقـوفي     . )نعـم (:قال ،قبر إمام مفترض الطاعة   

ولا ،ما صلى عنـده أحـد صـلاة إلا قبلـها االله منـه      (:)عليه السلام (الصادق  
،والأخبار في ذلك كثيرة. )استجيبت له عاجلة وآجلةدعا عنده أحد دعوة إلا

،مبني عليه في أكثـر الأعـصار  )صلى االله عليه وآله  (ومع ذلك فقبر رسول االله      
وأمـا اتخـاذ   .ولم ينقل عن أحد من السلف إنكاره بل جعلـوه أنـسب لتعظيمـه      

.)أما فُرادى فلا،فقد قيل هو لمن يصلِّي فيه جماعة،القبور مسجدا

!؟)المسجد(ما مستنده بعد وضوح كلمة )القيل(لم هذا ولا أع

وأنت ترى أن هذه عمدة الأخبار التي تصوروا أـا معارضـة للحـديثين              
فهي لا تتكلم عن بناء المـساجد علـى   ،ولا معارضة هناك فيها   ،سالفي الذكر 

.قبور أهل البيت لذا لا نجد مسجداً بني على قبور أهل البيت عليهم السلام

بعيداً عن هذا الكلام ما سـطره الفاضـل الهنـدي في كتابـه الكـبير        وليس  
.)٢()الحدائق الناضرة(والشيخ يوسف البحراني في )١()كشف اللثام(

ومن لم يجد مجالاً لإسقاط روايات النهي عن بنـاء المـساجد علـى القبـور       
أما مـا  (ل قام بتأويلها تأويلاً بعيداً فقا-مثل الميرزا القمي -بدعوى المعارضة   

عـن البـاقر   ،عن زرارة،رواه الصدوق في العلل في الحسن لإبراهيم بن هاشم   
ولا  ،بـين خللـها   " :قـال  ،الـصلاة بـين القبـور      :قلـت لـه    ،عليه السلام قال  

٣٠٣-٣٠٠ص -٣ج -الفاضل الهندي -) ج.ط(كشف اللثام )١(
١٤١-١٣٩ص -٤ج -المحقق البحراني -الحدائق الناضرة )٢(
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٩٩...............................................................العقائدي والبعدالكهفسورةفيالمتنازعون

فإن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه ـى عـن ذلـك              ،تتخذوا شيئا منها قبلة   
لعـن الـذين اتخـذوا قبـور     فـإن االله   ،لا تتخذوا قبري قبلـة ولا مـسجدا        :وقال

إلا أنه ،وروى في الفقيه كلامه صلى االله عليه وآله مرسلا     ". أنبيائهم مساجد   
فنحملـها علـى المنـع مـن جعلـها           ،الحديث" لعن اليهود لأم اتخذوا     " :قال

.)١().كالكعبة يصلى إليها من كل جانب

ير قــال الــسيوطي في تنــو،وهــذه التــأويلات موجــودة عنــد أهــل الــسنة
وسـلم -وآلـه  -صلى االله عليـه  عن أبي هريرة قال قال رسول االله   (الحوالك  

قال بـن  ،لعن االله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد،اللهم لا تجعل قبري وثناً  
قيل معناه النهي عن السجود على قبـور الأنبيـاء وقيـل النـهي عـن                :عبد البر 

.)٢()اتخاذها قبلة يصلَّى إليها

فـإن  ! ؟)لا تتخذوا قـبري قبلـة ولا مـسجداً   (يف يؤول قوله    ولا أعلم ك  
ولا (كان اتخاذها قبلة تعني أن يصلي اليها من جميـع الجهـات فمـا معـنى قولـه            

!!؟)مسجدا

أي فوقه وذلك يلزم ،نعم يمكن حمل المسجد هنا على كونه يصلَّى عليه 
لا علـى وزن  )لمفْع ـ(أن يكون النبي صلى االله عليه وآله قد لَفَظَها على وزن     

الذي يـسجد فيـه      )المَسجِد(و الذي يسجد عليه   )المَسجد(فالفرق بين    )مفْعِل(
.واضح

٢٢١ص -٢ج -الميرزا القمي -يام غنائم الأ)١(
١٨٩ص -جلال الدين السيوطي -تنوير الحوالك )٢(
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١٠٠.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

وأما المَسجِد فإم جعلـوه اسمـاً للبيـت ولم    (نقل ابن منظور قول سيبويه      
يعني أنه ليس علـى  ،يأت على فعل يفعل كما قال في المُدق إنه اسم للجلمود       

والآلات تجـئ علـى مِفْعـل        ،الفعل لقيل مِدق لأنه آلـة     ولو كان على     ،الفعل
.)١()كمِخرز ومِكُنس ومِكْسح

ــن الاعــرابي بــين المــسجِد والمــسجد فقــال     ونقــل ابــن منظــور تفريــق اب
بكـسر   ،ومـصلّى الجماعـات مـسجِد      ،محـراب البيـوت    ،بفتح الجـيم   ،مسجد(

.)٢()الجيم

وعنـد البحـث في مئـات       )المَسجد(وال  )المَسجِد(ومع اهمية التفريق بين     
المصادر فإني لم أظفـر بمـن فـرق بـين المـصطلحين عنـد مناقـشته حـديث اتخـاذ                     
الارض مسجدا وطهورا الا عند الـرازي المفـسر إذ انـه اكتفـى بنقـل الأقـوال              

وهــو قــول :ختلفــوا في المــساجد علــى وجــوه أحــدها(المتــضاربة فيهــا فقــال 
تي بنيـت للـصلاة وذكـر االله ويـدخل فيهـا الكنـائس         أا المواضع ال   :الأكثرين

وذلـك أن أهـل الكتـاب يـشركون في صـلام في       ،والبيع ومـساجد المـسلمين    
.فأمر االله المسلمين بالإخلاص والتوحيد،البيع والكنائس

أراد بالمــساجد البقــاع كلــها قــال عليــه الــصلاة :قــال الحــسن:وثانيهــا
ــه تعــالى قــال" جعلــت لي الأرض مــسجدا " :والــسلام ــها :كأن الأرض كل

.مخلوقة الله تعالى فلا تسجدوا عليها لغير خالقها

٢٠٤ص -٣ج -ابن منظور -لسان العرب )١(
٢٠٤ص -٣ج -ابن منظور -لسان العرب )٢(
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١٠١.............................................................العقائدي والبعدالكهفسورةفيالمتنازعون

ــه قــال :وثالثهــا المــساجد هــي الــصلوات :روي عــن الحــسن أيــضا أن
فالمساجد على هذا القول جمع مسجد بفتح الجيم والمَـسجد علـى هـذا القـول             

.مصدر بمعنى السجود

عضاء التي يسجد العبد عليهـا  المساجد الأ:قال سعيد بن جبير :ورابعها
وهـذا القـول اختيـار ابــن    ،وهـي سـبعة القـدمان والركبتـان واليــدان والوجـه     

لأن هذه الأعضاء هي التي يقع السجود عليهـا وهـي مخلوقـة            :قال ،الأنباري
وعلى هذا القـول   ،فلا ينبغي أن يسجد العاقل عليها لغير االله تعالى         ،الله تعالى 

.جود من الجسد واحدها مسجد بفتح الجيممعنى المساجد مواضع الس

يريـد بالمـساجد   :قال عطاء عن ابن عباس رضي االله عنهما       :وخامسها
وذلك لأن مكة قبلة الدنيا وكل أحـد يـسجد   ،مكة بجميع ما فيها من المساجد  

وواحد المساجد على الأقوال كلها مـسجد بفـتح الجـيم    :قال الواحدي ،إليها
ا المواضع التي بنيت للـصلاة فـإن واحـدها بكـسر         إ :إلا على قول من يقول    

الجيم لأن المواضع والمصادر كلها مـن هـذا البـاب بفـتح العـين إلا في أحـرف                  
المسجِد والمطلِع والمنسِك والمـسكِن والمنبِـت والمفـرِق والمـسقِط            :معدودة وهي 

ك وقـد جـاء في بعـضها الفـتح وهـو المنـس             ،وازِر والمحشِر والمشرِق والمغـرِب    
)١().وهو جائز في كلها وإن لم يسمع،والمسكَن والمفرق والمطلَع

لذا قال النبي صـلى االله عليـه وآلـه فيمـا رواه عنـه أمـير المـؤمنين عليـه                      
وأُحلــت لي ،نــصرت بالرعــب،أُعطيــت ثلاثــا لم يعطَهــن نــبي قبلــي(الــسلام 

١٦٣-١٦٢ص -٣٠ج -الرازي -تفسير الرازي )١(
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١٠٢.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

ذ لا يمكـن ان يكـون       إ )١()وجعلت لي الأرض مسجداً وتراا طَهورا      ،الغنائم
لوضوح كوا لا تصبح كذلك الا بوقف صريح بينما هو )مسجِدا(قد لفظها  

بل كونه أحد موارد الحصر في ما       ،يتكلم هنا عن جواز السجود على الأرض      
وأنى لأحد اليوم التأكد بضرس قـاطع علـى كـون الـنبي     .يجب أن يسجد عليه   

لا تتخـذوا قـبري   (:في قوله الـشريف )مسجدا(صلى االله عليه وآله قد لفظها     
!)قبلة ولا مسجدا

لكن الذي لم ينتبه له الجميع ممن راجعـت أقـوالهم هـو انـه لا معارضـة                
أصلاً بين احاديث النهي عن بناء المساجد علـى القبـور وبـين بنـاء أبنيـة علـى                 
القبور وهو ما استفدناه من قول الطرفين في سورة الكهف فالآيـة فرقـت بـين           

:قولمن ي

}بِهِم لَمأَع مهباناً رينب هِملَيوا عن٢١من الآية: الكهف(}قَالُوا اب(.

:وبين من قال

مـن  : الكهـف (} قَالَ الَّذِين غَلَبوا علَى أَمرِهِم لَنتَّخِذَن علَيهِم مـسجِداً     {
.)٢١الآية

ــسجد   ــاء والم ــين البن ــالفرق ب ــالعبرة ب ــة اللعــن الم، ف ــود  وبمعون وجــه لليه
!والنصارى يترجح ان الذين اتخذوا المسجد من المنحرفين وليس مـن المـؤمنين       

الذين أرادوا بناء البنيان هـم  و،وهذا خلاف الذي يذهب اليه أغلب المفسرين   
لعـن الطـرف الثـاني صـريحاً     لى االله عليـه وآلـه  أهل الاستقامة لكون الـنبي صـ      

١٢١-١٢٠ص -١ج-القاضي النعمان المغربي -دعائم الإسلام )١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٠٣.............................................................العقائدي والبعدالكهفسورةفيالمتنازعون

لـذا فـلا   .ى قـبر ولم يـبن مـسجداً عليـه        عل ـوبالتالي لا يتوجه لوم لمـن بـنى بنـاء         
وبالتالي لا إسقاط لأحاديث لها ،معارضة بين الأحاديث إذا قُومت ذا التقويم  

.دلالة قرآنية تتسق معها بلا اختلاف

:الموضوع الثاني

إن الــذي يحــدث الآن مــن صــراع طــائفي وتــأجيج لحقــد تكفــيري ضــد 
صـلى االله عليـه وآلـه ـى عـن بنـاء            الشيعة في العالم بأم قبوريون وأن الـنبي       

وتكفيرهم واجب لهذا العمل وما تلازمه من    ،المساجد على القبور وهم يبنون    
لا يصبح له أي مجال إذ أن الشيعة لا تبني المساجد على قبور الأئمة ، شركيات

فهي تبني أبنيـة ومـشاهد لم      ، أصلاً والأئمة وا عن ذلك كما أوردنا أحاديثهم       
،قيفها مساجد حتى يشملهم اللعن المتوجـه لمـن فعـل هـذا الفعـل      يقم احد بتو  

وذا لا تعارض بين ما ذكره علماؤنا وادى ـم الى رفـع الحرمـة الظـاهرة في            
فلما كانت الحرمة متجهة لمن بـنى المـساجد وكانـت الإباحـة           ،معاني الأحاديث 

اللـذين لا  بل الاستحباب ببناء البنيان على القبـور صـار هـذا بحكـم القـولين             
وهـذا ممـا نـشترك فيـه مـع أهـل الـسنة يقـول                !فأين التعارض  ،تناقض بينهما 

مـسجدا  المكـان جعلـت هـذا  :ومن الصرائح قوله  (المليباري في كتاب الوقف   
لان المسجد لا يكـون  :ولا أتى بشئ مما مر،وإن لم يقل الله،فيصير به مسجدا  

اف وحرمــة المكــث ولا يثبــت حكـم المــسجد مـن صــحة الاعتكـ   ...إلا وقفـا 
إلى توسـعته علـى مـا    للجنب لما أضيف من الأرض الموقوفة حوله إذا احتـيج     

ولا ،وعلم مما مر أن الوقف لا يصح إلا بلفظ        .أفتى به شيخنا ابن زياد وغيره     

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٠٤.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

فلو بنى بناء علي هيئة مـسجد وأذن في إقامـة الـصلاة    .يأتي فيه خلاف المعاطاة 
.)١()لم يخرج بذلك عن ملكه:فيه

وهذا موضع وفاق بين المسلمين إذ يقول السيد روح االله الخمـيني رحمـه االله                
فلو وقـف مكانـاً علـى صـلاة     ،لابد في وقف المسجد من قصد عنوان المسجدية    (

،المصلين وعبادة المسلمين صح لكن لم يصر به مسجداً ما لم يكن المقصود عنوانـه   
،مـا يـدل علـى وقفـه وحبـسه         رجعلته مسجداً وإن لم يـذك      :والظاهر كفاية قوله  
.)٢()وقفته مسجداً أو على أن يكون مسجداً:والأحوط أن يقول

إذا لاحــظ الواقــف منفعــة خاصــة مثــل (ويقــول الــسيد الخــوئي رحمــه االله 
وقفـت هـذا المكـان       :الصلاة أو الذكر أو الدعاء أو نحوها من أنحاء العبادة فقـال           

و ذلك لم يـصر مـسجداً ولم تجـرِ عليـه      على المصلين أو الذاكرين أو الداعين أو نح       
أحكام المسجد وإنما يصير وقفا على الصلاة أو غيرها مما لاحظه الواقـف ويكـون                

.)٣()من القسم الأول الذي له موقوف عليه وهو الذي لاحظ الواقف فيه المنفعة

إذا وقــف مكانــاً علــى المــسلمين  (ويقــول الــسيد السيــستاني حفظــه االله  
ض ما ينتفعون به في المساجد أو بجميعها مـن الـصلاة والـذكر              لينتفعوا منه ببع  

والدعاء والتدريس وغير ذلك لم يصر مسجداً ولم تجرِ عليه أحكام المساجد من  
وإنمـا يـصير وقفـا علـى الـصلاة وغيرهـا ممـا لاحظـه           ،حرمة التنجيس ونحوهـا   

١٩١-١٩٠ص -٣ج -المليباري الهندي -فتح المعين )١(
٦٣-٦٢ص -٢ج -السيد الخميني -تحرير الوسيلة )٢(
٢٣١ص -٢ج -السيد الخوئي -منهاج الصالحين )٣(
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١٠٥.............................................................العقائدي والبعدالكهفسورةفيالمتنازعون

.)١()الواقف من المنافع

أما كون البناء لـه مـآذن   ،إذن فالمكان لا يصبح مسجداً الا بوقف لفظي       
أرأيت ان بنى احدهم بيتا له وجعـل لـه قبـة أيـصبح            ،  او قبة فلا عبرة بالشكل    

وتجد ،اذن فالشيعة لها مراقد واضرحة ومشاهد   ! مسجداً لكونه يشبه المسجد؟   
.بجانبها مساجد وليس فوقها أصلاً

أنـه  يتضح  وبمراجعة تاريخ بناء المرقد العلوي الشريف على سبيل المثال        
لم يوقَف مسجداً بل عبارة عن هو بنـاء مـشهد يـشير الى أهميـة صـاحب القـبر                   

ولانتفاع الزوار من خدمات ذلك البناء إذ أن العمارات التي انشئت            ،الشريف
:على الضريح كانت خمس

عمارة هارون الرشيد الخليفة العباسـي بـنى الرشـيد علـى الـضريح             -١
أربعة أبواب وهـي مـن طـين أحمـر وطـرح      قبة وجعل لها ـ ه ١٧٠المقدس سنة   

وأما نفس الضريح الطاهر فإنه بناه بحجـارة بيـضاء         ،على رأسها حبرة خضراء   
.ووضع عليه قنديلا من الفيروز المرصع بالجواهر اليتيمة

م ٩٠٠ـ ه٢٨٧عمارة محمد بن زيد المعروف بالداعي المتوفى عام   -٢
وقد ،ريف قبة وحائطا فيه سبعون طاقابنى محمد بن زيد الداعي على القبر الش

ولكنـه اقتـصر   ٤٦-٤٥ص   ٢ذكر هذه العمارة ابن أبي الحديد في شرحه ج          
وقد طرأت على هذه العمارة عمارة الريس الجليل عمـر  .على ذكر القبة فقط  

وكان يحـيى هـذا   .بن يحيى القائم بالكوفة فإنه عمر مرقد جده من خالص ماله      

٣٨٨ص -٢ج -السيد السيستاني -منهاج الصالحين )١(
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١٠٦.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

وحمـل  ـ ه ـ٢٥٠قتـل سـنة   عليه الـسلام بن جعفر    من أصحاب الإمام موسى   
رأسه في قوصرة إلى المستعين العباسـي وقـد ذكـر عمـارة ابـن الـداعي الإمـام              

زار الإمـام الـصادق جـده أمـير         " قبـل وقوعهـا إذ قـال         عليه الـسلام  الصادق  
المؤمنين في النجف فقال عليه السلام لا تذهب الليالي والأيام حـتى يبعـث االله        

.اه" حنا في نفسه في القتل يبني عليه حصنا فيه سبعون طاقا رجلا ممت

عمارة عضد الدولة البويهي هي العمارة الثالثة وقد بناها السلطان            -٣
عضد الدولة فناخسرو بن الحسن بن بويه القمي وكانت عمارته تعد من أجل            
العمارات ومن أحسن مـا توصـل إليـه الفـن المعمـاري في ذلـك الوقـت وأـا          

 ــ٧٥٣وقد بقيـت قائمـة إلى سـنة     ـ ه ٣٣٨شئت سنة   أن وقـد صـرف عـضد    ه
الدولة البويهي على هذه العمارة أموالا كـثيرة وسـتر حيطاـا بخـشب الـساج              

وقـد وأصـل إصـلاح هـذه العمـارة سـائر             ،المنقوش وعين لها أوقافـا لإدارـا      
يعوا الملوك والوزراء مـن البـويهيين والحمـدانيين وبعـض العباسـيين الـذين تـش         

وجميـع هـؤلاء قـد    ،كالمستنصر العباسي وأولاد وأحفاد جنكيز خـان وغيرهـم      
تبرعوا بسخاء مفـرط للعمـارة نفـسها سـواء كـان بجلـب الأحجـار الكريمـة أو          
الآثاث النفيسة أو إجراء إصلاحات فنية في الروضة الحيدرية المطهرة مما جعـل       

.نا الكتب التأريخية القديمةالعمارة آية في الإبداع ومعجزة ذلك القرن كما أنبأت

العمــارة الرابعــة بعــد احتــراق العمــارة الثالثــة ومــا اختلــف فيهــا مــن - ٤
م أنشئت العمـارة الرابعـة   ١٣٥٢ ـ ه ٧٥٣الأخبار بعد احتراق العمارة الثالثة سنة       

م ولم يذكر مؤرخو القـرن الثـامن للـهجرة اسـم صـاحبها      ١٣٥٨ـ ه٧٦٠في عام   
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١٠٧.............................................................العقائدي والبعدالكهفسورةفيالمتنازعون

إلا أن بعض المتأخرين يرتأي أا من آثار السلطان أويس           - ولم ينسبوها إلى أحد     
بن الشيخ حسن الجلائري مستشهداً على ذلك بالخدمات الكثيرة التي أسـداها إلى          

:وما قاله السماوي في أرجوزتهعليهم السلامأهل البيت 
   

   

   

   

   

وأدخل الشاه عباس الأول إصلاحات كبيرة على هذه العمـارة يـوم زار     
م فإنه عمر الروضـة المطهـرة والقبـة والـصحن            ١٦٢٢-١٠٣٢النجف سنة   

.الحيدري

ـ ه ـ١٠٤٧يـد الـشاه عبـاس الأول في عـام     عمارة الـشاه صـفي حف      -٥
م بدأ الشاه صفي حفيد الشاه عباس الأول ببناء العمارة الحاضرة بعـد       ١٦٣٧

فـأمر   ،وضـيق سـاحة الـصحن الـشريف        ،أن شاهد تضعضعاً في القبة المنـورة      
ه المذكور دم بعض جوانب الصحن الشريف وتوسـيعه وتوسـيع سـاحة       الشا

والذي تصدى لهذه الخدمة وزيره مـيرزا تقـي المازنـدراني           .الحرم العلوي المطهر  
بأمر من الشاه واستمر العمل ثلاث سـنين وصـرف لهـا أمـوالاً طائلـة وجلـب        

وأوجد فيها ،نعمتقنة الص،أمهر المعمارين والمهندسين مما جعلها بديعة الشكل
معرفة أوقات الزوال وعدم اختلافه صيفاً وشتاءً وما تقف عنده أساتذة الفـن          
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١٠٨.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

ومــا التــزم ــا مــن المقابلــة ،مــن تحكــيم بــزوغ الــشمس في الــضريح المقــدس
.)١()واانسات الفنية وسيأتي وصف الروضة المطهرة في فصل خاص

بـل كانـت    ،ساجدوكل هذه العمارات لم يوقفها أحد مساجد او غـير مـ           
احتراماً وإجلالاً لهـذه البقعـة الـشريفة ولتـوفير المكـان المناسـب للـزوار لتأديـة            

.الزيارة ولكي يلجأ لها الزوار من الحر والبرد وغيرها

:والآن نرجع الى الآية القرآنية فقوله تعالى

}    هِملَـيـوا عنفَقَالُوا اب مهرأَم مهنيب ونازَعتَنإِذْ ي       قـَالَ الَّـذيِن بهِـِم لـَمَأع ـمهبانـاً رينب
.)٢١من الآية: الكهف(} غَلَبوا علَى أَمرِهِم لَنتَّخِذَن علَيهِم مسجِداً

الطرف الأول يريد بناء ،لا يدل على أكثر من أن هناك طرفان يتنازعان  
فهـو مجهـول التفاصـيل    بنيان يشير الى أهمية هذا الموقع لكن الموقع على أهميته          

ولم يستوعبوه فيظهـر منـهم      ،ويبدو منه أن هؤلاء لم يتم لديهم فهم ما حصل         
الاحتياط في التصرف وأيكـال علمـه الى االله وهـو مـن صـفات الراسـخين في              

:العلم كما قال تعالى

ات هـن أمُ الْ      { ات محكَمـ ابِ  هو الَّذيِ أنَزْلَ عليَك الْكتِـَاب منِـه آيـ كِتَـ
              اء ةِ وابتِغَـ اء الفِْتنْـ ه ابتِغَـ شابه مِنـ وأُخر متَشابِهات فَأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيتَّبِعون مـا تَـ

ا بـِهِ كـُ               لٌّ مِـن عِنـدِ   تأَوِْيلهِِ وما يعلمَ تأَوِْيلهَ إلَِّا اللَّه والراسـِخوُن فِـي الْعلِْـمِ يقوُلُـون آمنـ
.)٧:آل عمران(}ربنا وما يذَّكَّر إلَِّا أوُلوُ الْألَبْابِ

فالراسخون في العلـم يـسلِّمون الله حـتى إن لم يعلمـوا مـا الـذي حـصل                   
.٢٠٧–١٩٩ص -تميمي محمد علي جعفر ال-مدينة النجف )١(
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١٠٩.............................................................العقائدي والبعدالكهفسورةفيالمتنازعون

واعلـم أن  (يقول أمـير المـؤمنين عليـه الـسلام           .بالتفصيل اذا آمنوا بأنه من االله     
اقتحــام الــسدد المــضروبة دون الراســخين في العلــم هــم الــذين أغنــاهم عــن  

فمــدح االله ،الغيـوب الاقــرار بجملـة مــا جهلــوا تفـسيره مــن الغيـب المحجــوب    
وسمى تركهم التعمق فيما لم .اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما       

)١().يكلفهم البحث عن كنهه رسوخا

كــان يجالـسنا رجـل مــن   (وروى الـشيخ الـصفار عــن زرارة بـن حمـران     
فكان كلما جـاء  ،سلِّموا حتى لُقِّب :ابنا فلم يكن يسمع بحديث الا قال      أصح
:فدخل حمران وزرارة على أبي جعفر عليه السلام فقال،قد جاء سلِّم:قالوا

،حـتى لُقِّـب  ،سلِّموا:إن رجلاً من أصحابنا إذا سمع شيئا من أحاديثكم قالوا      
قـد أفلـح     :ليـه الـسلام   فقـال أبـو جعفـر ع       ،جـاء سـلِّم    :وكان إذا جاء قالوا   

.)٢()المسلمون إن المسلمين هم النجباء

صـلى االله عليـه    أما الطرف الثاني فهم الذي يظهر أم شملهم لعن النبي         
)لعن االله اليهود والنـصارى اتخـذوا قبـور انبيـائهم مـساجد       (بقوله  وآله وسلم   

كما هـو   ولنعلم أن اصحاب الكهف كانوا إما قبل ولادة المسيح عليه السلام            
وبالتـالي  )وهـو المـرجح  (وإما بعده كما هو مفاد غيرها        ،مفاد إحدى الروايات  

،فالعصر الذي كانوا فيه هو بعد الميلاد أي ابتداءاً مـن القـرن المـيلادي الأول               
:ولما كان لبثهم في الكهف كما ذكر القرآن

١٦٢ص -١ج -عليه السلامخطب الإمام علي -ج البلاغة )١(
٥٤٣ص -محمد بن الحسن الصفار -بصائر الدرجات )٢(
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١١٠.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

.)٢٥:الكهف(}سعاًولَبثِوُا فِي كهَفهِِم ثَلاث مِائَةٍ سنِينِ وازدْادوا تِ{

فخروجهم مـن الكهـف يكـون في ايـة القـرن الثالـث أو بدايـة القـرن                   
إن لم يكن أبعد بما لا يتعدى نسبة خطأ ثلاثة قـرون إذ     ،الرابع على أقل تقدير   

للمـيلاد ومـن   ٦١٠بعث في العام الميلادي صلى االله عليه وآله وسلم    أن النبي 
تعـيش زمـن   -لأناضـول والـشام ومـصر     وهـي ا   -هنا فبلاد الـروم المـشرقية       

إن الـدين  )قـسطنطين (الدولة الرومانية المسيحية وليست الوثنيـة بعـدما أعلـن     
لذا فـلا يوجـد في هـذه الفتـرة الا جيـوب            ،الرسمي للدولة هو الدين المسيحي    

فلــيس هنــاك كفــار بــل هنــاك نــصارى بعــضهم علــى الحــق  ،صــغيرة للوثنيــة
لذا فقول المفـسرين    ،كل دين بعد وفاة نبيه    كما هو حال     ،وبعضهم ليس عليه  

واختيارهم بين الطرفين بأن هذا الطرف مؤمن والطرف الثاني كافر مما لا دليل     
لكنـه اعتقـاد خـاطيء عنـد الرعيـل الأول مـن المفـسرين جـراء                 ، عليه إطلاقاً 

إذ أن المـشهور أن عامـة روايـات قـصص           ،  روايات أجمع العلماء على ضعفها    
وهذا القول الناتج من روايـات ضـعيفة ترسـخ     ،بت بطرق معتبرة  الأنبياء لا تث  

.!!الى أن وصل الى المتأخرين وصار لا يقبل التأويل

)١(وأقوى ما يستدل به المستدل هو رأي الطباطبـائي في تفـسيره إذ يقـول             

من : الكهف(}قَالَ الَّذِين غَلَبوا علَى أَمرِهِم لَنتَّخِذَن علَيهِم مسجِداً       {:وقوله(
هـؤلاء القـائلون هـم الموحـدون ومـن الـشاهد عليـه التعـبير عمـا                  ) " ٢١الآية

اتخذوه بالمسجد دون المعبد فإن المسجد في عرف القرآن هو المحل المتخـذ لـذكر     

٢٦٧ص -١٣ج -السيد الطباطبائي -تفسير الميزان )١(
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١١١.............................................................العقائدي والبعدالكهفسورةفيالمتنازعون

.)٤٠:الحج}ومساجِد يذْكرَ فيِها اسم اللَّهِ{:االله والسجود له قال تعالى

فالطرف الأول لو كان متيقناً من تفسير ما حدث ،وهذا المعنى غير راجح
وهو أمر خارج عن العادة فقد يكونوا هم من يطلبون بناء المسجد باعتقاد أنـه   

،فالأمر يدور بين طرفين متشاين بالعقيدة لا بـين كفـار ومـؤمنين     ،أمر راجح 
عبـد  ثم إن الطرف الأول لم يرد بنـاء معبـد حـتى تكـون القرينـة بالمقابلـة بـين الم               

ــه    ،والمــسجد ــة ل ــرآن مــصطلح لغــوي لا علاق إضــافة لكــون المــسجد في الق
:بمضمون استعماله وذلك كقوله تعالى

ــاداً     { صِإرو منِِينــؤ الْم نــي تفَْريِقــاً بكُفْــراً واراً وجِداً ضِــرــس اتَّخَــذوُا م الَّــذيِنو
فُن إِن أَردنَـا إِلّـا الحْـسنى واللَّـه يـشهد إِنَّهـم       لمِن حارب اللَّه ورسولهَ منِ قبَلُ ولـَيحلِ        

ون١٠٧:التوبة(}لكََاذِب(.

فهنا أتى ذكر المسجد بكونه ضـراراً وتفريقـاً بـين المـؤمنين وإرصـاداً لمـن          
إذن فكلمة مسجد بنفسها لا تدل على كون مـن يتخـذه             ،حارب االله ورسوله  

:قوله تعالىنعم قد يكون في.من المستقيمين

}          ـبيةَ لا راعالـس أَنو ـقاللَّـهِ ح د وكَذَلِك أَعثَرنَا علَيهِم لِيعلَموا أَن وعـ
.)٢١:الكهف(}فِيها

هذا القول منه تعالى قد يشير الى ما أفادته بعض الروايات من كون أهل       
مـسالة البعـث     الكهف قد خرجوا في زمان كان فيه النـصارى قـد اختلفـوا في             

والنشور وبالتالي نعلم ذا إن الطرفين من النصارى وأحدهم مستقيم والآخر         
.واالله اعلم.منحرف
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١١٢

في القرآن الكريم)ارمون(
،يئاتـه المختلفـة في واحـد وخمـسين مـورداً في القـرآن       )مجـرم (جاء لفظ   

: كما في قوله تعالى،في مورد واحد جاء مفردا معرفاً:منها

.)١١:المعارج(}ن عذَابِ يومِئِذٍ بِبنِيهِيبصرونَهم يود المْجرِم لَو يفتَْدِي مِ{

: كما في قوله تعالى،في مورد واحد جاء مفرداً نكره

.)٧٤:طـه(}إنَِّه من يأتِْ ربه مجرمِاً فَإنِ لهَ جهنم لا يموت فيِها ولا يحيى{

:في الموارد الباقية جاء اللفظ مجموعاً جمعاً مذكراً كما في قوله تعالى

}ونرِمجالْم كَرِه لَواطِلَ وْطِلَ الببيو قالْح حِق٨:لأنفال(}لِي(.

:قوله تعالىو

ــ    { ــهِ إنَِّ ــنِ افتَْــرى علَــى اللَّــهِ كَــذبِاً أوَ كَــذَّب بآِياتِ ِمم ــم ه لا يفْلِــح فَمــن أظَْلَ
ونرِمج١٧:يونس(}الْم(.

:قوله تعالىو
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١١٣.............................................................................الكريمالقرآن في)ارمون(

}          ـونرِمجالْم ـهجِلُ مِنتَعس اذَا يـ }قُلْ أَرأَيتُم إِن أَتَاكُم عذَابه بياتاً أَو نَهـاراً مـ
.)٥٠:يونس(

:وقوله تعالى

}رِمجالْم كَرِه لَواتِهِ وبِكَلِم قْالح اللَّه حِقيو٨٢:يونس(}ون(.

:وقوله تعالى

ـا مـــصرفِاً       { ـــا ولَــم يجِــدوا عنهـ وهاقِعوم ـم ـوا أنََّهـ ــار فَظنَـ الن ـون }ورأى المْجرِمـ
.)٥٣:الكهف(

: وقوله تعالى

}ونِرمجْا إلَِّا الما أضَلََّنم٩٩:الشعراء(}و(.

:وقوله تعالى

ى علِمٍْ عنِديِ أوَلَم يعلمَ أنَ اللَّه قدَ أهَلَـك مِـن قبَلِـهِ مِـن        قَالَ إِنَّما أُوتِيتُه علَ   {
            ـونِرمجْالم ذُنـُوبهِِم ـنألَُ عـسلا يعـاً ومج أكَثَْـرو ةقُـو ـهِمن ـدَأش ـوه ـنونِ مالْقـُر{

.)٧٨:القصص(

:نهاولهذه اموعة المميزة صفات عامة يشترك أفرادها ا م

:إم يأتون مبلِسين يوم القيامة

}ونِرمجْالم لِسبةُ ياعالس تقَُوم موي١٢:الروم(}و(.

:إم يطلبون الرجوع ليؤمنوا كما في قوله تعالى

مِعنا               { رى إِذِ الْمجرِمـون نَاكِـسو رؤوسِـهِم عِنـد ربهِـم ربنـا أَبـصرنَا وسـ ولَو تَـ
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١١٤.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

ونِوقنالحِاً إنَِّا ملْ صما نَعنِجع١٢:السجدة(}فَار(.

:إم يخاطَبون من دون الجموع بالامتياز والتجمع لوحدهم

}ونرِمجا الْمهأَي موْتَازُوا اليام٥٩:يـس(}و(.

.)٨٦:مريم(}ونسَوقُ المْجرِمينِ إلَِى جهنم وِرداً{

:بسيماهم فيميزون عن باقي مجموعات الكفار بعلاماتإم معروفون 

: كما في قوله تعالى

.)٤١:الرحمن(}يعرف الْمجرِمون بِسِيماهم فَيؤخذُ بِالنواصِي والأَْقدْامِ{

:وقوله تعالى

.)٤٩:ابراهيم(}وترَى المْجرمِِين يومئذٍِ مقرَنينِ فِي الأَْصفَادِ{

:له تعالىوقو
.)١٠٢:طـه(}يوم ينفخَ فِي الصورِ ونَحشر المْجرمِِين يومئذٍِ زُرقاً{

:إم سيخلدون في جهنم

}ونالِدخ منهذَابِ جفِي ع ِرِمينجْالم ِ٧٤:الزخرف(}إن(.

.إم مكذبون بالنبوات

}  حذوُ ر كُــمبوكَ فَقـُـلْ ركـَـذَّب مِ     فـَـإِنـنِ الْقـَـو ــرد بأسْــه عـ لا يةٍ واسِــعــةٍ وم
رِمِينجْ١٤٧:الأنعام(}الم(.

تَّح لَهـم أَبـواب الـسماءِ ولا            { إِن الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا واستَكبْروا عنها لا تُفَـ
م الْخيِـ         لُ فـِي سـ زِي المْجـرِمينِ   يدخلوُن الْجنةَ حتَّى يلِـج الجْمـ }اطِ وكَـذلَِك نَجـ

.)٤٠:لأعراف(
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١١٥.............................................................................الكريمالقرآن في)ارمون(

:ومن هؤلاء المكذبين قوم لوط الذين قال االله فيهم

}   ِــرمِين ــةُ الْمجـــ ــانظْرُ كيَـــــف كَـــــان عاقبِـــ ــراً فَـــ ــيهمِ مطَـــ ــا علَـــ }وأَمطَرنَـــ
.)٨٤:لأعرافا(

:ضوكذلك عاد التي قال االله فيها بعد إنزال العذاب عليهم بالعار

}       ِكَــذلَك مهِاكنـسى إلَِّــا مر بحوا لا يـ ــا فَأصَـ هبرِ رَءٍ بـِأمــيكُـلَّ ش رمتـُد
رِمِينجْالم مزِي القَْو٢٥:الأحقاف(}نَج(.

: ولما كان عاد وقوم لوط على طرق القوافل قال تعالى

ــ   { ــانْظُروا كيَــــف كَــــان عاقبِــ ــأَرضِ فَــ ــيروا فِــــي الْــ ــرِمينِقُــــلْ سِــ ـ }ةُ المْجـ
.)٦٩:النمل(

:لذا فهم يستغربون من كون كتاب الأعمال لا يغادر شيئا من أعمالهم

الِ            { ا مـ ا ويلَتنَـ ووضعِ الكْتَِاب فتََرى المْجـرِمينِ مـشفِقينِ ممِـا فيِـهِ ويقوُلُـون يـ
دوا مـا عملُِـوا حاضـِراً ولا      هذاَ الكْتَِابِ لا يغَـادرِ صـغيرِة ولا كَـبيرِة إلَِّـ        ا أحَـصاها ووجـ

.)٤٩:الكهف(}يظلِْم ربك أَحداً

وكَذلَكِ جعلنْا لِكلُِّ نبَيٍِّ عدواً منِ المْجرِمينِ وكَفـَى برِبـك هادِيـاً        {
.)٣١:الفرقان(}ونَصِيراً

: وأنكروهوحتى يكون حجة عليهم افهمهم االله الحق فنبذوه 

}ِرِمينجْفِي قلُوُبِ الم اهْلكَنس ِ٢٠٠:الشعراء(}كَذلَك(.

:وأعرضوا عن آياته تعالى
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١١٦.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

}            ِـرِمين ـا إنَِّــا مـِـن المْجـ ـرض عنهـ ــهِ ثُــم أَعـ ببِآيــاتِ ر ذكُِّــر ـن ومــن أظَْلـَـم ممِـ
ونتَقِمن٢٢:السجدة(}م(.

:وكذبوا بلوازمها

}هذهِِ جهونِرمجْا المِبه كذَِّبالَّتيِ ي م٤٣:الرحمن(}ن(.

لذا فارمون على هذا هم كل منكر في الحقيقـة غـير مـؤمن في الـداخل            
: أي إن الإجرام لا يشمل الذين قال االله فيهم

}        ان ف كَـ انظُْر كَيـ عاقبِـةُ  وجحدوا بِها واستَيقَنتهْا أَنفُْسهم ظُلمْاً وعلُـواً فَـ
فسِْدِينْ١٤:النمل(}الم(.

لكـوم اسـتيقنوا ـا في داخلـهم          ،مجـرمين :فسماهم مفسدين ولم يقل   
أما ارمون فهم منكرون مكذبون مـع قيـام   ،وجحدوها باللسان ظلماً وعلواً   
.الحجة وليسوا جاحدين للنبوات

:من هنا فلو كان تعالى يقول

نبَيٍِّ عدواً منِ المْجرِمينِ وكَفـَى برِبـك هادِيـاً      وكَذَلِك جعلنْا لِكُلِّ  {
.)٣١:الفرقان(}ونَصِيراً

!؟فمن هو ارم الذي كان في زمان النبي صلى االله عليه وآله

:هل هو الذي قالت عنه الآية
}     مِئِذٍ بِبوذَابِ يع فتَْدِي مِني لَو رِمجالْم دوي مونَهرصبأخَيِهِ ) ١١(نِيهِ يتهِِ وِاحبصو

.١٤-١١المعارج })١٤(ومن فِي الأَْرضِ جمِيعاً ثُم ينجِيهِ )١٣(وفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤوِيهِ )١٢(

!!وقد ذكرته الروايات الواردة عن أهل البيت باسمه! !نعم بالتأكيد
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١١٧

}جهنم فِيأَلقِْيا{
!جهنم؟في...منسيلقيمن

:)ق(سورةفي:تعالىقال

}ــخ ــكالــصورِفـِـيونُفِ ــومذَلِ عِيــدِي٢٠(الْو (تـاء ــسٍكـُـلُّوجـ ـانَفْ ـائقِمعهـ سـ
هيِدش٢١(و (َلَقدتغَفلَْةٍفيِكُنذاَمِناهْفنفَكَش ـكنكَ عكَ غطَِـاءرـصفَب مـوالْي
ديِد٢٢(ح(َقَالقرَِوهذاَيناهميلَدتِيدع)٢٣ (افيِأَلْقِيمنهنِيدٍكَفَّارٍكلَُّجع)٢٤(

}الشديِدِالْعذاَبِفيِفَأَلقِْياهآخرإِلَهاًاللَّهِمعجعلَالَّذِي)٢٥(مرِيبٍمعتَدٍلِلْخَيرِمناعٍ
.)٢٦-٢٠:قّ(

تعــالىوقولــه)ألقيــا(تعــالىقولــهانالبيــتأهــلعــنالمــأثورفيورد
فهمـا الـسلام عليـه وعلـي وآلهعليهااللهصلىمحمدالنبيالىإشارة)فألقياه(

:مبحثانفهنا،عنيدكفّاركلّفيهايلقيانبالنارموكلانيومئذ

والسلامالصلاةعليهماوعليالنبيهماالملقيينأنإثبات

!غيره؟دونعاندالمبالكَفّارإلقائهمااختصلماذا
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١١٨.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

:والسلامالصلاةعليهماوعليالنبيهماالملقيان

وعلـي والسلامالصلاةعليهالنبيهماالملقيينأنالمسلمينمأثورفيجاء
:ذلكذكركماالسلامعليه

بـن فـرات حدثناقالالحسينيالقاسمأبوحدثنا: فقالتفسيرهفيالقمي
عـن مـروان بـن محمـد حدثناقالحسانبنأحمدبنمحمدحدثناقالإبراهيم

عـن جدهعنأبيهعنالحسينبنعليابنالحسينبنمحمدعنيحيىبنعبيد
كفََّارٍكلَُّجهنمفيِأَلْقِيا{قولهفيالسلاموعليهمعليهطالبأبيبنعلي
إذاوتعـالى تبـارك االلهإن:وآلـه عليـه االلهصـلى االلهرسولقال:قال}عنِيدٍ
،العرشيمينعنيومئذوأنتاناكنتواحدصعيدفيالقيامةيومالناسجمع

فيوكــذبكماأبغـضكما مـن فألقيـا قومــاولـك ليوتعـالى تبـارك االلهيقـول ثم
.)١(النار

عنسنانابنعنالخزازالمغيرةبنااللهعبدعنأبيحدثني:القميوقال
إذا:يقـول وآلـه عليـه االلهصلىااللهرسولكانقالعليه السلام االلهعبدأبي

،الوسـيلة عـن وآلـه عليـه االلهصـلى الـنبي فـسألنا الوسيلةفاسألوهااللهسألتم
مرقـاة إلىزبرجـد مرقاةإلىجوهرةمرقاةالفوهيالجنةفيدرجتيهيفقال
مـع تنـصب حـتى القيامـة يومافيؤتى،فضةمرقاةإلىذهبمرقاةإلىلؤلؤ

نـبي يومئذيبقىفلا،الكواكببينكالقمرالنبييندرجةفيوهيالنبييندرجة
المنـادي فينـادي ،درجتـه هـذه كانـت لمـن طوبىقالإلاصديقولاشهيدولا

٣٢٤ص -٢ج -علي بن إبراهيم القمي -تفسير القمي )١(
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١١٩...........................................................................................}جهنمفِيأَلقِْيا{

محمـد درجـة هذه" والمؤمنينوالشهداءوالصديقينالنبيينجميعالنداءويسمع
نـور مـن بريطـة متـزرا يومئـذ فأقبـل :االلهلرسولفقال" وآلهعليهااللهصلى
وليعلـي االلهرسولمحمدااللهإلاإلهلاعليهمكتوب،الملكتاجرأسيعلى
ملكــانهــذان:قــالوابــالنبيينمررنــاوإذا،بــاهللالفــائزونهــمالمفلحــوناالله

قـال أونرهمـا ولمنعرفهمـا لمملكـان هـذان قـالوا بالملائكـة مررناوإذامقربان
أعلـى فيصرتإذاحتى،يتبعنيوعليالدرجةأعلوحتىمرسلاننبيانهذان

إلامـؤمن ولانـبي يومئـذ يبقىفلالوائيوبيدهمنىأسفلوعليمنهاالدرجة
فيناديااللهعلىأكرمهماماالعبدينلهذينطوبى:يقولونإليرؤوسهمرفعوا

أبيبنعليولييوهذامحمدحبيبيهذا:الخلائقوجميعالنبيينيسمعالمنادي
صـلى االلهرسـول قالثم.عليهوكذبأبغضهلمنوويلأحبهلمنطوبىطالب

إلايحبــكأحـد القيامــةمـشهد فييومئـذ يبقــىفـلا علـي يــا:وآلـه عليـه االله
عـاداك ممـن أحـد يبقـى ولاقلبهوفرحوجههوابيضالكلامهذاإلىاستروح
فبينـا ،قـدماه واضـطربت وجههاسودإلاحقالكجحدأوحربالكونصب

الآخرواما،الجنةخازنفرضوانأحدهمااماإليأقبلاقدبملكينإذاكذلكأنا
يـا عليـك الـسلام :ويقولعليويسلمرضوانإليفيدنوالنارخازنفمالك
الوجـه الحـسن الريحالطيبالملكأيها:فأقولالسلامعليهفأرد؟االلهرسول
آتيـك انربيامرنيالجنةخازنرضوانأنا:فيقول؟أنتمنربهعلىالكريم
مـا علىالحمدفلهربيمنذلكقبلتقدفأقول!محمديافخذهاالجنةبمفاتيح

ويرجـع علـي إلىفيـدفعها ،طالبأبيبنعليأخيإلىإدفعها،عليبهأنعم
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١٢٠.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

يـا عليـك الـسلام :ويقـول علـي فيـسلم النـار خازنمالكبدنوثم.رضوان
وجهكوأقبحرؤيتكأنكرماكالملأيهاالسلامعليك:لهفأقول!االلهحبيب

،النـار بمفـاتيح آتيـك أنربيأمـرني النـار خـازن مالـك أنا:فيقول؟أنتمن
بـه وفـضلني علـي بـه أنعـم مـا علىالحمدفلهربيمنذلكقبلتقد:فأقول
عليفيقبلمالكيرجعثم،إليهفيدفعها،طالبأبيابنعليأخيإلىإدفعها

جهـنم شـفير علـى يقـف حـتى النـار ومقاليـد نـة الجمفاتيحومعهالسلامعليه
جهـنم فتنادي،شررهاوكثرحرهاواشتدزفيرهاعلاوقدبيدهزمامهاويأخذ

جهـنم ياقريالسلامعليهعليلهافيقول،لهبينوركأطفأقدجِزني!علييا
مـن لعلـي مطاوعـة أشـد يومئـذ فلجهنم،عدويهذاوخذيولييهذاذري
،يـسرة بـه يـذهب شـاء وإنيمنـة بـه يـذهب شاءفان،هلصاحبأحدكمغلام

أنوذلـك ،الخلائقجميعمنبهيأمرهافيمالعليمطاوعةأشديومئذولجهنم
.)١(والنارالجنةقسيميومئذالسلامعليهعليا

ــنالحــسنحــدثني:تفــسيرهفيالكــوفيفــراتوورى ــنعلــيب ــعب بزي
سـالم بنيحيىحدثنا:قالحاقإسبنإسماعيلحدثنا:قالاسعيدبنوالحسين

:تعـالى قولـه فيربعـي بـن عبايـة عن:طريفبنموسىعنفطرعنالفراء
وعلـي وسلموآلهعليهااللهصلىالنبي:فقال)عنيدكفاركلجهنمفيالقيا(

.)٢(السلامعليهطالبأبيبن

٣٢٦-٣٢٤ص -٢ج -بن إبراهيم القمي علي -تفسير القمي )١(
٤٣٦ص -فرات بن إبراهيم الكوفي -تفسير فرات الكوفي )٢(
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١٢١...........................................................................................}جهنمفِيأَلقِْيا{

عـامر االلهوعبـد محمـد بـن أحمدحدثنا:فقالبصائرهفيالصفاروروى
عليـه االلهعبـد أبـا سمعتقالالجعفيعمربنالمفضلعنسنانبنمدمحعن

بـه اخـذ وآلـه عليـه االلهصـلى النبيبهجاءماالمؤمنينأميرفضليقولالسلام
عليـه االلهصـلى لمحمـد جـرى مـا الفـضل منلهجرىعنهانتهىعنهىوما
أحكامـه منئشفيعليهالمتعقبااللهخلقمنجميععلىالفضلولمحمدوآله

حـد علـى كـبيرة أوصـغيرة فيعليـه الـراد رسـوله وعلـى االلهعلـى كالمتعقب
مـن الـذي وسبيلهمنهالايؤتيلاالذيااللهبابالمؤمنينأميركانباهللالشرك
جعلـهم واحـد بعـد واحداالهدىالأئمةعلىجرىوكذلكهلكبغيرهسلك

تحـت ومـن الأرضفـوق منالغةالبوالحجةباهلهاتميدانالأرضأركاناالله
الجنةبينااللهقسيمانايقولماكثيراالمؤمنينأميركانالسلامعليهوقالالثرى
)١(الحديثآخرالى...والنار

عنهااللهرضيالحسنبنمحمدحدثنا:الشرائععللفيالصدوقوروى
أبيبـن الحـسين بـن محمـد حـدثنا قـال الـصفار الحـسن بـن محمـد حدثنا:قال

سماعةعن،الحضرميالقاسمبنااللهعبدعنسعدانبنموسىعن،الخطاب
منـبر وضـع القيامـة يومكانإذاعليه السلام االلهعبدأبوقال:قالمهرانبن

يـساره عـن وملـك يمينـه عـن ملـك يقـوم رجلعليهيقفالخلائقجميعيراه
طالـب بيأبـن علـي هـذا الخلائـق معـشر يـا :يقـول يمينـه عـن الـذي فينادي

الخلائـق معشريايسارهعنالذيوينادي،شاءمنالجنةيدخلالجنةصاحب

٢٢١-٢٢٠ص -محمد بن الحسن الصفار -بصائر الدرجات )١(
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١٢٢.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

)١(.شاءمنيدخلهاالنارصاحبطالبأبيبنعليهذا

عديدةرواياتالمعنىهذاوفي

:منهابألفاظالحديثالسنةاهلوروى

:قـال االلهعبـد بـن شـريك حدثنا:التتريلشواهدفيالحسكانيرواهما
أبيوابـن شـبرمة وابـن حنيفةأبوعليهفدخل،عليلوهوالأعمشدعنكنت
أياممنيوموأول،الدنياأياممنيومآخرفيإنكمحمدأبايا:لهفقالواليلى

!!منـها االلهإلىفتببأحاديثطالبأبيبنعليفيتحدثكنتوقد،الآخرة
أبيعـن النـاجي المتوكـل أبـو حدثنا:فقال،فأسند.أسندونيأسندوني:فقال
القيامـة يومكانإذا:وآلهعليهااللهصلىااللهرسولقال:قالالخدريسعيد
مــنالجنــةوأدخــلاأبغــضكمامــنالنــارفيألقيــا.ولعلــيليتعــالىااللهيقــول

نم كُـلَّ كَفَّـارٍ عنِيـدٍ        {:تعالىقولهفذلك،أحبكما أبـو فقـال }أَلْقِيا فِي جهـ
)٢(.هذامنأشدبشيءيجيءلابناقوموا:للقومحنيفة

الــصلاةعليــهالــنبيعــنهريــرةابيعــنصــحيحهفيالبخــاريوروى
: قال)الحوضحديثفي(والسلام

فقـال وبينهمبينيمنرجلخرجعرفتهمإذاحتىزمرةفإذاقائمانابينا
لىعبعدكارتدواإمقالشأموماقلتواهللالنارإلىقالأينفقلتهلم

وبينـهم بـيني مـن رجـل خـرج عرفتـهم إذاحـتى زمرةإذاثمالقهقريادبارهم

١٦٤ص -١ج -الشيخ الصدوق -علل الشرائع )١(
٢٦٢ص -٢ج -الحاكم الحسكاني -شواهد التتريل )٢(
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١٢٣...........................................................................................}جهنمفِيأَلقِْيا{

بعـدك ارتـدوا إـم قالشأمماقلتواهللالنارإلىقالأينقلتهلمفقال
)١(النعمهملمثلالامنهميخلصأراهفلاالقهقريادبارهمعلى

وقـد الـسلام عليـه علـي هـو وبينـهم الـنبي بينمنيخرجالذيوالرجل
البخاريفيعائشةحديثفيمنكّراً) رجل(بلفظجاءوقدكالعادةاسمهاخفوا

اسـتأذن وجعـه واشـتد وسلم -وآله   -صلى االله عليه    النبيثقللما: تقولاذ
وكانالأرضرجلاهتخطرجلينبينفخرجلهفأذنبيتيفييمرضانأزواجه

ماعباسلابنذلكفذكرتااللهعبدبنااللهعبيدقالآخرورجلالعباسبين
:قلـت ؟عائـشة تـسم لمالذي) الرجل(منتدرىوهلليفقالعائشةقالت

!.)٢(طالبأبيبنعليهو:قال،لا

ابـن الحديثشارحعنهكشفوقد!تسمهولمالآخرالرجلايمفأمت
عبـد روايةمنالإسماعيليزاد)طالبأبيبنعليهوقالقوله((فقالحجر

فيإسـحاق ولابـن بخـير لـه نفـسا تطيـب لاعائـشة ولكـن معمـر عنزاقالر
الكرمـاني يقـف ولمبخـير تـذكره أنعلـى تقدرلاولكنهاالزهريعنالمغازي

لافقـال تنطـع مـن علـى ردهذاوفيشنيعةبعبارةعنهافعبرالزيادةهذهعلى
يـتعين لمنهلكوالثانيأمتأازعممنعلىوردبعائشةذلكيظنأنيجوز

علـى وتـارة أسـامة علىوتارةالفضلعلىيتوكأتارةكانإذالمسافةجميعفي
وهـذا لهإكرامابذلكواختصالعباسهوالآخرالرجلذلكجميعوفيعلي

٢٠٩-٢٠٨ص -٧ج -البخاري -ري صحيح البخا)١(
١٦٢-١٦١ص -١ج -البخاري -صحيح البخاري )٢(
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١٢٤.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

الـصحيحة الروايـات جميـع فيعبـاس بـن لأنخلافـه والواقعقالهممنتوهم
.)١()أعلمواهللالمعتمدفهوعليالمبهمبأنجازم

!)٢(الرواياتفياموهعليبذكرتطيبلانفوسهمكانتفلما

انيـدروا ولمزعمـوا كمـا لـه ومنقبـة كفـضيلة تذكرلاحتىيبهمفعلي
!تزينهالتيهيوليستاسمهاالمنقبةيعطيمنهوعليا

)والكـوثر الحـوض فيرويمـا (كتابهفيالقرطبيمخلطابنالمعنىوورى
:فقال

خثـيم بـن سـعيد ثنـا ،موسـى بـن إسماعيـل حدثنا:عاصمأبيابنقال
،أميـة بـني مولىطلحةأبيبنعليعن،الهمدانيمساربنالوليدعن،الهلالي

مـسجد فيفمـر ،خديجبنمعاويةمعهوحجسفيانأبيبنمعاويةحج:قال
،فـدعاه ،جـالس علـي بـن والحـسن -وسلموآلهعليهااللهصلى-الرسول

عليـه لتـردن وااللهأمـا ؟عنـه االلهرضـي لعلـي الـساب أنـت :سنالح ـلهفقال
يـأتي لا.عنهيذودساقعنالإزارمشمرفتجده،تردهأنأراكوما،الحوض
)٣(.افترىمنخابوقد،المصدوقالصادققول.الإبلغريبةذودالمنافقون

كنـت قـال كـثير أبيعن: فقالثانبلفظعساكرابنالحديثروىوقد

١٣١ص -٢ج -ابن حجر -فتح الباري )١(
راجع كتاب فلان وفلانة لتعرف مدى التحريف والإام الـذي طـال الروايـات الـتي تـذكر أمـير           )٢(

).فلان(أو ) رجل(ون عنه المؤمنين عليه السلام إذ لا يذكرونه باسمه وإنما يقول
١٣٥ص -ابن مخلد القرطبي -ما روي في الحوض والكوثر )٣(
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١٢٥...........................................................................................}جهنمفِيأَلقِْيا{

سـبا عليـا معاويةعندسبلقدفقالرجلفجاءهعليبنالحسنعندجالسا
رأيتـه إذاقـال ،نعم:قال؟تعرفه:قالحديجبنمعاويةلهيقالرجلقبيحا
بـن معاويـة أنت:قالإياهفأراهحريثبنعمرودارعندفرآهقال،بهفائتني

أكلـة بـن اعنـد عليـا الـساب أنـت :قـال ثم،ثلاثـا يجبـه فلـم فسكتحديج
حاسـرا مـشمرا لتجدنـه تردهأراكوماالحوضعليهوردتلئنأما! الأكباد؟

وآلـه  عليـه االلهصـلى (االلهرسـول حـوض عـن والمنافقينالكفاريذودذراعيه
القاسمأبيالمصدوقالصادققولصاحبهاعنالإبلغريبةتذادكما)وسلم

.)١()وسلموآله عليهااللهصلى(
ــدوزيوروى ــهفيالقن ــال: ينابيع ــلىااللهرســولق ــهااللهص ــهعلي وآل

وهذاليهذا:للنارتقول،القيامةيوموالنارالجنةقسيمأنتعلييا:وسلم
)٢(.لك

طواغيـت أننرىالحوضحديثعليهاينطويالتيالخطيرةوللدلالات
أنولنتـذكّر ! القـرآن فيورودهعـدم بحجـة بـه التحـديث مـن منعـوا أميـة بني

يـشتهون حـسبما هـم تفـسيره تولـوا الـذي القـرآن هويقصدونهالذينالقرآ
عن أبي حيان التيمي ()٣(إذ يروي الهيثمي!ذلكفيمطاياالضلالةائمةواتخذوا

عن عمه قال انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بـن أرقـم            
ال يزيـد ابـن   ق ـ،لقد لقيت يا زيد خـيرا كـثيرا  :فلما جلسنا إليه قال له حصين  

٢٨ص -٥٩ج -ابن عساكر -تاريخ مدينة دمشق )١(
٢٥٤ص -١ج -القندوزي -ينابيع المودة لذوي القربى )٢(
١٤٤ص -١ج -الهيثمي -مجمع الزوائد )٣(
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١٢٦.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

بعث إلي عبد االله بن زياد فأتيته فقال ما      :حيان حدثنا زيد في مجلسه ذلك قال      
لا وسـلم -وآله -صلى االله عليه أحاديث تحدث ا وترويها عن رسول االله      

قد حدثَناه رسول االله :قال؟تحدث أن له حوضا في الجنة!نجدها في كتاب االله
كـذبت ولكنـك شـيخ قـد      :فقـال  ،وعـدناه و وسلم -وآله   -صلى االله عليه    

- صلى االله عليه إليَّ قد سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول االله :قال!خرفت
يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وما كـذبت     وسلم -وآله  

رواه أحمـد  (قـال الهيثمـي   )وسـلم  -وآلـه    -صـلى االله عليـه      على رسول االله    
.)والبزار ورجاله رجال الصحيحوالطبراني في الكبير

الأمةوانالحوضحديثاستفاضةمسلمكليعلمكمايعلمزيادفابن
مـن فـيروون الـسلام عليهووصيهوآلهعليهااللهصلىااللهنبيأبويهاعلىترد

النسائيروىوقد.االلهأرادممنيريدونمنعنهويذودونااللهأرادممنيريدون
رسولإليناخرج:قالعجرةبنكعبعن(قالإذ)١(ىالكبرالسننفيالمعنى

العـددين أحـد وأربعـة خمسة،تسعةونحنوسلم -وآله   -صلى االله عليه    االله
بعـدي سـيكون أنـه سمعـتم هلاسمعوا:فقال،العجممنوالآخرالعربمن

منـي فلـيس ظلمهـم علـى وأعـام بكـذم فـصدقَهم عليهمدخلمنأمراء
يـصدقهم ولمعلـيهم يـدخل لمومـن ،الحـوض علـي يـرد سولـي منـه ولست
.)الحوضعليوسيردمنهوأنامنيفهو،ظلمهمعلىيعنهمولمبكذم

عليـه والـنبي الحـوض عـن المنـافقين يذودالسلامعليهعلياانفتحصل

٤٣٥ص -٤ج -النسائي -السنن الكبرى )١(
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١٢٧...........................................................................................}جهنمفِيأَلقِْيا{

فقـط اثنـان عليـه الحـوض اذنالحـوض علـى المـسلمين فرطوالسلامالصلاة
بعدهايظمألامنهشربمنلكونمنهالماءشربيستحقلامنعنهيطردان

والــسلامالــصلاةعليهمــاوهمــا! الجنــةاهــلمــنوهــوالحــديثفيجــاءكمـا 
وعليأنا: النبويالحديثفيجاءفقدللامةالحوضامريدبرانهذابعملهما

.)١(االلهلعنةوالديهعاقفعلىالأمةهذهأبوا

أمالنـار فيالـشريفة بأيـديهم ستحقي ـلامـن كـل سـيلقيان هل..لكن
المرادنعرفأنيجبنقولالجوابوفيمعينين؟بقومالمباشرعملهماسيختص

:)عنيد(و)كفّار(مفردتيمن

هنـا وهـو بـالكفر المتـصف للمفـرد )ق(سـورة في) كفّار(مفردةوردت
فيالمفـردة هذهجاءتوقداللغويبلالاصطلاحيالكفرليسالأرجحعلى

:مواضعاربعةفيلقرآنا

}ــقحميــه ــااللَّ ــيمٍكَفَّــارٍكـُـلَّيحـِـبلاواللَّــهالــصدقَاتِويربـِـيالرب }أَثِ
.)٢٧٦:البقرة(

}ُــاكم ــاكـُـلِّمِــنوآتَ موهـأَلتُْم ــدواوإِنسـ تَعـت ـصوهالااللَّــهِنِعمـ إِنتُحـ
انْالْأِنسلَظَلُوم٣٤:ابراهيم(}كَفَّار(.

ليِقَربوناَإِلَّانَعبدهمماأَولِياءدونِهِمِناتَّخَذُواوالَّذيِنالْخَالِصالدينلِلَّهِأَلا{
منيهدِيلااللَّهإِنيختَْلِفُونفِيهِهممافيِبينهميحكمُاللَّهإِنزُلْفَىاللَّهِإِلَى
وهِكاَذب٣:الزمر(}كَفَّار(.

٣٠١ص -٥ج -السيد هاشم البحراني -غاية المرام )١(
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١٢٨.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

.)٢٤:قّ(}عنِيدٍكَفَّارٍكلَُّجهنمفيِأَلْقِيا{

:السلامعليهنوحقولنوحسورةفيوردنعم

}إِنَّكإِنمهَضِلُّواتَذركَيادلاعِبواولِد٢٧:نوح(}كَفَّاراًفاَجرِاًإِلَّاي(.

هنـاك لكوـا عنـها نتحدثالتيكَّفارردةمففيالكلامعنخارجوهذا
.الاصطلاحيالكفربمعنىوهناالجحودبمعنى

نـزول مـورد هـو اصـطلاحي ولـيس لغـوي هنـا الكفربأنقولناودليل
فعـل مـن بأنـه وإيذانالرباأمرفيتغليظ(فيهقيلالبقرةسورةفموردالآيات
وبقيـت الربـا مـن لنـاس اعلىشرطواماأخذوا.المسلمينفعلمنلاالكفار

وكـان ثقيـف فينزلـت أـا روي.ايطالبواولايتركوهاأنفأمروابقايالهم
)١()والربابالمالالمحلعندفطالبوهممالقريشمنقومعلىلهم

للـنِعم والأنكـار الجحـود صفةنسبةفيواضحةابراهيمسورةومورد
ــسانالى ــذاالإن ــديهيوه ــنسفيب ــسانج ــيسالإن ــأفرادهول ــالقطعيب ب

.الملموس

ــاالكفــرأنفيفواضــحالزمــرســورةمــوردوأمــا الكفــرمــنأعــمهن
مـسلما يكـون أنيمكـن بـالحكم الآيـة شملتـهم مـن بعضلكونالاصطلاحي

ــزعمكمــااهللالىتوســلاااللهغــيرفيعبــد ــالي ــارهمتخــذوا(الطوســيق أحب
مـا قـال أنهعليه السلام االلهعبدأبيعنوروي" االلهدونمنأرباباورهبام
ذلـك فكـان ،حرامـا لهموأحلواحلالالهمحرمواوإنماااللهدونمنعبدوهم

.٤٠١شرح ص -١ج -الزمخشري -الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل )١(
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١٢٩...........................................................................................}جهنمفِيأَلقِْيا{

وغيرهـم المـسلمين فيوجـوده فيواضـح وهـذا )١()االلهدونمنالأرباباتخاذ
االلهصـلى الـنبي شـهادة يوممنالحلالويحرمونالحراميحللونالضلالةفأئمة
.هذايومناالىوآلهعليه

المـسلمين مـن قومقدومعلىالنقليةالادلةفلقيام) ق(سورةموردوأما
صـحيح فيالحـديث بألفاظالناروالىالشمالذاتالىوذودهمالحوضعلى

الـدنيا فيالبـواح الكفـر ولـيس الجحودبمعنىالعنوانفشملهموغيرهالبخاري
.ظاهرا

:نوحفقوالهذاوعلى

}إِنَّكإِنمهَتَذركَضِلُّوايادلاعِبواولِد٢٧:نوح(}كَفَّاراًفاَجرِاًإِلَّاي(.

:قومهفقول

ــتَكُمتَـــذَرنلاوقَـــالوُا{ ـ لاآلِهوناًتـَــذَردلاواعاًوــو ــوثولاسـ ـــوقَيغُـ عيو
.)٢٣:نوح(}ونَسراً

لااوهـذ الاصـطلاحي البـواح بـالكفر كفّـاراً فكـانوا بالآلهةفوصفوهم
.ومعرفةاستيقانعنالجحودبمعنىالتي) كفّار(مفردةضمنيدخل

أربعـة والكفـر (الفراهيـدي قـال ،الجحـود : اللغـوي الأصلفيوالكفر
ــاوجحــدوا(:وجـل عــزكقولـه ،القلــبمعرفـة مــعالجحـود كفــر:أنحـاء 

وكفـر .بلسانهويأبى،بقلبهيعرفأنوهو:المعاندةوكفر)أنفسهمواستيقنتها
القلبكفروهو:الانكاركفرو .كافروالقلببلسانهيؤمنأنوهو:النفاق

٤٨٨ص -٢ج -الشيخ الطوسي -التبيان )١(
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١٣٠.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

.)١()أكفرتهفقديعصيكأنإلىمطيعكألجأتوإذا.واللسان

وليسالجحوديكونقدراجحهوكماهناوهو(الكفرفيمبالغةوكفّار
وتخفيـف الفاءبضم-فُعالويجئ(الشافيةشرحفيقال) الاصطلاحيالكفر
،وطُـوال طويلنحو،مطردغيرلكنه،كثيراالبابهذافيفعيلمبالغة-العين

شـددت فـإن ،وعجـاب كعجيـب البـاب هـذا غيرفيويقل،وشجاعوشجيع
.)٢()كطوالأبلغكانالعين

:تعالىقولهفيكماالقرآنفيمواضعاربعةفي) عنيد(مفردةوجاءت

}ْتِلكوادواعدحبِآياتِجهِمباروصعوَلهسوارعاتَّبورارٍكلُِّأَمبنِيدٍجع{
.)٥٩:هود(

.)١٥:ابراهيم(}عنِيدٍجبارٍكلُُّوخابواستَفتَْحوا{

.)٢٤:قّ(}عنِيدٍكَفَّارٍكلَُّجهنمفيِأَلْقِيا{

.)١٦:المدثر(}عنِيداًلآِياتناكَانإِنَّهكَلَّا{

عانـد فهـو وعنـودا عنـدا يعندالرجلعند(الفراهيديقالكماوالعنيد
الرجـل يعـرف أنوهو،المعاندة:ومنه،قدرهوجاوز،وعتاطغىإذا،وعنيد
.)٣()بهيقرأويقبلهأنويأبىالشيء

بإلقـاء المـوكلان همـا الـسلام عليهمـا وعلـي الـنبي سيكونهذافعلى

٣٥٦ص -٥ج -الخليل الفراهيدي -كتاب العين )١(
١٤٨ص -١ج -الأستراباذي رضي الدين-شرح شافية ابن الحاجب )٢(
٤٢ص -٢ج -الخليل الفراهيدي -كتاب العين )٣(
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١٣١...........................................................................................}جهنمفِيأَلقِْيا{

الآيـة وظـاهر جهـنم في)عنيدكّفار(بأنهصفاتمنكلوهومعينصنف
وجـرم ،بنفـسيهما هـؤلاء إلقـاء سيباشرانوالسلامالصلاةعليهماكوما

انـه وعتـوه ، وطغيانـه و بلسانهوجحدهالحقعرفانهعنيداكفاراكانمن
مواضـع اربعـة فيجـاءت الكَفّـار وكونبهوالإقرارقبولهوأبىالحقعرف

اربعـة عـن عبـارة الـصنف هذايكونفقدمواضعربعةأفيجاءتوالعنيد
سـيكون عظيمـا اثمـا اكتـسام اوجـب عظيمـا امـرا انكروافقطاشخاص

ســيلقومالاســلامامــةوابــواالخلــقاشــرفانوهــوجنــسهمــنجــزاءه
ــسهم ــنمفيبأنف ــد،جه ــأثورفيوردوق ــلم ــتأه ــةالىالإشــارةالبي اربع
عليهمبيتهبأهلوغدرواظاهرااواقبلبعدماالنبيوصيةجحدااشخاص

عليهالمؤمنينأيرزيارةفيجاءفقدوآلهعليهااللهصلىشهادتهبعدالسلام
:ضريحهعندالسلام

والجبـت ،والعزىواللات،والفراعنةوالطواغيتالجوابيتالعناللهم
همالعن ـاللـهم .االلهعلـى مفتـرٍ وكلااللهدونمنيدعىندوكل،والطاغوت
)١(.كثيرالعناًومحبيهموأعواموأولياءهموأتباعهموأشياعهم

اربعـة بتخـصيص ثمعـام بشكلوالجوابيتللطواغيتلعنالزيارةففي
.والطاغوتوالجبتوالعزىاللات:أسماهم

:الـسلام عليهالباقرالإمامعنعاشوراءزيارةفيالأنواربحارفيوجاء
ثمالثالـث ثمالثـاني ثمأولابـه وابـدأ مـني للعنبـا ظـالم أولأنـت خصاللهم

٩٩ص -جعفر بن محمد بن قولويه -كامل الزيارات )١(
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١٣٢.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

)١(خامسامعاويةبنيزيدالعناللهم،الرابع

ذكـر بـدون بـاللعن الظـالمين هـؤلاء مـن اربعـة خصالسلامعليهفتراه
الـسلام عليـه الأمـام يريـد لاالمـسلمين بعـض عندموضعمنلهملمااسمائهم
!.الرباعيبالعددوخصهمهغيريذكرولميزيدفذكربذكرهمإثارم

أصـحاب عـن تتحـدث أخـرى آيـات الىيشيرقدبجهنمهؤلاءوارتباط
الـنبي لهـم بـين بعـدما والـسلام الـصلاة عليهالنبييؤذونكانواالذينالشقاق
:تعالىقالكماالهدى

}نماقِقِوشولَيسالردِمِنعابمنيتَبَىلهدْالهتَّبِعيوربِيلِغَيس مِنِينؤ المْـ
.)١١٥:النساء(}مصِيراًوساءتجهنمونُصلِهِتَولَّىمانُولِّهِ

:يقولتعالىولكونه

}كَذَلِكاوْلنعاًنَبِيٍّلِكلُِّجودعمِنرِمِينجْكفََـى المو ـكبِادِيـاً بره
.)٣١:الفرقان(}ونَصِيراً

ن كـان والـذي وآلـه عليـه االلهصلىللنبيعدواكانالذيرمفايتحـي
قـد الامـة انحـراف فيالـسبب فكـان مكاـا عـن الخلافةأساسلنقلالفرصة

الىولـيس جهـنم الىسـيدخلون ارمينكونمعخصوصاهؤلاءمنيكون
:تعالىيقولغيرها

.)٨٦:مريم(}وِرداًجهنمإِلَىالمْجرِمِينونَسوقُ{

٣٩٩ص -٣٠ج -العلامة السي -بحار الأنوار )١(
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١٣٣...........................................................................................}جهنمفِيأَلقِْيا{

:تعالىوقوله

}إِنَّهنأتِْميهبرمِاًرجمِفَإنَلهمنهلاجوتمايلافِيهىويح٧٤:طـه(}ي(.

سـيأتون منـهم عـدو نـبي فلكـل الأنبيـاء أعـداء هـم ) اـرمين (وهؤلاء
:مميزةخاصةبجماعة

.)٥٩:يـس(}الْمجرِمونأَيهاالْيوموامتاَزوُا{

زمـان فيالارضفيهللالمعارضـة حركـة تـزعم وهوواحدذنبهملكون
.أعلمواالله،فيهاخلودهمسيكونالنيرانأشدجهنمولكوننبيكل
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١٣٤

المحراب في القرآن
:قال تعالى في كتابه الكريم في قصة مريم عليها السلام

ــا بِقَبــولٍ حــسنٍ وأَ { هبــا ر لَهــا   فَتَقَب ــا كلَُّم ِــا زكََري َكفََّلهناً وــساتــاً حَــا نب َتهنْب
             ـوه ذاَ قَالَـت ريم أنََّـى لَـكِ هـ ا مـ دخلَ علَيها زكََريِا المِْحراب وجد عنِدها رزِْقـاً قَـالَ يـ

نالِـك دعـا زَكرَِيـا ربـه     ه) ٣٧(منِ عنِدِ اللَّهِ إنِ اللَّه يرزُقُ من يشاء بغَِيرِ حِـسابٍ    
فنَادتهْ المْلائِكةَُ وهو ) ٣٨(قاَلَ رب هب لِي منِ لدَنكْ ذرُيةً طيَبةً إنَِّك سميِع الدعاءِ 

صدقاً بِكلَمِـةٍ مِـن اللَّـ             ى مـ هِ وسـيداً  قَائِم يصلِّي فيِ المِْحـرابِ أنَ اللَّـه يبـشركَ بِيحيـ
 الحِِينالص ِاً منِنبَيوراً وصح٣٩-٣٧آل عمران (})٣٩(و(.

:وقال تعالى في قصة زكريا عليه السلام

شِياً     { ـيهِم أَن سـبحوا بكـْرة وعـ }فَخَرج علَى قَومِهِ مِن الْمِحرابِ فَأَوحى إِلَ
.)١١:مريم(

:السلاموقال تعالى في قصة داود عليه 

}ابروا المِْحرومِ إِذْ تَسأُ الْخَصلْ أَتَاكَ نَبه٢١:ص(}و(.
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١٣٥............................................................................................القرآن فيالمحراب

:وقال تعالى في قصة سليمان عليه السلام وعمل الجن المسخر له

ـشاء مـِـن محارِيــب وتَماثيِــلَ وجِفـَـانٍ كَــالْجوابِ وقـُـدورٍ       { ــا يـ م ــه يعملُــون لَ
.)١٣:سـبأ(}داود شكْراً وقلَِيلٌ منِ عبِاديِ الشكُورراسيِاتٍ اعملوُا آلَ 

:الملاحظ في هذه الآيات

.إا تشترك في كون الأنبياء المذكورين من أنبياء بني إسرائيل

قد ذُكـر معرفـاً بـالألف والـلام في مـوارده الأربعـة               )المحراب(إن مفهوم   
.كلها

،الأربعة مؤكداً عليه بـشكل واضـح      جاء في الموارد    ) المحراب(إن مفهوم   
في (فــسبحانه وتعــالى ذكــر دخــول زكريــا علــى مــريم ولم يكتــف بــل إنــه زاد  

ثم ذكر دعاء زكريا بطلب الولد بعدما رأى كرامة مريم على را بأن   ،)المحراب
فـأبرز سـبحانه طلـب زكريـا         ،أوصل لها رزقها إلى مكـان عبادـا في المحـراب          

ولمّا أراد سبحانه بيان طريقة خروج زكريـا بعـد          ، رابأي في المح  )هنالك(بقوله
فـأبرز سـبحانه   ،)مـن المحـراب   (تكليم الملائكة له وتبشيره بيحيى فقال سبحانه        

مـع أننـا   ، كعنصر ضروري في خروج زكريا من المكان الذي كان فيه  )المحراب(
ة نعلم إن المحراب إذا كان هو البناء المقـوس المخروطـي الـذي يـستعمل لـصلا        

بل يجب على زكريـا أن يمـر       !مغلقاً حتى يخرج منه زكريا    الإمام فهو ليس بناءً   
!بالبناية التي يقع فيها المحراب حتى يخرج إلى قومه

لـيحكم  عليه السلامولمّا ذكر سبحانه قصة الخصمين الذين جاءا لداود         
أن فكـان يكفـي   ،نجد أن المحراب كان عنصراً أساسيا في ذكـر القـضية       ،بينهما
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١٣٦.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

لكنـه سـبحانه ذكـر    ، يذكر سبحانه مجيء الخصمين إلى داود بدون ذكر الكيفية       
.!ذلك لنكتة ما

جمــع (فالمحاريــب ،وقــصة ســليمان عليــه الــسلام لا تختلــف عــن ذلــك 
:كانت أول ما ذكر االله سبحانه من عمل الجن له فقال سبحانه) محراب

}ارِيبحم ِمن اءشا يم َله لوُنمع١٣من الآية: أسـب(} ي(.

:ولو تأملنا في قوله سبحانه بعد ذكره المحاريب

.)١٣من الآية: سـبأ(}وتمَاثيِلَ وجفَِانٍ كَالْجوابِ وقدُورٍ راسيِاتٍ{

يجعلنـا نـشك في مـا        ،واختلاف المفسرين الشديد في تفسير هذه المفـاهيم       
كـان الـذي يتوجـه    بالم(قيل عن المحراب في كلمات المفسرين إذ فسره بعـضهم           

،)هـو المـصلّى  (ومنهم من قـال  !وهذا لا يتناسب مع السياق    )إليه في الصلاة  
والبعض سكت وفسر ما قبله ومـا  ،)هي أشرف االس  (والبعض الآخر قال    

، )هـو اشـرف البيـوت في الـدار    (وهناك من قال  !بعده ولم يبين ما هو المحراب     
هـي  (مـن قـال إضـافة لـذلك          ومنهم )مساجد اليهود (وبعضهم احتمل كوا    

وكـثير مـن المفـسرين عـدد المحـتملات بـدون         ،)الصومعة التي بناها زكريا لمـريم     
وحتى الذين جزموا بآرائهم فلم أجـد أحـدا اسـتدل بـدليل            . ترجيح احد منها  

)!.المحراب(قرآني أو بالسنة على المراد من 

) المحـراب (لو تأملنا المشتركات بـين الألفـاظ الـتي اقترنـت بـذكر           !ولكن
،وقداسـة خاصـة  ،فمن السهل أن نقول بأن المحراب كان بناء له أهمية خاصـة         

، وتعريفـه كـشيء لا يقبـل أن يجهـل    ،من خلال ارتباط ذكـر الأنبيـاء بـذكره        

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٣٧............................................................................................القرآن فيالمحراب

وهـم مـن   (فهذا البناء معروف في كتب اليهود والنصارى  !وهذا موجود اليوم  
وهذا البناء هو جزء، )كر المحرابيدعون الرجوع إلى الأنبياء المذكورين بمعية ذ

وحـتى تكـون لنـا       ،الذي بنـاه نـبي االله داود عليـه الـسلام           )الهيكل(مما يعرف ب ـ 
معرفة عامة لهذا البناء يجب أن نعرف بالشخصيات التي ارتبط اسمها ذا البناء              

.في القرآن

:وأولهم هو نبي االله داود عليه السلام باني الهيكل

داود بن عوبد بن باعز بن سلمون بن نحـشون بـن            ()١(وهو على ما قيل   
عمى نادب بن رام بن حصرون ابن فارص بن يهوذا بن يعقوب بـن إسـحاق                

وقد ذُكر في القرآن في أربعة عشر موضـعا في اجـلّ             ،)بن إبراهيم عليه السلام   
وقد كان في صباه جندياً في جيش الملك طـالوت الـذي عـبر ـر              ،ذكر وأجمله 

:فقال تعالى،ين لقتال العمالقة وقائدهم جالوتالأردن إلى فلسط

}      ـهلَّمعـةَ وْالْحكِمو لْـكْالم اللَّه آتَاهو الوُتج داوقَتلََ دبإِِذنِْ اللَّهِ و موهمزَفه
بعضٍ لَفَـسدتِ الـْأَرض ولَكِـن ا            ولا دفْـع اللَّـهِ النـاس بعـضَهم بِـ للَّـه ذُو فَـضْلٍ   مِما يشاء ولَـ

الَمِينْلَى الع٢٥١:البقرة(}ع(.

وبعد المعركة وما أصبح عليه داود من مكانـة واحتـرام أصـبح داود نبيـاً        
:وملكاً على بني إسرائيل في فلسطين بقوله تعالى

}     قاسِ بِالْحالن نيب كُمضِ فَاحلِيفَةً فِي الأَراكَ خلْنعإِنَّا ج داوا دعِ  ي ولا تَتَّبِـ
   ديِدش ذَابع مَبيِلِ اللَّهِ لهس نع ضلُِّوني الَّذِين ِبيِلِ اللَّهِ إنس نع ضلَِّكَى فيوْاله

٣٣٦ص -١ج -الطبري -تاريخ الطبري )١(
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١٣٨.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

.)٢٦:ص(}بمِا نَسوا يوم الْحسِابِ

هو من أخبر داود بنبوتـه واصـطفائه وقـال لـه إن         )ناتان(وقيل بأن النبي    
بعـد  ،فقد ملكتك على بـني إسـرائيل  ،إبن لي بيتا:ودقل لعبدي دا(االله يقول   

،الـشهير ) الهيكل(وهذا البيت هو )١()وقتلت أعداءك،أن كنت في صيرة الغنم 
وهذا لو صح يكون من الخطأ القول بأن من بنى الهيكل هو سليمان ابنه بعدما          

ــدد  ــه العــدة والع ــدأ ،جمــع داود في زمان ــن ب ــه بل إن داود هــو م ــاء وأكمل البن
:بل إننا لا نحتاج إلى هذه الرواية لو تم المدلول في قوله تعالى، يمانسل

.)٢١:ص(}ذْ تَسوروا المِْحرابوهلْ أَتَاكَ نَبأُ الْخَصمِ إِ{

فالمحراب هـو جـزء مـن هـذا البنـاء الـذي أمـر االله داود ببنائـه في المكـان              
وقـد  .بي عليـه الـسلام  وهو حسب الآية كان موجودا في عهد داود الن   .المبارك

:فقال تعالى)الزبور(كرمه االله بإيتائه 

وربك أَعلَم بِمن فِي السماواتِ والأَْرضِ ولَقَد فَضَّلنْا بعض النبِيين علَى بعضٍ     {
.)٥٥:الاسراء(}وآتيَنا داود زبَوراً

:عه والطيروعندما كان داود يسبح كانت الجبال تسبح م

}ِا فاَعلِينُكنو رالطَّيو نحبسالَ يِالْجب داود عناَ مخَّرس٧٩:الأنبياء(}و(.
:وألان االله له الحديد فكان يعمل ما يشاء منه

}  ْالح ـــا لَـــه َألَنو ـــر الطَّيو ـــه عبِـــي مَـــالُ أو ِـــا جب ي ْـــا فَـــضلا ِمن داوـــا د نَآتي لقََـــدوديِـــد{
.)١٠:سـبأ(
٥٢-٥١ص -١ج -اليعقوبي -تاريخ اليعقوبي )١(
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١٣٩............................................................................................القرآن فيالمحراب

.عليه السلامالى غيرها من الأمور التي تميز ا النبي داود

وهذا البناء الذي بنـاه داود كـان معروفـاً في ذلـك الزمـان لفخامتـه الـتي          
)ول ديورانـت (إذ قال عنه ،نقلتها الكتب القديمة بصورة قد تكون مبالغ فيها       

،ذي أخذه الفينيقيون عن مصر  إن طراز الهيكل هو الطراز ال     (المؤرخ المعروف   
ولم ،وأضافوا إليه ما أخذوه عـن الآشـوريين والبـابليين مـن ضـروب التـزيين               

بـل كـان سـياجاً مربعـاً يـضم عـدة            ،يكن هذا الهيكل كنيسة بالمعنى الـصحيح      
فقد كان طوله حوالي مائة وأربـع  ،ولم يكن بناؤه الرئيسي كبير الحجم ،أجنحة

ــدما ــتين   وعرضــه حــوالي ،وعــشرين ق خمــس وخمــسين وارتفاعــه حــوالي اثن
.. )١()وقد اختير لتشييد الهيكل مكانٌ فوق ربوة. وخمسين

، والى زمـان بنــاء الهيكـل كــان اليهـود يتعبــدون االله في خيمـة يقدســوا    
إلى أن ،وكانوا يحملوا في حلّهم وترحـالهم مـن زمـان موسـى عليـه الـسلام             

اليبوسي ليقيم الهيكل بعد ما أمره      ) اأوري(أو) أورنا(اشترى داود الأرض من     
.االله تعالى

:وقد ورد متفرقا في الكتب وصفا دقيقا لهذا المعبد إذ قيل

كان بجانب مدخلـه رواق وعواميـد     .كان الهيكل يتجه إلى جهة الشرق     (
وبنيـت إلى  .ثم اتسع الرواق في عهد خلفاء سليمان حـتى شمـل جميـع الجهـات           

أما .ثم إلى غرا دار أصغر منها،ر مربعة الشكلالغرب من الرواق الشرقي دا
وإلى جانبـها وضـعت      .المذبح فكان صندوقاً مـن الخـشب تـشعل علـى رأسـه            

٢٠٠ص -الدكتور أحمد الشلبي -مقارنة الأديان، اليهودية )١(
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١٤٠.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

وكـان في الـدار   .ليتطهـر ـا الكهنـة والـذبائح     ،مـن النحـاس    ،أوعية الغـسل  
.أما الدار الكبرى فكان فيهـا الهيكـل الحقيقـي          .الصغيرة غرف للكهنة وللطبخ   

وجعلت بعض .وكانت أبوابه من الخشب المرصع بالذهب  .شاهقاً وكان بناؤه 
وتحت رواقـه وضـع عمـودان مزخرفـان همـا يـاكين              .جوانبه مخُصصة للملوك  

وكان لا يسمح بدخول أحد غـير رئـيس الكهنـة إلى الجانـب المقـدس                 .وبوعز
وكان ذلك الجانب يغلق ببابين ضخمين وكان ينيره ضـوء منـارة   .المخصص له 

وفيه كان يقدم البخـور  .ذهب وإلى جانبها خمس منائر على خمس موائدمن ال 
.مظلمـة ،وهـو غرفـة  ،أو قدس الأقداس،ووضع فيه المحراب.وخبز الوجوه 

هذا وصـف لهيكـل   .اد)ملاكا(فيه تابوت العهد على صخرة وفوقه كاروبا   
سـنة  أي منذ حـوالي  ،سليمان الذي حافظ على عظمته مدة أربعة قرون وربع   

إلى أن هاجم البابليون القدس وسبوا أهلها واستولوا علـى مـا           .م .ق ٩٦٨٨
.)١().م.ق٥٨٧في الهيكل من ثروة سنة 

هـو أن  ) السبي البابلي الثـاني  (وقصة هذا الهجوم أو ما يسمى في التاريخ         
المملكة اليهودية بعد النبي سليمان عليه السلام افترقت إلى مملكة شمالية تسمى         

وقـد انقـسمت أسـباط بـني إسـرائيل         ) يهـوذا (ومملكة جنوبية تسمى  )رةالسام(
وكانتا تحت النفوذ ،بينهما إذ حكم السامرة عشرة أسباط وحكم يهوذا سبطان  

ــابلي  ــن ثم الب ــل    ،الآشــوري وم ــيلاد احت ــل الم ــسادس قب ــرن ال ــة الق وفي بداي
ادة فـانتقم لـذلك البـابليون بقيــ   ،المـصريون المملكـتين بمـساعدة بعـض اليهــود    

١٠١٤-١٠١٣ص -مجمع الكنائس الشرقية -قاموس الكتاب المقدس )١(
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١٤١............................................................................................القرآن فيالمحراب

المـرة الأولى  ،بغزو فلسطين لمـرتين وأجلـوا اليهـود عنـها    فقاموا)نبوخذ نصر (
ودمـروا الهيكـل واخـذوا    ) م.ق٥٨٧(والثانية عام   )م. ق٥٩٧(كانت في عام    

ما بين عشرات وقد تراوحت تقديرات أعداد الأسرى ،اليهود أسرى إلى بابل   
.الغزو الثانيالآلف إلى مئتي ألف يهودي اخذوا قسرا إلى بابل في 

:إذ ورد،)الهيكل(وقد ورد في التوراة وصفا مفصلا للبناء الذي أسموه 

وكان في سنة الأربع مئة والثمـانين لخـروج بـني إسـرائيل مـن أرض        .١(
مصر في السنة الرابعة لملك سليمان علـى إسـرائيل في شـهر زيـو وهـو الـشهر         

لـك سـليمان للـرب طولـه       والبيت الـذي بنـاه الم      ٢.الثاني أنه بنى البيت للرب    
والـرواق قـدام   ٣.ستون ذراعا وعرضه عشرون ذراعا وسمكه ثلاثـون ذراعـا        

هيكل البيت طوله عشرون ذراعا حـسب عـرض البيـت وعرضـه عـشر أذرع       
وبنى مـع حـائط البيـت    ٥.وعمل للبيت كوى مسقوفة مشبكة٤.قدام البيت 

مـل غرفـات في   طباقا حواليـه مـع حيطـان البيـت حـول الهيكـل والمحـراب وع             
فالطبقة السفلى عرضـها خمـس أذرع والوسـطى عرضـها سـت              ٦.مستديرها

أذرع والثالثة عرضها سبع أذرع لأنه جعل للبيت حواليه من خـارج أخـصاما              
والبيت في بنائه بني بحجـارة صـحيحة         ٧.لئلا تتمكن الجوائز في حيطان البيت     

٨.ولا أداة من حديـد    مقتلعة ولم يسمع في البيت عند بنائه منحت ولا معول           
وكان باب الغرفة الوسـطى في جانـب البيـت الأيمـن وكـانوا يـصعدون بـدرج              

فبنى البيـت وأكملـه وسـقف    ٩.معطف إلى الوسطى ومن الوسطى إلى الثالثة   
وبـنى الغرفـات علـى البيـت كلـه سمكهـا          ١٠.البيت بألواح وجوائز من الأرز    

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٤٢.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

كـلام الـرب إلى سـليمان    وكـان   ١١خمس أذرع وتمكنت في البيت بخشب أرز        
هذا البيت الذي أنت بانيه إن سلكت في فرائضي وعملت أحكـامي       ١٢قائلا  

وحفظت كل وصاياي للسلوك ا فإني أقيم معك كلامـي الـذي تكلمـت بـه                
١٤وأسكن في وسط بني إسرائيل ولا أترك شعبي إسرائيل ١٣.إلى داود أبيك

لبيت من داخل بأضلاع أرز من وبنى حيطان ا١٥.فبنى سليمان البيت وأكمله
أرض البيت إلى حيطان السقف وغشاه من داخل بخشب وفرش أرض البيت          

وبنى عـشرين ذراعـا مـن مـؤخر البيـت بأضـلاع أرز مـن                 ١٦.بأخشاب سرو 
١٧.وبــنى داخلــه لأجــل المحــراب أي قــدس الأقــداس .الأرض إلى الحيطــان

وأرز البيت من داخل ١٨.وأربعون ذراعا كانت البيت أي الهيكل الذي أمامه
.لم يكـن يـرى حجـر       .الجميع أرز  .كان منقورا على شكل قثاء وبراعم زهور      

٢٠.وهيأ محرابا في وسط البيت من داخل ليضع هناك تابوت عهد الـرب     ١٩
ولأجل المحراب عشرون ذراعا طولا وعشرون ذراعا عرضـا وعـشرون ذراعـا      

وغـشى سـليمان البيـت      ٢١.وغشاه بذهب خالص وغُشي المذبح بأرز      .سمكا
.وغشاه بـذهب .وسد بسلاسل ذهب قدام المحراب    .من داخل بذهب خالص   

وجميع البيت غشاه بذهب إلى تمام كل البيت وكل المذبح الذي للمحراب  ٢٢
وعمل في المحراب كروبين من خشب الزيتون علّـو الواحـد            ٢٣.غشاه بذهب 
ــاح الكــروب الواحــد ٢٤.عــشر أذرع ــاح وخمــس أذرع جن وخمــس أذرع جن

وعـشر  ٢٥.عشر أذرع من طرف جناحـه إلى طـرف جناحـه     .الكروب الآخر 
علو الكروب ٢٦.قياس واحد وشكل واحد للكروبين   .أذرع الكروب الآخر  
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١٤٣............................................................................................القرآن فيالمحراب

وجعل الكروبين في وسط البيت ٢٧.الواحد عشر أذرع وكذا الكروب الآخر   
ــاح الواحــد الحــائط    ــسطوا أجنحــة الكــروبين فمــس جن ــاح الــداخلي وب وجن

الكروب الآخر مس الحائط الآخـر وكانـت أجنحتـهما في وسـط البيـت يمـس           
وجميـع حيطـان البيـت في        ٢٩.وغـشى الكـروبين بـذهب      ٢٨.أحدهما الآخر 

مستديرها رسمها نقـشا بنقـر كـروبيم ونخيـل وبـراعم زهـور مـن داخـل ومـن                    
وعمـل   ٣١.وغشى أرض البيت بذهب مـن داخـل ومـن خـارج            ٣٠.خارج

٣٢.الساكف والقائمتان مخمـسة    .راب مصراعين من خشب الزيتون    لباب المح 
ورسم عليهما نقش كـروبيم ونخيـل وبـراعم    .والمصراعان من خشب الزيتون   

وكـذلك عمـل   ٣٣.زهور وغشاهما بذهب ورصع الكروبيم والنخيل بـذهب       
ومـصراعين مـن خـشب       ٣٤لمدخل الهيكل قوائم من خـشب الزيتـون مربعـة           

٣٥.احد دفتان تنطويان والمـصراع الآخـر دفتـان تنطويـان        المصراع الو  .السرو
٣٦.ونحت كروبيم ونخيلا وبراعم زهور وغشاها بذهب مطرق على المنقوش

في ٣٧.وبنى الدار الداخليـة ثلاثـة صـفوف منحوتـة وصـفا مـن جـوائز الأرز          
وفي الـسنة الحاديـة عـشرة في    ٣٨.السنة الرابعة أسس بيت الرب في شهر زيـو   

فبنـاه في  .وهو الشهر الثامن أكمل البيت في جميـع أمـوره وأحكامـه       شهر بول   
.)سبع سنين

وبعـد التــدمير الأول للـهيكل ومدينتــه وبقــاء اليهـود في ســبيهم في بابــل    
،وبابـل )المـسمى سـايروس  (نشبت الحرب بين كورش الفارسي     ،سبعين عاماً 

.م إلى القدسمحرراً لليهود ومعيداً له،إنتصر على إثرها كورش ودخل بابل
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١٤٤.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

لكــن الوضــع لم يختلــف بالنــسبة  ،ومــرت أحــوال مختلفــة علــى المدينــة 
علـى الجبـل نفـسه إلى العـام         فقد كان اليهود يقيمون مراسيم دينهم      ،للهيكل

،عهد الرومان حلت أسرة هـيرودس محـل المكـابيين   ()١(إذ أنه وفي  )م .ق ٢٠(
لى آخر ملوك المكابيين القضاء ع)م.ق٤-٧٢(وقد استطاع هيرودس الكبير 

وحاول هيرودس أن يرضي اليهود فبنى ،ليثأر لأبيه الذي كان ضحية عدوام   
وقـد ظـل هـذا الهيكـل حـتى       ،م .ق ٢٠هيكلا على نسق هيكل سليمان سنة       

تيطس الروماني مدينة أورشليم وأحرق الهيكل على أثـر      م حيث دمر   ٧٠سنة  
وإذا كـان    .التدمير الثاني للمدينة والمعبـد    وهذا هو    ،ثورة قام ا اليهود بالمدينة    

تيطس قد اكتفى بتدمير المدينة والهيكـل وأبقـى الحطـام مكانـه فـإن أدريـانوس                 
إذ حـرث الأرض وسـواها   ،م١٢٥أزال معالم المدينة ومعالم الهيكل تماما سـنة   

فلم يبق ـا يهـودي   ،وزرعها كما تخلص تماما من اليهود ا بين قتل وتشريد       
ورحل مـن اسـتطاع الهـرب منـهم إلى مـصر وشمـالي إفريقيـة وإسـبانيا                  ،واحد
وأقام الإمبراطور الرومـاني أدريـانوس مكـان الهيكـل اليهـودي هـيكلاً            .وأوربا

رب الآلهـة عنـد الرومـان إذ لم تكـن المـسيحية قـد           Jupitarوثنياً باسم جوبيتـار     
فـدمره  ،ورشـليم وبقي هذا الهيكل إلى أن قامت المسيحية في أ،اعترف ا بعد  

.)٢()المسيحيون من أساسه في عهد الإمبراطور قسطنطين

مـصطلح معـروف يـسمى بـه أقـدس مكـان مـن              ) المحـراب (من هنا فإن    

٨٦ص -الدكتور أحمد الشلبي -مقارنة الأديان، اليهودية )١(
الإصحاح السادس-سفر الملوك الأول -العهد القديم )٢(
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١٤٥............................................................................................القرآن فيالمحراب

الهيكل وهي غرفة التابوت والتي كانت خلوة الأنبياء والصديقين وتسمى تـارة     
ــداس ( ــدس الأق ــولهم   )ق ــاب بق ــل الكت ــه أه ــد عرفّ ــدس  ()١(وق ــدس وق الق

لقسم الخارجي والداخلي من المسكن وكان في القدس مائدة خبـز        ا :الأقداس
الوجوه والمنارة ومذبح البخور وقد يسمى المحراب قدساً على أنه يسمى غالبـا     

:والذي ذُكر في التوراة في مواضع عديدة منها،)قدس الأقداس

عـشرين ذراعـا مـن مـؤخر البيـت بأضـلاع أرز مـن               )واقتطـع (وبنى  ١٦
١٧.وبــنى داخلــه لأجــل المحــراب أي قــدس الأقــداس .يطــانالأرض إلى الح

سـفر الملـوك     -التـوراة   (.وأربعون ذراعا كانت البيت أي الهيكل الذي أمامـه        
.)الإصحاح السادس-الاول

وهيأ محرابا في وسـط البيـت مـن داخـل ليـضع هنـاك تـابوت عهـد                    ١٩
.)الإصحاح السادس-سفر الملوك الأول-التوراة (.الرب

لأجــل المحــراب عــشرون ذراعــا طــولا وعــشرون ذراعــا عرضــا   و٢٠
-التـوراة   (.وغشاه بذهب خالص وغشى المذبح بـأرز       .وعشرون ذراعا سمكا  

.)الإصحاح السادس-سفر الملوك الأول

وسد بسلاسل ذهـب  .وغشى سليمان البيت من داخل بذهب خالص      ٢١
.)الإصحاح السادس- لسفر الملوك الأو- التوراة (.وغشاه بذهب.قدام المحراب

وجميع البيت غشاه بذهب إلى تمـام كـل البيـت وكـل المـذبح الـذي               ٢٢
.)الإصحاح السادس-سفر الملوك الأول-التوراة (.للمحراب غشاه بذهب

٧١٨ص -مجمع الكنائس الشرقية -المقدس قاموس الكتاب)١(
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١٤٦.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

ــساكف .وعمــل لبــاب المحــراب مــصراعين مــن خــشب الزيتــون  ٣١ ال
.)سالإصحاح الساد-سفر الملوك الأول-التوراة (.والقائمتان مخمسة

لا يمت بصلة لما في أذهاننا وأذهان ) المحراب(من هنا فما ذُكر في القرآن باسم 
كيف ذلك والمحراب الإسلامي ! بعض المفسرين من أنه المحراب الذي في مساجدنا  

كطراز بناء مميز مخروطي الشكل لم يظهر للوجود إلا في القرن الثاني للهجرة علـى          
!ن داود عليه السلام بأكثر من ألف عاموهذا بعد زما،ما قاله المؤرخون

رسم تقريبي للهيكل الذي بناه داود عليه السلام
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١٤٧

في القرآنومشتقاتهما)بصرونظر(معاني استعمال 
كثيرة هي المفردات القرآنية التي تتبادل المعـاني مـع غيرهـا لتكتـشف عنـد          

ن هذه المفردات مفردتا النظر والبصر  وم، تزيد القرآن رونقاً  تحليلها نكتاً جميلة  
مرة بينما جـاءت مفـردة      ١٤٧في القرآن   ومشتقاا)بصر(حيث جاءت مفردة    

مــرة ولكــي نحــيط بجــزء مــن معــاني هــاتين ١٢٧ومــشتقاا في القــرآن ) نظــر(
المفردتين سنبدأ بالمعاجم القرآنية لنحاول الإحاطة بالمعـاني الـتي تعطيهـا هاتـان            

النظر تقليب البصر والبصيرة (الراغب الأصفهاني في معنى نظر     قال ،المفردتان
لإدراك الـشيء ورؤيتـه وقـد يـراد بـه التأمـل والفحـص وقـد يـراد بـه المعرفـة            
الحاصلة بعـد الفحـص وهـو الرويـة يقـال نظـرت فلـم تنظـر أي لم تتأمـل ولم                 

...)١()تترو

نـاظرة  البـصر يقـال للجارحـة ال   (وقال الراغب الأصفهاني في معنى بصر      

٤٧٩ص -المفردات)١(
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١٤٨.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

وللقوة التي فيها ويقال " وإذ زاغت الأبصار     -كلمح البصر   " نحو قوله تعالى    
... )١()لقوة القلب المدركة بصيرة وبصر

-:إذن معاني النظر

وإعمــال قوــا في الموجــودات الكثيفــة القابلــة  ) العــين(عمــل الجارحــة 
.للرؤية

:مثل قوله تعالى

راكُم مِـن أَحـدٍ     وإِذَا ما أُنزِْلَت سورة نَظَ  { لْ يـ : التوبـة (}ر بعضُهم إِلَى بعـضٍ هـ
.)١٢٧من الآية

:وقوله تعالى

}     قَــالَ لَــن ــكإلَِي ــي أنَْظُــر ــه قَــالَ رب أرَِنِ بر ــه كلََّمــا و ِــى لمِيِقاَتنوسم ــاء ــا ج َلمو
        ـتقََرـلِ فَـإِنِ اسبإلَِـى الْج لكَِـنِ انظُْـرانـِي وانِـي   تَرتَر فوس ه فَـ : لأعــراف(} مكَانَـ

).١٤٣من الآية

:وقوله تعالى

.)٨٨:الصافات(}فَنظَر نَظرْة فِي النجومِ{

.التأمل والفحص أي الانتظار

:مثل قوله تعالى

}   مِـــــن ِــبس ــوا انظُْرونَـــــا نَقتَْـــ ــافِقوُن والْمنافِقَـــــات لِلَّـــــذِين آمنـــ ــولُ المْنـــ يـــــوم يقُـــ

٤٩ص -المفردات )١(
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١٤٩...........................................................القرآن فيومشتقاتهما) وبصرنظر(استعمالمعاني

)..١٣من الآية: الحديد(}ورِكُمنُ

)١()أي انتظرونا(قال الطوسي في التبيان 

:وقوله تعالى

}ونتَظِرنم مإِنَّه انتَْظِرو مهنع رِض٣٠:السجدة(}فَأَع(..

:وقوله تعالى

}ثُـم لا ينظـَرون  مـر وقَالُوا لَولا أُنزِْلَ علَيهِ ملَك ولَو أَنزْلنْا ملَكاً لَقُـضِي الأَ   {
.)٨:الأنعام(

لا يمهلـون بعـد     (قال المولى محسن الفـيض الكاشـاني في التفـسير الـصافي           
.)٢()نزوله طرفة عين

رأيـت أن   (المعرفة الحاصلة بعد الفحص والتي نعـبر عنـها بالرؤيـة نقـول              
.)افعل كذا

:مثل قوله تعالى

ـــةُ المْكَـــذِّبينِقُـــلْ سِـــيروا فِـــي الأَرضِ ثُـــم انظُْـــروا كَ{ ِاقبع كَـــان ـــفي{
.)١١:الأنعام(

:وقوله تعالى

.)٥٠:النساء(}انظْرُ كيَف يفتْرَون علىَ اللَّهِ الكْذَبِ وكفَىَ بهِِ إثِمْاً مبيِناً{

١٢٨ص-١ج)١(
١٠٨ص٢ج)٢(
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١٥٠.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

:وقوله تعالى

}      ـبِيلاس ونتَطِيعسثَالَ فَضَلُّوا فَلا يالْأَم وا لَكبضَر فكَي الاسـراء (}انْظُر:
٤٨(.

-:أما معاني البصر

.)العين(الجارحة الباصرة 

:كقوله تعالى

}بأقَْر وه َرِ أوصْحِ البَةِ إلَِّا كلَماعالس را أَمم٧٧من الآية: النحل(} و.(

:وقوله تعالى

بـصار وبلغََـتِ   إِذْ جاءوكُم مِن فَوقِكُم ومِن أَسفَلَ مِنكُم وإِذْ زَاغَتِ الأَْ     {
..)١٠:الأحزاب(}الْقُلُوب الْحناجِر وتَظُنون بِاللَّهِ الظُّنونَا

وإذ زاغت الأبصار أي مالـت عـن كـل       (قال الشيخ الطبرسي في تفسيره      
)١()شيء فلم تنظر إلا عدوها مقبلاً من كل جانب

مثـل قولـه    .ةقوة الرؤية للموجودات القابلة للرؤية والتي تمتلكها الجارحـ        
:تعالى

}ونرعشلا ي مهبٍ ونج نبِهِ ع ترصيهِ فَبتِهِ قُصلِأُخ قَالَت١١:القصص(}و(.

:وقوله تعالى

} مَلها وِبه ونَفْقهلا ي قلُُوب مَالأْنِْسِ لهو ِالْجن ِكثَيرِاً من منهأنَْا لِجذَر َلَقدو

١٢٤ص-٨ج-مجمع البيان )١(
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١٥١...........................................................القرآن فيومشتقاتهما)وبصرنظر(استعمالمعاني

صِربلا ي نياأَعِبه ١٧٩من الآية: لأعراف(} ون.(

:وقوله تعالى

ــيئاً   { ش ــكنغنِْــي علا يو ِــصربلا يو عمــســا لا ي م ــدبَتع ــتِ لِــمــا أَب إِذْ قَــالَ لأَِبيِــهِ ي{
.)٤٢:مريم(

.لقوة القلب المعنوية والقادرة على معرفة الحقائق

:كقوله تعالى

}   ِمن ِائرصب ُكماءج َـا     قدمـا وهَليفَع مِـيع نمفسْهِِ وِفلَن رصأَب نَفم ُكمبر
.)١٠٤:الأنعام(}أَنَا علَيكُم بِحفِيظٍ

:وقوله تعالى

}          ـرغَي إِلَـه ـنـةِ ماممِ القِْيو ى يـ قُلْ أَرأَيتُم إِن جعلَ اللَّه علَيكُم النهار سرمداً إِلَـ
.)٧٢:القصص(}تِيكُم بِلَيلٍ تَسكُنون فِيهِ أَفَلا تُبصِروناللَّهِ يأْ

:قوله تعالىو

}      لْقـُوملَغتَِ الْحلا إِذاَ بَ٨٣(فلَو(    ونر ذٍ تَنظُـ ونَحـن أَقـْرب إِلَيـهِ    )٨٤) (وأَنْـتُم حِينئِـ
ونصِرلا تُب لَكِنو كُم٨٥:الواقعة(}مِن(..

..)وكل آيات االله جديرة بالتأمل(رة بالتأمل والآية الأخيرة جدي

قال الفراء. .)هلّا إذا(بمعنى قولك فهي)فلولا إذا(فعندما يقول سبحانه 
..)١()ولم تر بعدها اسما فهي بمعنى هلا" لولا" كلما رأيت في الكلام (

١٣٦ص-٤ج-تفسير التبيان )١(
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١٥٢.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

هلّا إذا بلغت الروح الحلقوم وانتم حينئـذٍ تنظـرون ونحـن            (فيكون المعنى   
هنــا تعــني )تبــصرون(فلــو كانــت )...ه مــنكم ولكــن لا تبــصروناقــرب إليــ

ــتم حينئــذٍ :ولكــان المعــنى كالتــالي!لم يكــن للكــلام أي معــنى)تنظــرون( وأن
) تبـصرون (وإنمـا جـاء بكلمـة    .. !تنظرون ونحن اقرب إليـه ولكـن لا تنظـرون     

لنكتة في الآيـة تتـصل بمباحـث جمـة تتعلـق بالغيـب والعـالم غـير المـشهود مـن                     
فالإبصار يأتي لما يرى ولما لا يرى أي لما يرى بالعين ولما يرى بالقلـب      . .احولن

هلّا إذا بلغـت  :فالآية هنا تريد أن تقول . .بينما يأتي النظر لما يرى بالعين فقط      
ونحـن   )له ولما حولكم من المحسوسات    (الحلقوم وانتم حينئذٍ تنظرون      )الروح(

لا تحسون بـه مـن الكائنـات القريبـة     ما(ولكن لا تبصرون    )منكم(اقرب إليه   
ولـذلك سـمي بالمُحتـضَر فلـو كـان اسمـه محتـضراً لأن               .. .)منه والتي تحـضره   

الناس تحضره لسمي المريض كذلك محتضراً ولكنه سمي كذلك لأن ملائكـة       
لمـا يحـدث في     ) ومـسكوتاً عنـه   (والآية تصور تصويراً عجيباً     .. .الموت تحضره   

للإنسان في الحياة وهو يضع قدمـه  التي هي اللحظات الأخيرة   تلك اللحظات و  
من هـو  . .وهي تفتح باباً واسعاً للسؤال     .. في العالم الآخر ليجتاز عقبة الموت     

ومـا  ؟ومـا دوره؟ وكيـف يفعـل ذلك   ؟الذي أقرب إليه من أهله بتلك اللحظة 
ون وقـد يك ـ  .. .الذي يرافق ذلك من أهوال تحيط بالمحتضر فتشغله عن أهلـه؟          

..فإذا ماتوا انتبهوا..الناس نيام:هذا هو معنى الحديث الشريف

بقي أن نقول إن بعض الألفـاظ وردت بـالقرآن وهـي تحتمـل أكثـر مـن                
:معنى مثل قوله تعالى حكاية عن السامري
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١٥٣...........................................................القرآن فيومشتقاتهما)وبصرنظر(استعمالمعاني

ــذتُْ      { ـ بَــولِ فن ـ ســرِ الر ــضتْ قبَـــضةًَ مِـــن أثََـ ــهِ فقَبَـ ــم يبـــصروا بِـ ــا لَـ ـ ِبم ترـــصــالَ ب ها قَـ
. .)٩٦:طـه(}وكذََلكِ سولتَ لِي نَفسْيِ

:فيكون المعـنى )بالعين(إما يكون بمعنى رأيت    )بصرت(فاستعمال كلمة   
)١(هكما احتمله الشيخ الطوسي في تفسير..رأيت ما لم يراه الناس

:فيكــون المعــنى)أي بقــوة غــير طبيعيــة(يكــون بمعــنى علمــت وإمــا أن
إضـافة لاحتمالـه   )٢(كما احتمله الطبرسي في تفـسيره  . .ا بهعلمت بما لم يعلمو   

)أبـصرت (ولم يقـل     )بـصرت (أما لماذا أتت الكلمة ذا الوضـع         .المعنى الأول 
: فقد يكون ذلك لنكتة كامنة في القصة كما قال تعالى

}ونرعشلا ي مهبٍ ونج نبِهِ ع ترصيهِ فَبتِهِ قُصلِأُخ قَالَت١١:القصص(}و(.

فالموردان اللذان انفردا ذه اللفظة بصيغة المفرد في القرآن يشتركان بـأن            
فأخت موسى كانت ، كانا يختلسا الرؤية) أخت موسى والسامري(صاحبيهما

وتقص أثره من حافة النهر وهو في الوعاء الذي وضعته فيـه أمـه وألقتـه     تتبعه
حيث إنه انفـرد بـان رأى مـا لم يـره     أما السامري فقصته معروفة    ،في ماء النيل  

وهذا بمترلة الاخـتلاس والانفـراد   على الأرض )جبريل(غيره من آثار الرسول     
أما لـو   ..تعني رأيت ما لم يروه    )بصرت بما لم يبصروا به    (إن كانت   هذا(بالنظر  

علمت بما لم يعلموا به من الآثار العجيبة التي يتركها حافر الفرس (كانت تعني 
كما جاء في الروايـات فـالمعنى يكـون أقـرب للـسرية      ) ينقل الرسول  الذي كان 

٢٠٣ص-٧ج-التبيان )١(
٥١ص-٧ج -مجمع البيان )٢(
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١٥٤.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

علمـاً  . .واالله أعلم..هنا )بصرت(حيث ان العلم قوة باطنية تناسب استعمال        
،مورداً قرآنيا٤٨ًالله في أن لفظة بصير إنفردت بايء كصفةٍ

:مثل قوله تعالى
}لوُنمعا يبِم ِصيرب اللَّه٩٦يةمن الآ: البقرة(} و(..

:وقوله تعالى
}صِيرب لُونما تَعبِم اللَّه ١١٠من الآية: البقرة(}إِن(

:وقوله تعالى

}صِيرب لُونما تَعبِم اللَّه وا أَنلَماعو اتَّقُوا اللَّه٢٣٣من الآية: البقرة(} و(.

:وقوله تعالى

اتٍ ويقبِْضنْ ما يمسِكُهن إِلَّا الرحمن إِنَّه أَولَم يروا إِلَى الطَّيرِ فَوقَهم صافَّ    {
ِصيرءٍ بي١٩:الملك(}بِكلُِّ ش(.

:وقوله تعالى

}         عمـسي اللَّـهتَكيِ إِلـَى اللَّـهِ وتَـشا وِجهَفِي زو ُادلِكلَ الَّتِي تُجَقو اللَّه ِمعس َقد
ميِعس اللَّه ِا إنكُمراوتَحصِيرادلة(}ب١:ا..(

:وقوله تعالى

}ِصيرب لوُنما تَعِبم إنَِّه ُا شئِْتملوُا مم٤٠من الآية: فصلت(} اع(.

:بمورد واحد منسوبة الله وهو قوله تعالى)نظر(بينما أتت كلمة 

ف تَ        { }عملُـون ثُم جعلنْاكُم خلائِف فِي الْأَرضِ مِن بعدِهِم لِننظُر كَيـ
.)١٤:يونس(
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١٥٥

في القرآن الكريم)الإنسان والبشر(
..مرة في القرآن الكريم٣٧ومشتقاا)بشر(استعملت كلمة 

..مورداً في القرآن الكريم٩٠في ومشتقاا) إنس(واستعملت كلمة 

البشرة ظاهر الجلد والأدمة باطنـه   (في مادة بشر     قال الراغب في مفرداته   
ها بشر وأبشر وعبر عن الإنـسان بالبـشر اعتبـارا بظهـور جلـده مـن        وجمع... .

الشعر بخلاف الحيوانات التي عليها الصوف أو الشعر أو الوبر واستوى في لفظ 
ــع   ــد والجم ــشر الواح ــرآن ص  )الب ــردات الق ــسكّيت   .. ٤٧مف ــن ال ــال اب وق

)١()والبشر جمع بشرة وهو ظاهر الجلد والبشر أيضاً الخلق(الأحوازي 

والإنــس خــلاف ،الإنــس خــلاف الجـن (الراغــب في مــادة إنـس وقـال 
والإنسي منسوب إلى الإنس يقال ذلك لمن كثر أنسه ولكل ما يـؤنس             ، النفور

والإنـسان قيـل سمـي    ... .به ولهذا قيل إنسي الدابة للجانب الذي يلي الراكب      

٧٩ص -ترتيب إصلاح المنطق)١(
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١٥٦.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

بذلك لأنه خلق خلقة لا قوام له إلا بإنس بعضهم ببعض ولهذا قيـل الإنـسان       
يقـوم بجميـع    ني بالطبع من حيث لا قوام لبعضهم إلا ببعض ولا يمكنـه أن            مد

وقــال أبــو هــلال )١()وقيــل سمــي بــذلك لأنــه يــأنس بكــل مــا يألفــه ،أســبابه
أن قولنـا البـشر يقتـضي حـسن الهيئـة      (العسكري في الفرق بين البشر والنـاس   

بشيرة إذا ة أوذلك انه مشتق من البشارة وهي حسن الهيئة يقال رجل بشير وامر   
.)٢()انات هيئةوكان حسن الهيئة فسمي الناس بشراً لام أحسن الحي

على خلاف  (بالقرآن الكريم يتبادلان الاستعمال ) إنس وبشر (واللفظان
وإلا ")الأنبياء والأصفياء والرسل خاصـة     أما البشر فقد أطلق على    " من قال   

الأنبياء وأعداءهم بلفظ فماذا يقول أمام آيات قرآنية وردت وهي تجمع ما بين     
:البشر مثل قوله تعالى

}      نلَى مع نمي اللَّه لَكِنو مِثلُْكُم رشإِلَّا ب ننَح إِن ملُهسر ملَه قَالَت
ــإذِْنِ اللَّــهِ وعلَــى اللَّــهِ      ــأتْيِكُم بِــسلطَْانٍ إلَِّــا بِ ــا أَن نَ َلن ــا كَــان مــادِهِ و ِعب مِــن اءــش ي

ونمِنؤْكَّلِ المتَوْ١١:ابراهيم(}فَلي(.

!بأم بشر مثلهم) الضالين(فالكلام هنا للرسل فهم يقولون لقومهم 

:وقوله تعالى

}ى إلَِيوحي مِثلْكُُم رشا أَناَ ب١١٠من الآية: الكهف(} قُلْ إنَِّم(.

..وكذلك هنا

.٢٨القرآن صمفردات ) ١(
.١٠٢ص -الفروق اللغوية)٢(
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١٥٧.......................................................................الكريم القرآنفي)والبشر الإنسان(

:وقوله تعالى

}   ـرَأسو مهـةً قلُُـوبِلاهي     ُمِــثلُْكم رـشــذاَ إلَِّـا بلْ ه } وا النجــوى الَّـذيِن ظلَمَـوا هـ
.)٣من الآية: الانبياء(

وسـوف  !.. ؟مـثلكم . .هـل هـذا إلا بـشر      )للذين ظلمـوا  (فهنا الخطاب   
نستعرض نماذج تبين أن لفظي بشر وإنسان هما لفظان مترادفان يـشيران لـنفس      

تين وقـد أحـسن الراغـب الأصـفهاني     الحقيقة والذات لكن مـن حيثيـتين مختلفـ       
وخص في القرآن كل موضع اعتبر من الإنسان جثتـه        (عندما قال في مادة بشر      

)١()وظاهره بلفظ البشر

:في القرآن)بشر ومشتقاا(معاني استعمال

:استعمل لفظ بشر تارة مجردا عن المدح أو الذم وتارة للذم

:أما استعماله مجردا عن المدح والذم

:له تعالى حكاية عن الصديقة مريم عليها السلامففي قو

}  رــشنِي بــس سمي لَــمو لَــدلِــي و كُــونأنََّــى ي بر مــن : آل عمــران(} قاَلَــت
.)٤٧الآية

وجاءت هذه الآية مرتين بنفس اللفظ وهي تـشير إلى أن الـصديقة مـريم                
تتزوج حـتى   كانت بمعرض الاستفهام واستعملت لفظ بشر للإشارة إلى أا لم         

يصبح لديها طفل كما هو الأمر الطبيعي لمثلها لما تمتاز به من العفـة والطهـارة                 

.٤٧ص -مفردات القرآن ) ١(
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١٥٨.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

وأشارت هنا بكلمة بشر إلى الـذكر خاصـة بمعـزل عـن كوـا بمقـام المـدح أو                
.الذم

:وكذلك في قوله تعالى

}     ـوبالنو كْـمالْحو الكِْتَاب اللَّه هتِيؤي رٍ أَنشلِب ا كَاناسِ    م ة ثُـم يقُـولَ للِنـ
         ــونلِّمتُع ـتُم ــانيِين بمِــا كُنـ بكوُنُــوا ر لكَِــنونِ اللَّــهِ ود ــاداً لِــي مـِـنِكُونـُـوا عب

ونسرتَد تُما كُنبِمو ٧٩:آل عمران(}الْكِتَاب(.

فاستعمال بشر هنا للإشارة للذات الإنسانية مجردة عـن أي عنـوانٍ ثـانٍ              
:لك انه قال بعد ذلكودليل ذ

}ةوبالنو ْكمْالحو الكِْتَاب اللَّه هتِيؤي أَن{.

..فهو بشر قبل أن يؤتيه االله الكتاب والحكم والنبوة

:وقوله تعالى

}      نلَى مع نمي اللَّه لَكِنو مِثلُْكُم رشإِلَّا ب ننَح إِن ملُهسر ملَه قَالَت
اءشادِهِيعِب ١١من الآية: ابراهيم(} مِن(.

إن نحن إلا بشر كما انتم بـشر لكـن االله فـضلنا مـن        :فالرسل هنا تقول  
وجاء . .فبشر هنا خالية من المدح والذم.بعد ذلك ومن علينا بالنبوة والرسالة    

..المدح متأخراً أًلمقام الاجتباء والمن الرباني

:استعماله في مورد الذم

:قوله تعالى حاكيا عن أبليسجاء ذلك في
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١٥٩.......................................................................الكريم القرآنفي)والبشر الإنسان(

ــسنونٍ    { ــأٍ م مح الٍ مِــنلْــصص مِــن ــه ــشرٍ خلَقتَْ لِب دــج لِأَس أَكُــن ــم ــالَ لَ }قَ
.)٣٣:الحجر(

مـا كنـت   :فهنا استعمل لفظ بشر للازدراء من قبـل إبلـيس فهـو يقـول      
:لأسجد لمن هو أوطأ مني

} لَقتَْنِي مِنخ همِن ريطِينٍقَالَ أَنَا خ مِن لَقتَْهخ٧٦:ص(}نَارٍ و(.

:وقوله تعالى

} ِميجَهِ أعَإلِي ونِلْحدالَّذِي ي انِلس رشب هلِّمعا يإنَِّم قوُلوُني مأنََّه لَمنَع لقََدو
بِينم بِيرع انِذاَ لسه١٠٣:النحل(}و(.

وا لم يبعثه االله بل إنه يأخذ فكفار قريش هنا كانوا بمعرض التشكيك فقال  
فاسـتعملوا لفـظ بـشر للتقليـل مـن      .. كلامه من بـشر مثلنـا فيتقولـه علـى االله        

..الشأن

:وقوله تعالى

}    َأن رِيــدي مِــثلْكُُم رــش ــذاَ إلَِّــا بــا ه مِــهِ مَقو وا مِــنكَفَــر ــأُ الَّــذيِن فَقَــالَ المْلَ
ــ   ـاء اللَّ ــو شـ ـا الأوَلـِـين    يتَفَــضَّلَ علـَـيكُم ولَ ـذَا فِــي آبائنِـ ــمعِنا بهِـ ــا س لائِكَــةً ملَ مْلـَـأنَز ه{

.)٢٤:المؤمنون(

...وهي كالمورد السابق في المعنى

:مال كلمة إنسان في القرآن الكريماستع

. .ومذموما في آيات أخرىيستعمل لفظ إنسان مجردا عن الذم في آيات
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١٦٠.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

:موارد استعماله مجردا عن الذم

:ما في قوله تعالىك

ـالَ         { ــن الْــأِنْسِ وقَـ ــدِ اســتَكثَْرتُم مِ ـن قَ ـشر الْجِـ ـوم يحــشرهم جمِيعــاً يــا معـ ويـ
              ار الَ النـ ا قَـ أَولِياؤهم مِن الْأِنسِْ ربنا استَمتَع بعضُنا بِـبعضٍ وبلَغنْـا أَجلَنـا الَّـذِي أَجلـْت لَنـ

.)١٢٨:الأنعام(}م خالدِِين فيِها إلَِّا ما شاء اللَّه إنِ ربك حكيِم عليِممثوْاكُ

المرة الأولى للإشارة لكل الإنس والمـرة  ،استعملت مرتين) إنس(فكلمة  
وفي . .فكأنه أشار إلى فئة خاصة ن الأنـس }أَولِياؤهم مِن الْأِنسِْ{الثانية قال   

الذم بـل هـو مجـرد اسـتعمال     لا نلاحظ الاستعمال في مورد  الاستعمال الأول 
..للفظ

:وقوله تعالى

}      ــون ــم يوزَعـ ـ َـــرِ فه الطَّيالـْــأنِْسِ وو الجِْـــن مـِــن هــود ــشِر لِـــسليَمان جنـ ـ حو{
.)١٧:النمل(

وهي كما ترى خالية من الذم والمدح

:وقوله تعالى

}ْالْأِنسو الْجِن ْلَقتا خمونِودبع٥٦:الذريات(}إِلَّا لِي(.

:وقوله تعالى

}     ــان ــبلهَم ولا جــــ ــس قَــــ ــثهْن إنِْــــ ــم يطمِْــــ ــرفِ لَــــ ــرات الطَّــــ ــيهنِ قَاصِــــ }فِــــ
.)٥٦:الرحمن(
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١٦١.......................................................................الكريم القرآنفي)والبشر الإنسان(

:وقوله تعالى

}      ِــداً إنكَي وا لَــككيِـدَفي تِــكوِلـَى إخيــاكَ عؤر صلا تَقْــص ي قَـالَ يــا بنـ
.)٥:يوسف(}نسْانِ عدو مبِينن للإِِالشيطَا

:وقوله تعالى

}  ِإن مهــن وقُــــلْ لِعبِــــادِي يقُولُــــوا الَّتِــــي هِــــي أحَــــسن إنِ الــــشيطَان ينــــزغُ بيــ
.)٥٣:الإسراء(}الشيطَان كَان لِلْإِنسْانِ عدواً مبِيناً

:وقوله تعالى

ـنِ   { ـاءنِي وكـَـان الــشيطَان للِإِْنـْـسانِ      لقََــد أضََــلَّنِي عـ الــذِّكْرِ بعــد إِذْ جـ
.)٢٩:الفرقان(}خذوُلاً

:وقوله تعالى

.)٣٩:النجم(}وأنَ ليَس للِْإنِسْانِ إلَِّا ما سعى{

-:موارد استعمال اللإنسان بمورد الذم-٢

:كما في قوله تعالى

}نع خفَِّفي َأن اللَّه ريِدضَعِيفاًي انْالْإِنس لِقخو ٢٨:النساء(}كُم(.

:وقوله تعالى

}      ِا إنوهـص ــت اللَّــهِ لا تُحـ مِوا نعــد تَع إِنو وهُــألَتْم ــا س كـُـلِّ م مِــن آتَــاكُمو
كَفَّار لَظَلُوم ان٣٤:ابراهيم(}الْأِنْس(.
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١٦٢.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

:وقوله تعالى

.)٤:النحل(}إِذاَ هو خصيِم مبِينخلَق الْأِنسْان مِن نُطْفَةٍ فَ{

:وقوله تعالى

}ويــــدع الأِنْــــسان بِالــــشر دعــــاءه بِــــالْخيَرِ وكَــــان الأِنْــــسان عجـــــولاً       {
.)١١:الإسراء(

:وقوله تعالى

ا نجَـ        { اه فلَمَـ ن تَـدعون إلَِّـا إيِـ اكمُ إلَِـى  وإِذاَ مسكمُ الضُّر فِي البْحرِ ضلََّ مـ
.)٦٧:الاسراء(}البْر أَعرضتُْم وكَان الْأِنسْان كَفُوراً

:وقوله تعالى

اسِ إلَِّـا           { ولَقدَ صرفنْا للِناسِ فيِ هذاَ الْقرُآنِ منِ كُـلِّ مثـَلٍ فَـأَبى أكَثَْـر النـ
.)٨٩:الاسراء(}كفُُوراً

:وقوله تعالى

}ــا عنمْإِذَا أَنعو       كـَـان رالــش هـس لَــى الأنِْــسانِ أعَــرض ونَــأَى بجِانبِِــهِ وإذَِا مـ
.)٨٣:الاسراء(}يؤوساً

:وقوله تعالى

}   انالأِْنْــس كَــانثَــلٍ وكُــلِّ م ــاسِ مِــنآنِ للِنــذاَ الْقُــرا فِــي هْفنــرص لَقَــدو
.)٥٤:الكهف(}أَكثَْر شيءٍ جدلاً

:وقوله تعالى
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١٦٣.......................................................................الكريم القرآنفي)والبشر الإنسان(

}و        لَكَفُـور انالأِْنْس إِن يِيكُمحي ثُم مِيتُكُمي ثُم اكُميالَّذِي أَح وه{
.)٦٦:الحج(

:وقوله تعالى

}بِينم لكََفوُر انْالأنِس ِءاً إنزادهِِ جِعب ِمن لوُا لَهعج١٥:الزخرف(}و(.

:وقوله تعالى

ــا  إنَِّـــا عرضْـــنا الْأمَانَـــةَ علَـــى { ـ هْملِنحي َأن نيـــالِ فَـــأَب ِالْجبضِ وــأَر الـــسماواتِ والْـ
.)٧٢:الأحزاب(}وأَشفَقنْ مِنها وحملَها الْأِنسْان إِنَّه كَان ظَلُوماً جهولاً

:الخلاصة

.ذات واحد ة بلحاظينيطلقان علىلفظان )إنسان وبشر(إن لفظي -١

كيـة عـن جهـة الظهـور والبيـان الخـارجي            جاءت حا ) بشر(التسمية  -٢
.للجسد وعبر عنه ذا الاسم من باب تسمية الكل بجزئه

ــسمية -٣ ــسان(الت ــذا    )إن ــة له ــة الاجتماعي ــن الطبيع ــة ع جــاءت حاكي
المخلـوق ولكونــه يــستأنس بــالموجودات الــتي حولــه مــن جنــسه أو مــن بــاقي  

.الأجناس

الـذم تـارة والإيـراد    جاء لفظا البـشر والإنـسان بـالقرآن في مـوردي          -٤
وغالباً ما يكـون إيـراد اللفظـين حكايـة عـن        ،  بدون مدح أو ذم بموارد متعددة     

فلذلك اختلف المراد باللفظ ما بين ،الذين قالوا وليس عن االله سبحانه وتعالى
..التجريد من الغاية التي وراءه أو على سبيل الذم والتقليل
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١٦٤

!؟متى ينفَخ في الصور
:وكالتالي،خ في الصور في اثني عشر مورداً في القرآنكر النفذُ

:قال تعالى

}وتَركنْا بعضَهم يومئِذٍ يموج فِي بعـضٍ ونُفِـخ فِـي الـصورِ فَجمعنـاهم جمعـاً        {
.)٩٩:الكهف(

:وقال تعالى

}ئِذٍ وموي مهنيب ابورِ فلاَ أنَْسفِي الص ِفَإذَِا نُفخلوُناءتَس١٠١:المؤمنون(}لا ي(.

:وقال تعالى

}سلِوُنني ِهمباثِ إلَِى ردالأَْج ِمن مورِ فإَِذاَ هفِي الص ِنُفخ٥١:يـس(}و(.

:وقال تعالى

}          ــاءش ـنضِ إلَِّـا مفِـي الْــأَر ـنماتِ واومفِـي الــس ـنم ِعقورِ فَــصفِـي الـص نفُِـخو
٦٨من الآية: الزمر(}اللَّه(.

}ونظُرني امِقي مى فَإذَِا هرُفيِهِ أخ نفُِخ ُ٦٨من الآية: الزمر(} ثم(.
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١٦٥...........................................................................................!الصور؟فيينفَخمتى

:وقال تعالى

.)٢٠:قّ(}ونُفخِ فِي الصورِ ذَلكِ يوم الوْعيِدِ{

:وقال تعالى

}ةاحِدورِ نفَْخةٌَ وفِي الص ِ١٣:الحاقة(}فَإذَِا نُفخ(.

:لىوقال تعا

}       كُـونَفي قُـولُ كُـني مـويو قبِالْح ضالأَْراتِ واومالس َلقالَّذيِ خ وهو
     كِــيمْالح ــو هةِ وادهالــشــبِ و الغَْي ِــالم ورِ عفِــي الــص فَخــن ي مــو ي لْــكْالم لَــهو ــقالْح لُــهَقو

٧٣:الأنعام(}الخَْبِير(.

:وقال تعالى

}موقاًيئذٍِ زُرموي رمِِينجْالم رشنَحورِ وفِي الص َفخن١٠٢:طـه(}ي(.

:وقال تعالى

} اللَّه اءش نضِ إلَِّا مفِي الأَْر نماتِ واومفيِ الس نم ورِ ففَزَِعفِي الص َفخني مويو
اخِريِند هَكلٌُّ أتَو٨٧:النمل(}و(.

:وقال تعالى

.)١٨:النبأ(}يوم ينفخَ فِي الصورِ فتََأتْوُن أَفوْاجاً{

قيام إسرافيل بنفخ لم يرتب المفسرون في كون كل هذه الموارد تتكلم عن
: الصور النفختين اللتين ذكرهما تعالى في سورة الزمر بقوله

ي الْأَرضِ إِلَّا من شاء اللَّـه  ونُفخِ فيِ الصورِ فصَعقِ من فيِ السماواتِ ومن فِ  {
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١٦٦.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

ونظُرني امِقي مى فَإذَِا هرُفيِهِ أخ نفُِخ ُ٦٨:الزمر(}ثم(.

:ولكنهم واجهوا عقبة حقيقية في قوله تعالى في سورة الحاقّة

}ةاحِدورِ نفَْخةٌَ وفِي الص ِ١٣:الحاقة(}فَإذَِا نُفخ(.

بأن النفخ يحصل مرتين ويقـول هنـا بـأن الـنفخ            )الزمر(فكيف يقول في  
لذا فلم يجدوا محيصاً غير أن يقولوا إن النفخـة في سـورة           ! ؟يحصل مرة واحدة  

ولكنـهم اختلفـوا اختلافـا بينـاً     !!)١(الحاقة هي إحدى النفختين في سورة الزمر  
! !مـن الزمـر  هل هـي النفخـة الأولى أم النفخـة الثانيـة     !أية واحدة منهما هي   

:قسموا إلى فريقينفان

:منهم من قال بأا النفخة الأولى كما هو الحال مع

واحتمـل  (الـسي في بحـاره      ووالطبرسي في مجمع البيان   الطوسي في التبيان    
والكاشاني التفسير الأصفى ومكارم الـشيرازي في الأمثـل       )أا الثانية على ضعف   

تفسيره والـسمعاني في تفـسيره      في تفسيره والواحدي في    الثعلبيو والطبري في تفسيره  
عطـاء والـرازي صـاحب التفـسير الكـبير          النسفي في تفسيره و   البغوي في تفسيره و   و

والقرطبي في تفسيره عن ابن عبـاس والبيـضاوي في تفـسيره والغرنـاطي الكلـبي في          
.والآلوسي في تفسيره وغيرهمتفسيره وأبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط

:ال بأا النفخة الثانية كما هو الحال معومنهم من ق

الطباطبائي في الميزان ومقاتل بن سليمان في تفسيره وأبو حاتم الرازي           

٤٠٩ص-٣ج-الزمخشري-الكشاف)١(
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والـسيوطي في الـدر     الجلالين في تفـسيرهما   و ابن زِمنين في تفسيره   و في تفسيره 
.المنثور وغيرهم

و كانـت  ول ـ، )!هي الأولى أو الثانية(وقال السيد عبد االله شبر في تفسيره       
!!النفخة أحد نفختي الزمر فطبعاً ستكون إما الأولى أو الأخرى

إلا أننا سنضع الألفاظ على مقياس الاستعمال القرآني لنرى كـم نفخـة         
.ستكون قبل يوم القيامة

وهـي مـورد الكهـف لا شـك بأـا           ) مورد سورة الكهف  (فالآية الأولى 
:تقصد النفخة الثانية لكونه تعالى يقول بعدها

.)١٠٠:الكهف(}وعرضنْا جهنم يومئِذٍ للِكَْافِريِن عرضاً{

.وهذا لا يكون إلا في يوم القيامة

تـشير إلى النفخـة الثانيـة بـلا شـك          )مورد سورة المؤمنـون   (والآية الثانية   
:لكونه سبحانه قال بعدها

}      ـون ـه فَأوُلَئـِـك هــم المْفلِْحـ ـن ثقَُلـَـت موازِينـ ـــه   ) ١٠٢(فَمـ ازيِنوم فَّــتخ ـن ومـ
        ونالـِدخ مـنهفِـي ج مهوا أنَْفـُسـسِرخ الَّـذيِن ِ١٠٣(فَأوُلَئك (     ـمهو ار تَلفَْـح وجـوههم النـ

 ونا كَالِح١٠٤-١٠٢المؤمنون})١٠٤(فِيه

.في يوم القيامة طبعاًوها لا يحدث إلاّ

:وهو قوله تعالى)يسمورد سورة(وأما الآية الثالثة 

}سلِوُنني ِهمباثِ إلَِى ردالأَْج ِمن مورِ فإَِذاَ هفِي الص ِنُفخـس(}و٥١:ي(
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١٦٨.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

:فهذا واضح في كوا النفخة الثانية لكونه تعالى يقول بعدها بآيتين
} تُما كُنإِلَّا م نوزلا تُجئاً ويش ْنَفس لا تُظلَْم موْفَاليلُونمـس(}تَع٥٤:ي(.

.وهذا يحصل عند الحساب في يوم القيامة

:وهو قوله تعالى) ق(وأما مورد سورة 
)٢٠:قّ(}ونُفخِ فِي الصورِ ذَلكِ يوم الوْعيِدِ{

فهو واضح في يوم القيامة وكوـا النفخـة الثانيـة إذ أنـه سـبحانه يقـول               
: بعدها

}اءجو   عكُلُّ نَفسٍْ م ت هيِدشو ِائقا س٢١(ه(     تيِـدع يا لـَد وقاَلَ قرَِينه هـذَا مـ
.٢٤-٢١سورة قّ } )٢٤(أَلقِْيا فِي جهنم كُلَّ كَفَّارٍ عنِيدٍ ) ٢٣(

.وهذا لا يحدث إلا في يوم القيامة بعد النفخة الثانية

:في قوله تعالىوعلى ذلك باقي الموارد إلا

}َفخني مويو اللَّه اءش نضِ إلَِّا مفِي الأَْر نماتِ واومفيِ الس نم ورِ ففَزَِعفِي الص
اخِريِند هَكلٌُّ أتَو٨٧:النمل(}و(.

:وقوله تعالى

}          ــاءش ـنضِ إلَِّـا مفِـي الْــأَر ـنماتِ واومفِـي الــس ـنم ِعقورِ فَــصفِـي الـص نفُِـخو
٦٨من الآية: الزمر(} اللَّه(.

}ونظُرني امِقي مى فَإذَِا هرُفيِهِ أخ نفُِخ ُ٦٨من الآية: الزمر(} ثم(.

:وقوله تعالى

}ةاحِدورِ نفَْخةٌَ وفِي الص ِ١٣:الحاقة(}فَإذَِا نُفخ(.
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:وقوله تعالى

.)١٠٢:طـه(}رقاًيوم ينفخَ فِي الصورِ ونَحشر المْجرمِِين يومئذٍِ زُ{

ــان   ــاك نفختــان للــصور متعاقبت الأولى ،فمــورد الزمــر واضــح في أن هن
وبعــد ،يـصعق بـسببها مـن في الـسموات ومــن في الأرض إلا مـن شـاء ربـك       

النفخة الثانية يقوم الخلق المصعوق لينظروا ماذا حدث ثم بعـدها تبـدأ سلـسلة               
.م يوم الحسابالأحداث الكونية بالتتابع والتي ا يعلن عن قيا

إذ أن مورد    ،)طـه(ومورد  ) الحاقة(ومورد  ) النمل(لكن الكلام في مورد     
:إذ يقول تعالىوليس الفَزع صعقاً ولا قياماً) فزع(النمل يتكلم عن

ه ويوم ينفخَ فِي الصورِ ففَزَِع من فيِ السماواتِ ومن فِي الأَْرضِ إلَِّا من شاء اللَّ{
اخِريِند هَكلٌُّ أتَو٨٧:النمل(}و(.

ممـا يجعلنـا نـرجح    ،والآية ليست من ضمن السياق السابق ولا اللاحـق       
وأوردها ضمن مـورد  ) الزمر(وجود نفخة ثالثة لم يوردها سبحانه ضمن مورد     

في قـول    وبعد ما توصلت لتلك النتيجة وجدت أن هناك ما يفيد ذلك          ، النمل
إنه ينفخ إسرافيل في الصور ثـلاث        :وقيل()١(يقول السي إذ   !مجهول النسبة 

والثانية نفخة الصعق التي يصعق مـن في        ،النفخة الأولى نفخة الفزع    :نفخات
والثالثة نفخة القيـام لـرب العـالمين فيحـشر       ،السماوات والأرض ا فيموتون   

قيامة أي حشرنا الخلق كلهم يوم ال   " فجمعناهم جمعا   " الناس ا من قبورهم     
.)في صعيد واحد

٣١٩-٣١٨ص -٦ج -العلامة السي -بحار الأنوار )١(
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أن المَلَـك لـه في   ()١(وروى أهل السنة مثل ذلك عن أبي هريـرة إذ يقـول     
،نفخة الفزع وهو فزع حياة الدنيا وليس بالفزع الأكـبر ،الصور ثلاث نفخات  

وهـذا مـا يـدل عليـه ظـاهر القـرآن       )ونفخة القيام من القبـور ،ونفخة الصعق 
:فهو قوله تعالى)طه(أما مورد .الكريم

.)١٠٢:طـه(}يوم ينفخَ فِي الصورِ ونَحشر المْجرمِِين يومئذٍِ زُرقاً{

إذ ،ولو وضعنا الآية في سـياقها الطبيعـي فـسنعلم المخاطَـب ـا وزمنـه           
:يقول تعالى

افَ ) ١٠٢(يوم ينفَخ فِي الصورِ ونَحشر الْمجرِمِين يومئِذٍ زُرقـاً      { تُون بيـنهم إِن  يتَخَـ
نَحـن أعَلَـم بمِـا يقوُلُـون إِذْ يقُـولُ أمَـثلَهُم طرَِيقَـةً إنِ لبَِثـْتمُ إلَِّـا يومـاً           ) ١٠٣(لَبِثتُْم إِلَّا عـشراً    

لا ) ١٠٦(فاً فيَذَرها قاَعاً صفْـص ) ١٠٥(ويسأَلونَك عنِ الجِْبالِ فَقُلْ ينسِفُها ربي نَسفاً      ) ١٠٤(
ــا عوِجــاً ولا أمَتــاً   ى فيِه١٠٧(تَـر (  اتــوتِ الأَْصعــشخو لَــه جلا عِــو ِاعيالــد ــونتَّبِعئِــذٍ يموي

.١٠٨-١٠٢طـه })١٠٨(لِلرحمنِ فلاَ تسَمع إلَِّا همساً 

فهذه النفخة ليست من نفخات يوم القيامة بل قد تكون نفخـة للظهـور             
مجموعـة متميـزة     )ارمـون (ف ـ،عجل االله تعالى فرجه الشريف    س للإمام   المقد

:ورد ذكرها في الظهور في قوله تعالى
}ونرِمجا الْمهأَي موْتَازُوا اليام٥٩:يـس(}و(.

يكـون حـسام في الرجعـة قبـل      ،وارمون هم أعداء متميزون للأنبياء    
:كما في قوله تعال،يوم القيامة

٢٧٢ص -٤ج -ابن عطية الأندلسي -المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
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}عامِيْالأَْقداصِي ووذُ بِالنخؤفَي ماهبِسِيم ونرِمجالْم ف٤١:الرحمن(}ر(.

:وقوله تعالى

.)٤٩:إبراهيم(}وترَى المْجرمِِين يومئذٍِ مقرَنينِ فِي الأَْصفَادِ{

:قال تعالى، وقلنا هناك أن لكل نبي مجرم يعاديه وينصب له الحرب

} ج كَذَلِكادِيـاً       وه ـكبِكَفـَى برو ِرِمينجْالم ِاً منودا لِكلُِّ نبَيٍِّ عْلنع
.)٣١:الفرقان(}ونَصِيراً

نقـل الحلـي     ،لذلك فإن هؤلاء ارمين يرجعون في الرجعة بعد نفختهم        
ويـوم  (في قولـه  عليـه الـسلام  عن أبي عبـد االله     ()١(في مختصر بصائر الدرجات   

قال ليس أحد من المؤمنين قتل إلا ويرجع حتى يموت )اًنحشر من كل أمة فوج
فهـؤلاء اـرمين   )ولا يرجع إلّا من محض الإيمان محـضاً ومحـض الكفـر محـضاً         

.محضوا الكفر محضاً فيرجعون في الرجعة ولهم نفخة ترجعهم

:لذا قال تعالى هنا

} ــي نَــسبا رُــسفِهنــالِ فَقُــلْ يِــنِ الْجبع َألَونكــسيفاً ) ١٠٥(فاً وفْــصا قاَعــاً صهــذَرَفي
.١٠٧-١٠٥طه })١٠٧(لا تَرى فيِها عوِجاً ولا أَمتاً ) ١٠٦(

وهـو  ،فهنا تكون الجبال متساوية مع الأرض حتى تظهر الأرض بركتـها   
: استواء للبركة المقبلة وليس هذا المورد كما قال تعالى

}َالُ فدِالْجبو ضملَِتِ الأَْرحوةاحِدكَّةً و١٤:الحاقة(}كَّتَا د(.

٤٣ص -ن بن سليمان الحلي الحس-مختصر بصائر الدرجات )١(
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، وهذا يحصل في يوم القيامـة      ،لكون الدك استواء للعذاب وليس للبركة     
:وأما قوله تعالى

}َله جِلا عو اعِيالد ونتَّبِعئذٍِ يموي{.

عليـه  أو القـائم  )١(عليـه الـسلام   فقد ورد أن الـداعي هـو أمـير المـؤمنين            
.)٢(السلام

:رد سورة الحاقّة وهو قوله تعالىلذا فمو

}ةاحِدورِ نفَْخةٌَ وفِي الص ِ١٣:الحاقة(}فَإذَِا نُفخ(.

لكونه تعالى يقول بعـدها  ،لا يمكن أن نقول عنه بأنه غير النفخة الأخيرة   
:مباشرة

}         ةاحـِدكَّـةً وكَّتَا دالُ فـَد عـتِ الوْاقعِـةُ   فيَومئِـذٍ وقَ ) ١٤(وحملِتَِ الْـأَرض والْجبِـ
.١٥-١٤الحاقة })١٥(

:والواقعة التي تقع عندئذ هي ما قال عنها تعالى

ا كَاذِبـةٌ    ) ١(إِذاَ وقَعتِ الوْاقعِـةُ   { يس لِوقْعتِهـ ا كَاذِبـةٌ    ) ٢(لَـ يس لِوقْعتِهـ إذَِا ) ٢(لَـ
٦-١الواقعة })٦(انَت هباء منبثاًّ فكََ) ٥(وبستِ الْجبِالُ بساً ) ٤(رجتِ الأَْرض رجاً

والفرق بين كلامنا هنا وما قالوه عن هذه النفخة هو أننا استدللنا قرآنيا            
.واالله اعلم.على ذلك

١٢٧ص-٣٦ج-السي-بحار الأنوار)١(
١١٦ص-٣٤ج-السي-بحار الأنوار)٢(
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١٧٣

}أُوتُواالَّذِينالقرآنفي}الْعِلْم
الـيهم التطرقجرىجماعةعنيتحدثقرآنيمركَبالعلمأوتواالذين

قـد بـل -الأنبياءكما-مباشرةالعلميؤملموعلاجلفااللهلللمجهوبالمبني
اضـيف واحـد مـورد وفيمـرات تسعالمصطلحهذاوردوقدبالواسطةيكون

:تعالىقولهفيكما)الايمان(اليه

}ثُمموةِيامالقِْيخزِْيهِمقوُلُييونأَيِكاَئيرش الَّـذِين ـتُمكُن اقُّونف ِـتـُشيهِم
.)٢٧:النحل(}الكَْافِريِنعلَىوالسوءالْيومالْخِزيإِنالْعِلمْأُوتُواالَّذِينقَالَ

ـــواقُــلْ { ِبِـــهِآمنـــوالاأَومِنتُؤإِنأوُتـُـوا الَّـــذِينالْعلِْـــمـــهِمِـــن ـــيهِميتلَْـــىإِذاَقَبلِ علَ
ونخِرداًلِلأَْذقَْانِيج١٠٧:الاسراء(}س(.

}لَمعلِيوأُوتُواالَّذِينْالْعِلمأَنَّهقْالحمِنكبـوا رمِنؤبِـهِ فَي فَتُخبِْـت لَـه مهقلُُـوب
إِنوادِاللَّهلَهواالَّذِينناطٍإِلَىآمِتَقِيمٍصرس٥٤:الحج(}م(.

ولاصالحِاًوعملَِآمنلِمنخيراللَّهِثَوابكمُويلَالْعِلمْأُوتُواالَّذِينوقَالَ{
.)٨٠:القصص(}الصابِرونإِلَّايلقََّاها
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ـــوبـــلْ{ هـــاتآيـــاتنيورِفِـــيبـــدصأوُتُـــواالَّـــذِينــاالْعلِْـــم ـ موـــدحجــاي ـ ِــابِآياتن إِلَّـ
ون٤٩:العنكبوت(}الظَّالِم(.

ان العِْلْـم أُوتُواينالَّذِوقَالَ{ ابِ فِـي لَبِثْـتُم لقََـد والأِْيمـ ومِ إِلَـى اللَّـهِ كِتَـ البْعـثِ يـ
.)٥٦:الروم(}تَعلَمونلاكُنتُمولَكنِكمُالبْعثِيومفَهذَا

دِي لْحقاهوربكمِنإِلَيكأُنزِْلَالَّذِيالْعِلمْأُوتُواالَّذِينويرى{ ويهـ
.)٦:سـبأ(}الْحمِيدِالْعزِيزِصِراطِإِلَى

} مهمِـنو ـنمتَمِعــسي ـكتَّـى إِلَيــواإِذاَح جرخ ـدِكَ مِـنقَــالُواعِن أُوتُــوالِلَّـذِين
ْاذاَالْعِلمآنِفاًقَالَمأُولَئِكالَّذِينعطَبلَىاللَّهعقُلُوبِهِماتَّبواوعمهاءوَ١٦:محمد(}أه(.

اللَّـه يفـْسحِ فَافْـسحوا الْمجالِسِفيِتَفسَحوالَكمُقِيلَإِذاَآمنواالَّذِينأَيهايا{
إِذَالَكُــمواقِيــلَوزواانْــشزفَــعِفَانْــش رياللَّــهــواالَّــذِين نآمكُممِــنالَّــذيِنــواو العِْلْــمأُوتُ

.)١١:اادلة(}خبِيرتَعملُونبِماواللَّهدرجاتٍ

:يليمانلاحظالتسعةالمواردومن

الكملالمؤمنينمنفهمالمواردكلفيممدوحونإم

:تعالىقولهبشهادةالقيامةيومشهداءام

}ثُمموةِيامالقِْيخزِْيهِمقوُلُييونأَيِكاَئيرش الَّـذِين ـتُمكُن اقُّونتـُش فِـيهِم
.)٢٧:النحل(} الكَْافِريِنعلَىوالسوءالْيومالْخِزيإِنالْعِلمْأُوتُواالَّذِينقَالَ

:تعالىوقوله

ان العِْلْـم أُوتُواالَّذِينوقَالَ{ ابِ فِـي لَبِثْـتُم لقََـد والأِْيمـ البْعـثِ مِيـو إِلَـى اللَّـهِ كِتَـ
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}أُوتُواالَّذِين ْ١٧٥............................................................................القرآن  في}العِْلم

.)٥٦:الروم(}تَعلَمونلاكُنتُمولَكنِكمُالبْعثِيومفَهذَا

:تعالىقولهبدليلالصحابةمنكانبعضهمان

} مهمِـنو ـنمتَمِعــسي ـكتَّـى إِلَيــواإِذاَح جرخ ـدِكَ مِـنقَــالُواعِن أُوتُــوالِلَّـذِين
ْاذاَالْعِلمفاًآنِقَالَمأُولَئِكالَّذِينعطَبلَىاللَّهعواقُلُوبِهِمعاتَّبومهاءوَ١٦:محمد(}أه(.

مدنيـة محمـد سورةكونعلىفالإجماعالمنافقينفيهوالآيةهذهومورد
االلهصـلى الـنبي كلاممعنىعنسألواخرجوااذاحتىيستمعونالذينفهؤلاء

يقـول إذالقلـوب مرضـى منأوالمنافقينمنهمالمستمعينفهؤلاءوآلهعليه
:الآيةهذهبعدتعالىاالله

}      ماهتقَْـو مآَتَــاهى ود م هـ رون إِلَّـا الــساعةَ    ) ١٧(والَّـذِين اهتـَدوا زَادهـ لْ ينظُـ فَهـ
     اء فـَاعلمَ أنََّـه لَـا إلَِـه     ) ١٨(تهْم ذِكـْراهم  أَن تَأْتِيهم بغتَْةً فَقَد جاء أَشراطُها فَأَنَّى لَهم إِذَا جـ

            اكُمثْـومو كُمتَقَلَّـبم لَـمعي اللَّـهـاتِ ومِنؤْالمو مِنِينؤ ) ١٩(إِلَّا اللَّه واستَغْفِر لِذَنبِْك ولِلْمـ
           فَـإِذاَ أنُزْلَِـت ةـورس لَـتُلَـا نزَوا لونآَم قوُلُ الَّذيِنيـا الْقتِـَالُ      وفيِه ذكُِـرـةٌ وَكمحم ةـورس

أَولَى              هِ مِـن المْـوتِ فَـ رون إِلَيـك نَظَـر المْغْـشِي علَيـ رض ينظُـ رأَيت الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مـ
  ملكََـا             ) ٢٠(لَه قوُا اللَّـهـدص فلََـو رالْـأَم مـزفَـإِذاَ ع وفر را لَهـم   طاَعةٌ وقَولٌ معـ ) ٢١(ن خيـ

    ُكمـــامحـوا أَر ــلْ عـــسيتمُ إِن تَـــولَّيتُم أَن تُفـْـسِدوا فِـــي الْـــأرَضِ وتُقطَِّعـ َ٢٢(فه ( أُولَئِـــك
      مهارصى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه مهنلَع لَـى قلُُـو   ) ٢٣(الَّذِينع َأم َآنالقُْـر ونربَتدبٍ أفَلََا ي

دى الـشيطَان     ) ٢٤(أَقْفَالُها   إنِ الَّذيِن ارتَدوا علَى أَدبارِهمِ منِ بعدِ ما تبَـين لهَـم الهْـ
     ملَى لَهأَمو ملَ لَهو٢٥(س (         ُكمطيِعن ا نَـزلَ اللَّـه سـ ذلَكِ بِـأنََّهم قَـالوُا للَِّـذيِن كَرهِـوا مـ

.})٢٦(مرِ واللَّه يعلَم إِسرارهمفِي بعضِ الأَْ
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١٧٦.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

كونعلىاستدللناوقدالقلبمرضوعنالارتدادعنتتكلمفالآيات
فانتبـه آمنـوا مـا بعدسراارتدوابكومالمنافقينعنيفترقونالقلوبمرضى
أوتـوا الـذين (يـسألون المـستمعين فهـؤلاء )إسـرارهم يعلمواالله(تعالىلقوله
.وآلهعليهااللهصلىالنبيمنخروجهمدبع) العلم

الَّــذِين{مــنالبــاقينمقــاممــناعلــى}العِْلْــمأُوتُــواالَّــذِين{مقــامان
:تعالىقولهبدليل} آمنوا

اللَّـه يفـْسحِ فَافْـسحوا الْمجالِسِفيِتَفسَحوالَكمُقِيلَإِذاَآمنواالَّذِينأَيهايا{
لَكُــمواقِيــلَإِذاَوزواانْــشزفَــعِفَانْــش رياللَّــهــواالَّــذِين نآمكُممِــنالَّــذيِنــواو العِْلْــمأُوتُ

.)١١:اادلة(}خبِيرتَعملُونبِماواللَّهدرجاتٍ

:الآياتهذهفيالتيدرجامومن

فَيؤمِنـوا ربـك مِـن الحْقأَنَّهعِلمْالْأُوتُواالَّذِينولِيعلَم{ربهمالىمخبتونهم
.)٥٤:الحج...(.} قُلُوبهملهَفَتُخبِْتبهِِ

االلهوعـدهم قدقلوموتخشعوتطمئنفتسلِّمأي:هناالاخباتوفسر
:درجاتبرفعهم

تَعملُـون بِماواللَّهجاتٍدرالْعِلمْأُوتُواوالَّذيِنمِنكُمآمنواالَّذِيناللَّهيرفعَِ{
بِيرادلة(}خ١١:ا(.

مـراء بـلا وآلـه عليـه االلهصـلى النبيبهجاءلمامصدقونمنهمالصحابة
فينـزل والامـر كيفالأمرخارجمنكانمنالدليلعنيسألوإنماواختبار
!؟بيوم
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}أُوتُواالَّذِين ْ١٧٧............................................................................القرآن  في}العِْلم

دِي الْحقهوربكمِنلَيكإِأُنزِْلَالَّذِيالْعِلمْأُوتُواالَّذِينويرى{ ويهـ
.)٦:سـبأ(}الْحمِيدِالْعزِيزِصِراطِإِلَى

:يقولواهللالكتابعلمهوالعلمكانولما

.)٣٨الآيةمن: الأنعام(} شيءٍمِنالكِْتَابِفيِفَرطنْاما{

القرآنلمعهواواللدنيالعلمهواواللوحهوهناالكتابكانوسواء
االلهأنيردولم)العلماوتوا(قدفهمبالواسطةالعلمهذاتحملاموعةفهذه

طريـق عـن مباشربشكلللأنبياءعلمهيؤتيفااللهمباشربشكل)العلمآتاهم(
:تعالىقولهفيكماالوحي

}لَقَدـا ونآتَيداود انمـلَيسقَـالا عِلْمـاً وو ـدما ذيِالَّ ـلِلَّـهِ الْحَلَـى فَـضَّلنثِيرٍ ع كَـ
ادِهِمِنعِبمِنِينؤْ١٥:النمل(}الم(.

مِـن عِلْـم عِنـده {بأنهسليمانوصيعندكانعماالقرآنيالتعبيروبقرينة
:تعالىقولهوبقرينةنبياليسلكونه) ٤٠الآيةمن: النمل(}الكِْتَابِ

نكُم بينِـي شهِيداًبِاللَّهِكَفىَقُلْسلامرلسَتكفََرواالَّذِينويقوُلُ{ وبيـ
نموهدعِنْابِ عِلم واسـتدللنا الروايـات استفاضتوقد) ٤٣:الرعد(}الْكِتَـ
السلامعليهالمؤمنينأميرهوهناالمقصودبأنعليها

فمنهموآلهعليهااللهصلىالنبياوصياءهم)العلماوتواالذين(فيكون
يشكلمالذيالأكبرالصديقوهوالسلامعليهالمؤمنينكأميرصحابياانكمن
،والحـسن الحسنوكذلكوآلهعليهااللهصلىالنبيلتصديقبينةعنيسألولم
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١٧٨.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

صـم عـم بعضهمكانبينماالنبييقولماتعلمكانتالتيالواعيةالاذنوهو
.فيسألونهيفقهونلا

ذيمـن تعلـم هـو المغيبـات منونهيروماأنعنالأخبارتظافرتوقد
رجـل لـه قالالمغيباتبعضعنتكلملماالسلامعليهالمؤمنينأميرفهذاعلم
عليـه المـؤمنين أمـير لـه فقـال ! الغيـب علـم المؤمنينأميرياأعطيتلقد:كلبي

:السلام

وإنمـا .علـم ذيمـن تعلـم هـو وإنما،غيببعلمهوليسكلبأخايا(
إنِ اللَّـه عنِـده عِلْــم   {بقولـه ســبحانهااللهعـدد ومـا لــساعةاعلـم الغيـب علـم 

أووقبـيح ،أنثـى أوذكـر مـن الأرحـام فيمـا سـبحانه فيعلم،الآية}الـساعةِ 
فيأو،حطبـا النـار فييكـون ومـن ،سعيدأووشقي،بخيلأووسخي،جميل
سوىوما،االلهإلاأحديعلمهلاالذيالغيبعلمفهذا.مرافقاللنبيينالجنان
عليـه وتـضطم ،صـدري يعيـه بأنليودعا،فعلَّمنيهنبيهااللهعلَّمهفعلمذلك

.)١()جوانحي

وآلـه عليـه االلهصـلى االلهرسـول أماليوهيالجامعةروايةتظافرتوقد
أبىعلـى دخلـت (قـال بـصير أبيعـن رويفقدالسلامعليهالمؤمنيناميربخط
هيهنـا ليسمسألةعنفداكجعلتأسئلكانىلهفقلتالسلامعليهااللهعبد
؟كلامييسمعأحد

ثمفيـه فـاطلع اخـر بيـت وبـين بينيستراالسلامعليهااللهعبدأبوفرفع

١١-١٠ص -٢ج -عليه السلامخطب الإمام علي -ج البلاغة )١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


}أُوتُواالَّذِين ْ١٧٩............................................................................القرآن  في}العِْلم

يتحـدثون الـشيعة انفداكجعلتقلتقاللكبداعماسلمحمدأباياقال
الـف همن ـيفـتح بابـا السلامعليهعلياعلموآلهعليهااللهصلىااللهرسولان

االلهرسـول وااللهعلـم محمـد أبايا:السلامعليهااللهعبدأبوفقال:قال،باب
!لعلمهذاوااللهلهقلت:قال،بابالفبابكلمنلهيفتحبابالفعليا

محمـد أبـا يـا قالثم،بذلكهوومالعلمإنه:قالثمالأرضفيساعةفنكت
ومـا فـداك جعلـت :قلـت :قـال ! ؟الجامعةمايدريهموماالجامعةعندناوان

عليـه االلهصـلى االلهرسـول بـذراع ذراعـا سبعونطولهاصحيفةقال؟الجامعة
شـيء وكـل وحرامحلالكلفيهابيمينهعليوخطِّفيهفلقمنواملاءوآله

أباياليتأذن: فقالإليبيدهوضربالخدشفيالأرشحتىإليهالناسيحتاج
بيدهفغمزني:قال،شئتمااصنعلكانااإنمفداكجعلت:قلت:قالمحمد
،العلموااللههذافداكجعلت:قلت:قال،مغضبكأنههذاأرشحتىفقال
يدريهموماالجفرعندناإن:قالساعةسكتثمبذلكوليسلعلمإنه:قال
وعـاء قـال الجفـر مـا فـداك جعلـت قلتقالبعيرجلدأوشاةمسكالجفرما

إنه: قالالعلمهووااللههذاقلتوالوصيينالنبيينعلمهفياحمرادمأواحمر
عليـه فاطمـة لمـصحف عنـدنا وانقالثمساعةسكتثمبذلكهوومالعلم

ثلتهذاقرآنكممثلفيهمصحفقالفاطمةمصحفمايدريهموماالسلام
وأوحـى اهللاملاهـا شـيء هـو إنماواحدحرفقرآنكممنفيهماوااللهمرات
سـكت ثمقـال بـذاك ولـيس لعلـم إنهقالالعلمهووااللههذاقلتالقإليها

قـال الـساعة تقـوم أنإلىكـائن هـو ومـا كانمالعلمعندناإنقالثمساعة
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قلـت قـال بـذاك هـو ومالعلمإنهقالالعلمهووااللههذافداكجعلتقلت
الامردبعالأمروالنهاربالليليحدثماقالالعلمهوشيءفأيفداكجعلت

.)١()القيمةيومإلىالشيءبعديءوالش

يترلفلمكابرعنكابراتورثوهيالبيتأهلعندالعلممصادرفهذه
عليــهااللهصـلى الـنبي عـن موروثـة كلـها بـل علـيهم الـسماء مـن جبريـل ـا 

السلامعليهم}بهـم الَّذِين أُوتُوا الْعِلْم  {انحصارفيالرواياتجاءتوقد،وآله
:معنعنـا الزهـري محمـد بـن عليحدثني: فقالتفسيرهفيالكوفيفراتروى
:فقلـت الـسلام عليـه جعفرأبيعلىدخلت:قالالجعفيسلامبنزيدعن

ات      {: تعالىقولهعنسألكأنهعنكحدثنيخيثمةإنااللهأصلحك بلْ هـو آَيـ
   ا يمو أوُتوُا الْعلِْم ورِ الَّذيِندفيِ ص اتنيب    ونِـا إلَِّـا الظَّـالمِاتنَبِآي ـدحإنـك فحـدثني }ج

لهاخيثمةوااللهصدق:قال.العلمأوتيتمالذينوأنكمفيكمنزلتأاحدثته
)٢().حدثتهكذا

.عديدةرواياتالمعنىهذاوفي

:وجواباعتراض

فيهـو بـل أصـلا محمـد امةفييترللمموردالتسعةالمواردفيإنقيللو
:تعالىقولهوهوالاسلامقبلكانمندحممورد

ـــواقُــلْ { ِبِـــهِآمنـــوالاأَومِنتُؤإِنأوُتـُـوا الَّـــذِينالْعلِْـــمـــهِمِـــن ـــيهِميتلَْـــىإِذاَقَبلِ علَ

١٧٢-١٧١ص -محمد بن الحسن الصفار -بصائر الدرجات )١(
٣٢٠-٣١٩ص -كوفي فرات بن إبراهيم ال-فسير فرات الكوفي )٢(
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}أُوتُواالَّذِين ْ١٨١............................................................................القرآن  في}العِْلم

ونخِرداًلِلأَْذقَْانِيج١٠٧:الاسراء(}س(.

.القرآنقبلمنأي)قبلهمن(تعالىقولهوبقرينة

اقـوال هـي وردمـا وكـل اطلاقـا ذلـك فيلمعصومقوليردلم: الجواب
هـؤلاء مـن هنـا المقـصود اناحتمـال فيبقـى القـرآن بآيمدعومةغيرتفسيرية

}  أُوتُوا الْعِلْم فهـو الـسلام عليهالمؤمنينأميرهوالقرآننزولقبلمن}الَّذِين
وقـد (نفسهعنليقوفهووبعدهاالبعثةقبلوآلهعليهااللهصلىالنبيمعكان

والمترلـة ،القريبـة بالقرابـة وآلـه عليـه االلهصلىااللهرسولمنموضعيعلمتم
،فراشهإلىويكنفني،صدرهإلىيضمنيولدوأناحجرهفيوضعني.الخصيصة

كذبةليوجدوما.يلقمنيهثمالشئيمضغوكان. عرفهويشمنيجسدهويمسني
أنلـدن منوآلهعليهااللهصلىبهااللهقرنولقد. فعلفيخطلةولا،قولفي

أخـلاق ومحاسن،المكارمطريقبهيسلكملائكتهمنملكأعظمفطيماكان
منيومكلفيلييرفعأمهأثرالفصيلاتباعأتبعهكنتولقد.وارهليلهالعالم

ولافأراهبحراءسنةكلفييجاوركانولقد.بهبالاقتداءويأمرنيعلماأخلاقه
االلهصـلى االلهرسـول غـير الاسـلام فييومئذواحدبيتيجمعولم.غيرييراه
النبـوة ريـح وأشم،والرسالةالوحينورأرى.ثالثهماوأناوخديجةوآلهعليه
يافقلت،وآلهعليهااللهصلىعليهالوحينزلحينالشيطانرنةسمعتولقد

مـا تـسمع إنـك .دتهعبامنأيسالشيطانهذافقال؟الرنةهذهماااللهرسول
.)١()خيرلعلىوإنكوزيرولكنك.بنبيلستأنكإلاأرىماوترىأسمع

١٥٨-١٥٧ص -٢ج -عليه السلامخطب الإمام علي -ج البلاغة )١(
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١٨٢.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

لديـه ملـك اعظـم والـسلام الـصلاة عليهبالنبيقرنقدوعلاجلفاالله
لامـه الفـصيل اتبـاع يتبعـه عنـده يومئـذ صـبي وعلـي المكـارم طرقبهيسلك

دليلوهذاوآلهعليهااللهصلىالنبيويرديرضيماالايفعللافعليوبالتالي
المـستقبل فيبـه سـياتي وبمـا بـالنبي مـؤمن فعليالبعثةقبلمنعصمتهماعلى
قولـه مـن المـراد هذايكونفقدالقرآننزولقبلالنبيمنالعلماهللاتاهفعلي
: تعالى

ـــواقُــلْ { ِبِـــهِآمنـــوالاأَومِنتُؤإِنأوُتـُـوا الَّـــذِينالْعلِْـــملِـــهِقَمِـــنتلَْـــىإِذاَبيهِمـــي علَ
ونخِرداًلِلأَْذقَْانِيج١٠٧:الاسراء(}س(.

.اعلمواالله
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١٨٣

في القرآن) القتل(و) الموت(و)الوفاة(
بـل هـي مـصطلحات لهـا     ،إن الموت والحياة في القرآن ليس كمـا نعـرف        

.معانيها الخاصة

علـى الوجـه الطبيعـي    فالموت في عرف البشر هـو انتـهاء حيـاة الإنـسان      
:قال تعالى،أما القتل فهو إاء الحياة بفعل تسببي،جراء بلوغ الأجل

ـوانهِمِ إِذاَ       { ــالوُا لإِخـ ـوا لا تكَُونـُـوا كَالَّــذيِن كَفـَـروا وقَ ـا الَّــذِين آمنـ ــا أَيهـ ي
وا وما قتُِلوُا ليِجعلَ اللَّه ذلَكِ ضرَبوا فِي الأَْرضِ أوَ كاَنوُا غزُى لَو كاَنوُا عنِدنَا ما ماتُ

ِصيرب لوُنما تَعِبم اللَّهو ميِتييِي وحي اللَّهو فيِ قلُُوبهِِم ةرس١٥٦:آل عمران(}ح(.

.والغزو يقابله القتل،فالضرب في الأرض يقابله الموت

لتي تدب في البدن لكن هذه معاني الموت والقتل بالنسبة إلى انتهاء الحياة ا 
وهنـاك حيـاة أخـرى ومـوت آخـر إذ يقـول            ، على شـكل وضـائف الأعـضاء      

:تعالى
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١٨٤.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

} ثَلُهم ناسِ كَمشِي بِهِ فِي النمنُوراً ي ا لَهْلنعجو اهنييتاً فَأَحيم كَان نمأَو
}ين مـا كَـانوُا يعملُـون   فِي الظُّلُماتِ لَيس بِخَارِجٍ مِنها كَذَلِك زُيـن لِلكَْـافِرِ       

.)١٢٢:الأنعام(

وهــذا معــنى آخــر ، فالميــت هنــا هــو الــضال الــذي أصــبح حيــاً بالهدايــة
.للموت

على أن الآيات القرآنية تشعر بأن الحياة والموت بالهدايـة والـضلالة كمـا           
:هي في الدنيا فهي في الآخرة كقوله تعالى

}يو ِلدو موهِ يَليع لامساًويح ثعبي مويو وتمي م١٥:مريم(}و(.

بمقابلـة الـذين سـيبعثون    -هذاِ يـدل علـى أن الـبعض سـيبعثون أمواتـا            
: لأم غير مهتدين أي سيبعثون ضالين كما قال تعالى-أحياء 

}        ــبيِلا ــى وأَضـَــلُّ سـ ــو فِـــي الـْــآخِرةِ أعَمـ ــى فهَـ ــذهِِ أعَمـ ــي هـ ــن كَـــان فِـ }ومـ
.)٧٢:سراءالا(

:بل إنه تعالى يقول

}         زَقُـونري م }ولا تَحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً بلْ أَحياء عِند ربهِـ
.)١٦٩:آل عمران(

فيقتلـون  (فكل من يموت في سبيل االله فهـو حـي حـتى لـو أُيـت نفـسه               
!!فهم مقتولون لكنهم أحياء،)ويقتلون

لكون هذا اللفظ يعني    ، لكن الاستيفاء جاء مع المؤمنين والكافرين سواء      
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١٨٥...........................................................................القرآن في)القتل(و)الموت(و)الوفاة(

أي أن من جاء أجله فقد حلّت وفاتـه لكونـه اسـتوفى مـا               ، لا أكثر ) الإكمال(
فنرى الوفاة استعملت مـع الأنبيـاء وهـم أحيـاء كقولـه             ،كتبه االله له من عمر    

: تعالى

}  َتوى إنِِّــي مــا عيِــس ي ــالَ اللَّــه ــركَ مِــن الَّــذيِن    إِذْ قَ َطهمو ــي فِّيــك ورافِعــك إِلَ
.)٥٥من الآية: آل عمران(}كفََروا

:كما قال تعالى، وكذلك استعمل مع الظالمين

تُم قـَالوُا كنُـا           { إنِ الَّذيِن تَوفَّاهم المْلائِكةَُ ظَالمِيِ أَنفُْسهِمِ قَـالوُا فِـيم كنُـ
.)٩٧من الآية: النساء(} لْأَرضِمستضَْعفِين فيِ ا

:وقوله تعالى

}        ـلُ مِـنما نَع الَّذيِن تتََوفَّاهم المْلائِكةَُ ظَالمِيِ أنَْفسُهِِم فأَلَْقوَا السلمَ مـا كنُـ
لُونمتَع تُما كُنبِم لِيمع اللَّه لَى إِنوءٍ ب٢٨:النحل(}س(.

:كما في قوله تعالى،وكذلك استعمل مع الذين كفروا

} مهاربأَدو مهوهجو ونضرِْبلائِكةَُ يْوا المكفََر فَّى الَّذِينتَوى إذِْ يتَر لَوو
.)٥٠:لأنفال(}وذوُقوُا عذَاب الحْريِقِ

:إذن يتحصل لدينا

)عيسى عليه السلام(متوفى حي في الدنيا 

ومـن ينطبـق عليـه    كالـشهيد لحقيقـة متوفى مقتول في الدنيا وهو حي في ا    
عنوانه
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١٨٦.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

كالمؤمن المقتول ومـن ينطبـق       متوفى قُتل في الدنيا مبعوث حيا في الآخرة       
عليه عنوانه 

كالمؤمن الذي مات بغير قتلمتوفى مات في الدنيا مبعوث حيا في الآخرة

كالضال المقتول ومـن ينطبـق   متوفى قتل في الدنيا مبعوث ميتا في الآخرة      
عنوانهعليه 

كالضال ومن ينطبـق عليـه   ومتوفى مات في الدنيا مبعوث ميتا في الآخرة     
عنوانه
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١٨٧

)عجل ا تعالى فرجه الشريف(جنات الدنيا في عصر الإمام المهدي 
وجـاء ذكرهـا   ، يئـات مختلفـة    )الجنـة (ورد في القرآن الكـريم ذكـر لفـظ          

ولكـن الملفـت للنظـر إن    ،الخ...ينمرتبطاً بثواب المؤمنين والذين آمنوا والمسلم  
بـل ارتـبط في     ، ولا يـرتبط أحيانـاً أخـرى       ،هذا المصطلح يرتبط أحياناً بالخلود    

وعندما نقـرأ أقـوال المفـسرين    !بعض الموارد بما يدل على الدنيا بعد ذكر الجنة        
والـتي توجـد بعـد البعـث       ،لجنـات الآخـرة    د أم لا يتطرقون في القرآن إلاّ      نج

فما تأويل ذلك؟ .والحساب

في البداية سنقوم باسـتعراض الآيـات الـتي ادعينـا أـا تحتـوي علـى مـا          
ثم نقوم بتحليل ما ورد فيها لنستنتج منها نتيجة مفيـدة ولنـضع أمـام              ،أوردناه

وافهمـوا  ، معاشر الناس تدبروا القـرآن (ناظرينا قول النبي صلى االله عليه وآله   
.)١()آياته

١٩٣ص-٢٧ج-الحر العاملي-وسائل الشيعة)١(
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١٨٨.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

:فيها بالخلوديئاته المختلفة)الجنة(ط مصطلحمن الآيات التي ارتب

:قوله تعالى

}     اءــز ــم جـ ــت لهَـ ــد الْمتَّقُـــون كَانَـ ــدِ الَّتِـــي وعِـ ــةُ الْخلُْـ ــر أمَ جنـ قُـــلْ أذَلَِـــك خيـ
.)١٥:الفرقان(}ومصيرِاً

:قوله تعالى

}  َاتِ أنِالحمِلُــوا الــصعــوا ونآم رِ الَّــذيِنش لَهـم جنــاتٍ تَجــرِي مِــن تَحتِهــا  وبـ
ــهِ        ــوا بِ ــا مِــن قَبــلُ وأُتُ ْزقِنــذاَ الَّــذيِ رــالوُا ه ــرةٍ رزِْقــاً قَ ثَم ــا مِــن هــوا مِن ــا رزِقُ كلَُّم ــار ْالأَْنه

ونالِدا خفِيه مهو ةرطَهم اجْا أَزوفِيه ملَهابِهاً وتَش٢٥:البقرة(}م(.

:الىقوله تع

ــك أَصــــحاب الْجنــــةِ هــــم فِيهــــا         { والَّــــذِين آمنــــوا وعمِلُــــوا الــــصالِحاتِ أُولئَِــ
ونالِد٨٢:البقرة(}خ(.

:قوله تعالى

}        ا أُولئَِـــكهـع ـوا وعمِلـُـوا الــصالحِاتِ لا نكُلَِّـــف نَفـْـساً إلَِّــا وسـ والَّــذيِن آمنـ
فِيه مةِ هنالْج ابحأَصونالِد٤٢:لأعراف(}ا خ(.

:قوله تعالى

}    لا ذلَِّــةٌ أوُلَئِــكو ــر ــوههم قتََ جو ــقهرلا يو ةــاد زِيى ونــس وا الْحنــسأَح للَِّــذِين
ونالِدا خفِيه مةِ هنالْج ابح٢٦:يونس(}أَص(.

:قوله تعالى
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١٨٩.........................................)الشريففرجهتعالىاعجل(المهديالإمامعصرفيالدنياجنات

}   ِالحملُِــوا الــصعــوا ونآم الَّــذِين ِإن     ابــحَأص أُولئَِــك هـِـمبتُــوا إِلـَـى ربَأخاتِ و
ونالِدا خفِيه مةِ هن٢٣:هود(}الْج(.

:قوله تعالى

يطَاف علَيهِم بِصِحافٍ مِن ذَهبٍ وأَكوْابٍ وفِيها ما تَشتَهِيهِ الْـأَنْفُس وتَلَـذُّ        {
ونالِدا خفِيه أَنتُْمو ني٧١:الزخرف(}الأَْع(.

:قوله تعالى

}      رِي مِـن قُلْ أَؤنَبئُكُم بِخَيرٍ مِن ذَلِكُم لِلَّذِين اتَّقَوا عِند ربهِم جنات تَجـ
آل (}تَحتِها الأَْنهْار خالِدِين فِيها وأَزوْاج مطَهرة ورِضْوان مِن اللَّهِ واللَّه بصِير بِالعِْبادِ  

.)١٥:عمران

}    ـــار ْــا الأْنَه ـ ِتهتَح ـــريِ مِـــنتَج ـــاتنجو هِـــمبر مِـــن ةغفِْـــرم مهاؤـــز ج أُولئَِـــك
ِاملِينالْع رأَج مِنعا وفيِه الِديِن١٣٦:آل عمران(}خ(.

.وهي أربعة وثلاثون مورداً في القرآن الكريم،إلى باقي الموارد

يئـات مختلفـة غـير مرتبطـة     )الجنـة (هـا مـصطلح   أما الموارد الـتي جـاء في    
:بالخلود فكما في قوله تعالى

}       تأُعِــد ضالْـأَرو اتاوما الــسضُـهرـةٍ عنجو كُــمبر ةٍ مِـنغْفِــروا إِلـَى مارِع وسـ
تَّقِينْ١٣٣:آل عمران(}لِلم(.

ــلِك ولا   { سلَــى را عَتنــد عــا و ــا م ِآتنــا و نبر   لا تُخْلِــف ــةِ إِنَّــك امالْقِي مــو ــا ي تُخزِْنَ
  ادأُنثَْـى     ) ١٩٤(المِْيع رٍ أَو فَاستَجاب لَهم ربهم أَنِّي لا أُضِيع عملَ عامِلٍ مِنكُم مِـن ذَكَـ
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١٩٠.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

اتَلُوا   بعضُكمُ منِ بعضٍ فَالَّذيِن هاجروا وأخُرجِوا منِ ديِارِهمِ وأوُذوُا فِـي    بِيلِي وقَـ سـ
ــأُدخِلَنهم جنــاتٍ تَجــرِي مِـن تَحتِهــا الأَْنهْــار ثَوابــاً      ــنهم سـيئَاتِهِم ولَ ع نقُتِلُـوا لَــأُكَفِّرو

.)١٩٥:آل عمران(}منِ عنِدِ اللَّهِ واللَّه عنِده حسن الثَّوابِ

:وقوله تعالى

لَّـهِ الَّـذيِ صـدقنَا وعـده وأوَرثنَـا الْـأَرض نتَبَـوأُ مِـن الْجنـةِ حيـث           وقَالُوا الْحمد لِ {
امِلِينالْع رأَج مفَنِع اء٧٤:الزمر(}نَش(.

:وقوله تعالى

ــرضِ الــسماءِ والـْـأَرضِ       { ا كَعضُــهرــةٍ ع نجو كـُـمبر ةٍ مِــنغْفـِـرــى م ــابِقوُا إِلَ س
ــشاء واللَّــه ذوُ الْفـَـضلِْ       أُعِــ ي ــن ــهِ م ــلهِِ ذَلِــك فـَـضْلُ اللَّــهِ يؤتيِ سرــوا بِاللَّــهِ و نآم للَِّــذيِن تد

.)٢١:الحديد(}الْعظِيمِ

:قوله تعالى

.)٤٥:الحجر(}إنِ المْتَّقِين فيِ جناتٍ وعيونٍ{

}ِالحملِوُا الصعوا ونآم الَّذِين ِإن تِهِمتَح رِي مِنتَج انِهِمبِإِيم مهبر دِيهِمهاتِ ي
.)٩:يونس(}الْأَنهْار فِي جناتِ النعِيمِ

ــهِ  { ـــا جنتَـــانِ  ...)٤٦(جنتَـــانِ ولمِـــن خـــاف مقَـــام ربـ ِونهِمد ــن ... )٦٢(ومِـ
.)٦٤-٤٦:الرحمن(}مدهامتَانِ

.وهي مما يقرب من ستة وأربعين موردا،القرآن الكريمإلى آخر الموارد في

تحكم السياق القرآني المرتبط بـالخلود       ،ولو قمنا باستنباط علاقات معينة    
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١٩١.........................................)الشريففرجهتعالىاعجل(المهديالإمامعصرفيالدنياجنات

:لاستخلصنا النتائج التالية. وغير المرتبط به لنحاول إيجاد الفرق بين المركّبين

اها تـتكلم   بالخلود لوجـدن  ) الجنات(فلو أتينا إلى الآيات التي ارتبطت ا        
مـثلا فـالنص الأول مـن      ، عن الآخرة بقرائن ذاتية الورود ومن داخـل الـنص         

:سورة البقرة التي استشهدنا به نورده في سياقه في المصحف

:قال تعالى

ــوا      { عادــهِ و ــن مِثْلِ ةٍ مورــس ــأتُْوا بِ ــدِنَا فَ بــى ع ــا علَ ْلنــا نَز ــبٍ مِم يــي ر ــتُم فِ كُن إِنو
اءدهش ادقِِينص تُمُكن ِونِ اللَّهِ إند ِمن ُلُوا فاَتَّقُوا ) ٢٣(كمتَفْع لَنلُوا وتَفْع لَم فَإِن

    للِكَْافِريِن تأعُِد ةارالحِْجو اسا النهقوُدالَّتيِ و ارملُِـوا  ) ٢٤(النعوا ونآم رِ الَّذيِنشبو
   ج ـملَه اتِ أَنالِحةٍ           الصر ار كُلَّمـا رزِقُـوا مِنهـا مِـن ثَمـ ا الأَْنهْـ رِي مِـن تَحتِهـ نـاتٍ تَجـ

رة وهـم فيِهـا        رِزقْاً قاَلوُا هذاَ الَّذِي رزِقنْا منِ قبَلُ وأتُوُا بهِِ متشَابهِاً ولهَـم فيِهـا أزَوْاج مطهَـ
 ونِالد٢٥-٢٣(البقرة} )٢٥(خ(.

ثم مقابلتـها بالجنـات   ،قرينة المقابلة بين النار المُعـدة للكـافرين       فالآيات وب 
فمنها مـن يـذهب إلى   ، تتكلم جزما عن دار البقاء في الآخرة      ،المرتبطة بالخلود 

.وهذا مختص بنتيجة الحساب الأخروي، النار ومنهم من يذهب إلى الجنة

خلالـه مـا    فسندرجها في سـياقها القـرآني لنعـرف مـن         ، وأما الآية الثانية  
:تعنيه

:قال تعالى

}            ــداً فَلـَـنهاللَّــهِ ع ـد ـدودة قُــلْ أتََّخـَـذتُْم عنِـ ـار إلَِّــا أيَامــاً معـ وقـَـالوُا لَــن تمَــسنا النـ
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١٩٢.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

          ـونلَما لا تَع ده أَم تَقُولُـون علَـى اللَّـهِ مـ بلَـى مـن كـَسب سـيئةًَ     ) ٨٠(يخلِْف اللَّـه عهـ
أَحو    ونالِــدــا خ فيِه ــم ــارِ ه الن ابــح أَص فَأوُلَئِــك طيِئتَُــهــهِ خ ــوا  ) ٨١(اطَــت بِ نآم الَّــذيِنو

 ونِالدا خفيِه مةِ هنالْج ابحَأص ِاتِ أوُلَئكِالحملِوُا الصع٨٢-٨٠(البقرة.})٨٢(و(

وهو قطعـا  ،نةفالسياق واضح بالكلام عن الخلود في النار والخلود في الج 
.لا يكون إلا في الآخرة وبعد الفراغ من الحساب

والآية الثالثة التي أوردناها لو أُدرجت في سـياقها لعلمنـا أـا لا تختلـف              
:عن الآيات السابقة في أا تعني الآخرة فقوله تعالى

}  ــر ــوههم قَتَ جو ــقهرلا يو ةــاد زِيى ونــس وا الْحنــسأَح لِلَّــذِين لا ذلَِّــةٌ أوُلَئِــكو
  ونالِدا خفِيه مةِ هنالْج ابحـا     ) ٢٦) (أَصِئَةٍ بمِثِلْهي والَّذيِن كَسبوا الـسيئَاتِ جـزاء سـ

مٍ كَأَنَّمـا أُغْـشِيت وجـوههم قِطَعـاً مِـن اللَّيـلِ               وتَرهقُهم ذِلَّةٌ ما لَهم مِن اللَّـهِ مِـن عاصِـ
ونالِدا خفيِه مارِ هالن ابحَأص ِظلْمِاً أوُلَئك٢٧-٢٦(يونس })٢٧) (م(.

وهـذا الخلـود   ،وهي واضحة في مقابلة الخلود في الجنات بالخلود في النـار     
.من الجانبين لا يكون إلا بعد الفراغ من الحساب كما عليه إجماع الأمة

تصريح أو قرينة قوية تؤدي     وكذلك الآيات الباقيات لا تخلو من وجود        
فضلا عن مدلول  ،إلى فهم أن الخلود متى ما ورد مرتبطا بالجنة فهو في الآخرة           

.الخلود الواضح بنفسه

فيهـا بـالخلود فسنـستعرض بعـضها     ) الجنـات (أما الآيات الـتي لا تـرتبط        
لنرى ما تريد إيصاله وما هو الفرق بينها وبين مجموعـة الآيـات الـتي ارتبطـت                 

.ودبالخل
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١٩٣.........................................)الشريففرجهتعالىاعجل(المهديالإمامعصرفيالدنياجنات

ارِعوا إِلـَى مغْفـِرةٍ مِـن ربكـُم وجنـةٍ عرضُـها        {:فقوله تعـالى في الآيـة الأولى     وسـ
    ِــتَّقين ــدت للِمْــ ــسماوات والْــــأَرض أعُِــ ــسراءِ والــــضَّراءِ     ) ١٣٣(الــ ــي الــ ــون فِــ الَّــــذِين ينفِقُــ

    نِ النع ِافينالْعظَ وَالْغي ِالْكاَظمِينو سنِِينحْالم حِبي اللَّهلوُا ) ١٣٤(اسِ وإِذاَ فَع الَّذيِنو
              إلَِّـا اللَّـه الـذُّنوُب غفِْـري ـنمو ِوا لـِذنُوُبهِمَتغَْفرفَاس وا اللَّهذكََر مهوا أَنفُْسظلََم َةً أوِفاَحش

   ونَلمعي مهلوُا وا فَعلَى موا عصِري َلم١٣٥(و (  ات أوُلَئكِ جزاؤهم مغفِْرة منِ ربهمِ وجنـ
 امِلِينْالع رأَج منِعا وفِيه الِدِينخ ارْا الْأَنهتِهتَح رِي مِن١٣٣آل عمران .})١٣٦(تَج -

١٣٦.

!فسبحانه وتعالى تكلم في البداية عن جنة عرضـها الـسموات والأرض         
يوم تُبدلُ الـْأَرض غَيـر الـْأَرضِ    {لآخرة لقوله عن الآخرةوهذا في الدنيا وليس في ا   

وقـد ورد في المـأثور عـن    )٤٨:إبـراهيم (}والسماوات وبرزوُا للَِّهِ الوْاحدِِ الْقهَارِ 
أهل البيت عليهم السلام أا تبدل بخبزة بيضاء نقية يأكلون منـها حـتى يفـرغ                 

.)١(الناس من الحساب

فهو يقصد العهد ،بالتعريف) السموات والأرض(تعالى ذكر و حانهوسب
:وقد أُعدت هذه الجنة للمتقين وهم الذين عرفهم بقوله،الذهني

ــافينِ عـــنِ    { ـ ْالعظَ وــي ــاظمِينِ الغَْـ ــسراءِ والـــضَّراءِ والكَْـ ــون فِـــي الـ الَّـــذيِن ينفقُِـ
.}الناسِ

:ع الحالي بقولهثم اختتم السياق القرآني والمقط

}ِسنِينحْالم حِبي اللَّهو{.
٢٣٣ص-١ج-تفسير القمي)١(
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١٩٤.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

:ثم شرع تعالى بمقطع قرآني آخر بقوله

}         ِوا لـِذنُوُبهِمَـتغَْفرفَاس وا اللَّـهذكََـر مهوا أَنفُْـسَظلَم َةً أوِلوُا فَاحشَإِذاَ فع الَّذيِنو
  ـــصِري لَـــمو إِلَّـــا اللَّـــه الـــذُّنوُب غْفِـــري ــنموـــونَلمعي ـــم هلُـــوا وـــا فَع لَـــى مفأولئـــك} وا ع

}               ـمنِعا و رِي مِـن تَحتِهـا الأَْنهْـار خالِـدِين فِيهـ ات تَجـ جزاؤهم مغفِْرة مِـن ربهِـم وجنـ
ِاملِينالْع رأَج{.

وهـذا يـدعو للتفريـق بـين        ! فجاء الآن بمصطلح الخلود مرتبطـا بالجنـات       
.خالدين فيها) جنات(وبين ،دة عرضها السموات والأرضمفر) جنة(

:فقوله تعالى: وأما الآية الثانية

}      لا تُخْلِــف ــةِ إنَِّــك امِالْقي مــو ــا ي ــلكِ ولا تُخزِْنَ سلَــى را عَتنــد عــا و ــا م ِآتنــا و نبر
  اد١٩٤(المِْيع ( ع أَنِّي لا أُضِيع مهبر ملَه ابتَجأُنثَْـى    فَاس رٍ أَو ملَ عامِلٍ مِنكُم مِـن ذَكَـ

بعضُكمُ منِ بعضٍ فَالَّذيِن هاجروا وأخُرجِوا منِ ديِارِهمِ وأوُذوُا فِـي سـبيِلِي وقـَاتَلوُا     
ــ     تِهتَح ــرِي مِـنــاتٍ تَجنج مهخِلَنــأُد ــنهم سـيئَاتِهِم ولَ ع نقُتِلُـوا لَــأُكَفِّرابــاً وَثو ــار ْا الأَْنه

.)١٩٥-١٩٤آل عمران(}منِ عنِدِ اللَّهِ واللَّه عنِده حسن الثَّوابِ

:فلو أكملنا السياق لكانت الآيات تصرح

نم   ) ١٩٦(لا يغُرنَّك تَقلَُّب الَّذيِن كَفرَوا فيِ البْلاِدِ    { متَاع قَلِيلٌ ثُم مـأوْاهم جهـ
ْبِئسو   اد١٩٧(المِْه (          ار ا الأَْنهْـ ريِ مِـن تحَتهِـ ات تَجـ لكَنِِ الَّـذيِن اتَّقَـوا ربهـم لهَـم جنـ

ر للِْـأَبرارِ            د اللَّـهِ خيـ دِ اللَّـهِ ومـا عِنـ -١٩٦آل عمـران  (})١٩٨(خالِديِن فيِها نزُلاً مِـن عِنـ
١٩٨(.
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١٩٥.........................................)الشريففرجهتعالىاعجل(المهديالإمامعصرفيالدنياجنات

ممـا يجعلنـا نـرجح    ، بعـدها بـآيتين  فتراه سبحانه يتكلم عن جنات الخلود 
إضـافة  . ليس بجنات أخرويـة بـل دنيويـة    ١٩٥بان ما كان يتكلم عنه في الآية        

ثَوابـاً مِـن عنِـدِ اللَّـهِ واللَّـه عنِـده حـسن               {لقوله تعالى بعدها في ذيل الآيـة نفـسها          
واللَّـه عِنــده  {انه ثم قـال ســبح }ثوَابـاً مِـن عِنــدِ اللَّـه   {فقـال ســبحانه  }الثَّـوابِ 

فهذه الجنات ليست هي حسن الثواب وغنمـا حـسن الثـواب        }حسن الثَّوابِ 
عند االله أي في حياة الخلود وجنات الخلـود وـذا يكـون هنـاك ثـواب دنيـوي                

.بجنات الدنيا وثواب أخروي بجنات الخلود

:فقوله تعالى:وأما الآية الثالثة

لَّـهِ الَّـذيِ صـدقنَا وعـده وأوَرثنَـا الْـأَرض نتَبَـوأُ مِـن الْجنـةِ حيـث           وقَالُوا الْحمد لِ {
امِلِينالْع رأَج مفَنِع اء٧٤:الزمر(}نَش(.

:فقد وردت في السياق التالي

}      و ينبِيالن اب وجِـيء بِـ الـشهداءِ وقُـضيِ   وأَشرقَتِ الْأَرض بِنورِ ربها ووضِع الْكِتَـ
    ـون ـم لا يظْلَمـ ـالحْق وهـ ـنهم بِـ ـا        ) ٦٩(بيـ ـت كـُـلُّ نَفـْـسٍ مــا عمِلـَـت وهــو أعَلـَـم بِمـ ووفِّيـ

  لوُنفْعـا        ) ٧٠(يهابوأَب ت وسيِق الَّذيِن كفََروا إلِىَ جهنم زُمراً حتَّى إذَِا جاءوهـا فتُِحـ
م خزنتَهُــــا ألََــــم يــــأْتِكُم رســــلٌ مِــــنكُم يتلُْــــون علَــــيكمُ آيــــاتِ ربكُــــم  وقَــــالَ لهَــــ

ـذَابِ علَــى         ـةُ الْعـ ــالوُا بلـَـى ولَكـِـن حقَّــت كلَمِـ ـومِكمُ هــذَا قَ ـذِرونَكمُ لِقـَـاء يـ وينـ
  فِ   ) ٧١(الكَْافِريِن الـِديِنخ مـنهج ابولوُا أَبخقِيلَ اد     رِين ئسْ مثْـوى المْتَكَبـ ا فَبِـ يهـ

ا وقـَالَ           ) ٧٢( ت أَبوابهـ وسيِق الَّذيِن اتَّقوَا ربهـم إلَِـى الْجنـةِ زمُـراً حتَّـى إذَِا جاءوهـا وفتُِحـ
   الِــدِينــا خ لُوهخفَاد ــتُم طِب كُمــي ــا ســلام علَ نَتُهزخ ــم ــ) ٧٣(لَه مــالُوا الْح د للَِّــهِ الَّــذِي وقَ
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١٩٦.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

     ِــاملِين الْع ــر أَج مِــنع ــةِ حيــث نَــشاء فَ نالْج أُ مِــنــو َنَتب ضَــا الْــأر َثنرأَوو هــد عا وَقنــد٧٤(ص({
.)٧٤-٧١(الزمر

ثم خلـود اللـذين     ،فالآيات كانت تتحدث عن إشراق الأرض بنور رـا        
قـول الـذين   ثم نقـل سـبحانه  ،كفروا في جهـنم وخلـود الـذين اتقـوا في الجنـة           

!في رياض الجنةأورثهم الأرض وهم

عجل االله (فأما إشراق الأرض بنور را فهو في الدنيا عند ظهور القائم     
كمــا جــاء في العديــد مــن الروايــات كروايــة الإمــام ،)تعــالى فرجــه الــشريف

ذا قـام  عنه عليه السلام قـال إ   ()١(الصادق التي ينقلها الكاشاني عن المفيد بقوله      
قائمنا أشرقت الأرض بنور را واستغنى العباد عن ضوء الشمس ونور القمر          

.)وذهبت الظلمة ووضع الكتاب للحساب وجئ بالنبيين والشهداء

كانت تتكلم عن الحساب والخلود وهو شـأن      ٧٣-٧٢-٧١لذا فالآيات   
: الآخرة ثم رجعت الآيات لتقول

ده وأَورثَنـا الْـأَرض نَتَبـوأُ مِـن الْجنـةِ حيـث         وقاَلوُا الحْمد للَِّـهِ الَّـذيِ    { دقَنا وعـ صـ
امِلِينالْع رأَج مفَنِع اء٧٤:الزمر()نَش(.

! فمتى هذا التوريث الذي حصل للأرض؟

عنـد ظهـور الإمـام    ! هو بالتأكيد عند إشراق الأرض بنو رـا      : الجواب
ونرُِيــد أنَ نمَـن علَــى  {لــذي تعنيــه الآيــة واعجـل االله تعــالى فرجــه الــشريف 

ِارثِينْالو مَلهعنَجةً وأئَِم مَلهعنَجضِ وَتُضعِْفوُا فيِ الْأراس ٥:القصص(}الَّذِين(.
٣٣١ص -٤ج -الفيض الكاشاني -التفسير الصافي )١(
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١٩٧.........................................)الشريففرجهتعالىاعجل(المهديالإمامعصرفيالدنياجنات

: وكذلك في قوله تعالى

}  َتَخلِْفنــس َاتِ ليالِحمِلُــوا الــصعو ُكمــوا مِــن نآم الَّــذيِن اللَّــه ــدعضِ وــأَر هم فِــي الْ
          ـم ـم ديِــنهم الَّــذيِ ارتَــضَى لهَـ ـتَخلْفَ الَّــذيِن مِــن قَــبلهِِم وليَمكِّــنن لهَـ كمَــا اسـ
            ـدعب ر ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنـاً يعبـدونَنِي لا يـشرِكُون بِـي شـيئاً ومـن كَفَـ

فَأُولَئِك ذَلِكالفَْاسِقوُن م٥٥:النور(}ه(.

إذن فالذي قاله هؤلاء الوارثون كـان يتعلـق بجنـة دنيويـة علـى الأرض                
.سنأتي على مواصفاا لاحقا إن شاء االله

إشكال ورد:

وردت جنات عدن غـير مرتبطـة بـالخلود تـارة ومرتبطـة بـه تـارة أخـرى             
!فكيف يكون ذلك على قولكم بالتفريق؟

ل بأن كل ما ارتبط المصطلح بالخلود فهو يعني الآخرة          نحن نقو : الجواب
بلا عكس فلو لم يرتبط المـصطلح بـالخلود فـيمكن أن يعـني انـه يتحـدث عـن                    

أو قرائن واضحة ، الآخرة وممكن أن لا يعني ذلك ويعرف ذلك بدلائل سياقية
.ذاتية

جنـات  ) الجنات(من هنا فنحن نستنتج أن القرآن الكريم ذكر نوعين من           
يمكـن أن    ،لا ترتبط بالخلود قرآنيـاً    ) جنات(و، لآخرة يخلّد الداخلون فيها   في ا 

بل إن بعضها ارتبط بآيات تخـص       ،تكون في الآخرة ويمكن أن تكون في الدنيا       
مما يجعلنا نرجح أـا تخـص عـصر       عجل االله تعالى فرجه الشريف    ظهور الإمام 
.ظهور الإمام
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١٩٨.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

بـل هـو   ، لمـصطلح اللغـوي  لا يختص بالآخرة مـن حيـث ا   ) الجنة(ولفظ  
الجنة ()١(قال الفراهيدي   ،الأرض المعشبة المنبتة  ، الحديقة الكبيرة ، يعني البستان 

ــة()٢(وقــال الجــوهري)هــي الحديقــة وهــي بــستان ذات شــجر ونزهــة  ،والجن
أطلـق  ) جنـة (وقد يكون هذا اللفـظ أي  )والعرب تسمي النخيل جنة   ، البستان

وقـد  . )٣(الشجر والنخيـل وبـاقي النباتـات      لكون البستان يجتن أي يستر بورق       
:ورد في القرآن في موارد عدة ذكر الجنة وأراد ا بساتين الدنيا منها

:في حوار الرجلين اللذين ذكرهما القرآن

ابٍ وحفَفنْاهمـا            { دِهِما جنتَـينِ مِـن أَعنـ واضْرِب لَهم مثَلا رجلَـينِ جعلنْـا لِأَحـ
.)٣٢:الكهف(}وجعلنْا بينهما زَرعاًبِنخْلٍ 

:ومنها

:قوله تعالى وهو يذكر النعمة التي أنعمها على أهالي سبأ

}    الٍ كُلوُا مِـنِشممِينٍ وي نتَانِ عنةٌ جآي ِكَنهِمسأٍ فيِ مبِلس كَان َلَقد
    رةٌ وبطَي ةلْدب وا لَهكُراشو كُمبرِزقِْ ر غَفُور لَ     ) ١٥(بـي س هِملَـيا عْلن فَأَعرضُـوا فَأَرسـ

ــيهمِ جنتَــــينِ ذَواتَــــي أكُُــــلٍ خمــــطٍ وأثَْــــلٍ وشــــيءٍ مِــــن سِــــدرٍ     الْعــــرِمِ وبــــدلنْاهم بِجنتَــ
.)١٦-١٥:سـبأ.(}قَلِيلٍ

:ومنها

٢٢ص-٦ج-الفراهيدي -العين)١(
٢٠٩٤ص-٥ج-الجوهري-الصحاح)٢(
٤٢١ص-١ج-احمد بن فارس زكريا-معجم مقاييس اللغة )٣(
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١٩٩.........................................)الشريففرجهتعالىاعجل(المهديالإمامعصرفيالدنياجنات

:ما في المثل الذي ضربه االله

}  َأن ُكمدأَح دوـا    أَيتِهتَح رِي مِنابٍ تَجنأَعنَخِيلٍ و ةٌ مِننج لَه تَكُون
الأْنَهْار لهَ فيِها منِ كلُِّ الثَّمراتِ وأَصابه الْكبِر ولَه ذرُيةٌ ضُعفَاء فَأصَابها إعِصار فيِهِ 

ــم تتََفَكَّــــرون نَــــار فَاحتَرقَــــت كَــــذلَكِ يبــــين اللَّــــه لكَُــــم الْآ   }يــــاتِ لَعلَّكُــ
.)٢٦٦:البقرة(

:ومنها

صلى االله عليه وآله ما حكاه االله عن كفار قريش واعتراضهم على النبي
:وسلم 

}        إِن ونقَـالَ الظَّــالِمـا وهأْكُــلُ مِنـةٌ ينج ه أَو يلقَْـى إِلَيـهِ كَنـز أَو تَكُــون لَـ
م لاجإِلَّا ر ونوراًتَتَّبِعح٨:الفرقان(}س(.

إذن فليس بدعا من القول أن هناك أنواعا أخرى من الجنات لم يكـشف             
فهـي  . بـل هـي أفـضل الجنـات في الـدنيا     ! موجـودة في القـرآن   ،عنها من قبـل   

عجــل االله تعــالى فرجــه الجنــات الــتي ســتكون لمــن يــرث الأرض مــع القــائم  
.الشريف

:بحانهوقد تكون الآية ناظرة الى ذلك إذ يقول س

}      لا تُخْلِــف ــةِ إنَِّــك امِالْقي مــو ــا ي ــلكِ ولا تُخزِْنَ سلَــى را عَتنــد عــا و ــا م ِآتنــا و نبر
  ادأُنثَْـى     ) ١٩٤(المِْيع رٍ أَو فَاستَجاب لَهم ربهم أَنِّي لا أُضِيع عملَ عامِلٍ مِنكُم مِـن ذَكَـ

ذيِن هاجروا وأخُرجِوا منِ ديِارِهمِ وأوُذوُا فِـي سـبيِلِي وقـَاتَلوُا    بعضُكُم مِن بعضٍ فَالَّ 
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٢٠٠.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

ــأُدخِلَنهم جنــاتٍ تَجــرِي مِـن تَحتِهــا الأَْنهْــار ثَوابــاً      ــنهم سـيئَاتِهِم ولَ ع نقُتِلُـوا لَــأُكَفِّرو
لا يغُرنَّـك تَقلَُّـب الَّـذيِن كَفـَروا فِـي      ) ١٩٥(وابِ مِن عنِدِ اللَّـهِ واللَّـه عنِـده حـسن الثَّـ            

اد       ) ١٩٦(البِْلادِ   ئسْ المِْهـ أوْاهم جهـنم وبِـ لكَِـنِ الَّـذيِن اتَّقَـوا ربهـم     ) ١٩٧(متَاع قَلِيلٌ ثُـم مـ
دِين فِيهـا نُـ          د اللَّـهِ       لَهم جنات تَجرِي مِن تَحتِهـا الأَْنهْـار خالِـ دِ اللَّـهِ ومـا عِنـ زلاً مِـن عِنـ

.)١٩٨-١٩٤آل عمران(} )١٩٨(خير لِلْأَبرارِ 

فهم قد غفر االله لهم وأدخلـهم جنـات تجـري مـن تحتـها الأـار فكيـف          
ولماذا ارتبط الخلود بالجنـات الثانيـة ولم        !! )...ولكن الذين اتقوا  (يرجع فيقول   

والــذين (انــه ورد في تفـسير علــي بـن إبــراهيم   حـتى ! يـرتبط بالجنــات الأولى؟ 
هاجروا وأخرجوا من ديارهم يعنى أمير المؤمنين عليه السلام وسـلمان وأبـا ذر    
حين اخرج وعمار الذين أوذوا في االله وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن 
عنهم سيئام ولأدخلنهم جنات تجرى مـن تحتـها الأـار ثوابـا مـن عنـد االله                

)١()عنده حسن الثوابواالله

إذ قـد ورد     ،وأمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه سـيرجعون في الرجعـة         
يرجعون في الرجعة ليعيشوا أن من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا

.)٢(في جنات الأرض 

: ولما كان االله لا يخلف الميعاد ولكونه قال سبحانه

}كُمبوا رتَغفِْراس غفََّاراً فَقُلْت كاَن اراً )١٠(إنَِّهرِمد ُكمَليع اءمسِلِ السري

٤٢٥ص -١ج -الشيخ الحويزي -تفسير نور الثقلين )١(
٤٣ص -الحسن بن سليمان الحلي -مختصر بصائر الدرجات)٢(
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٢٠١.........................................)الشريففرجهتعالىاعجل(المهديالإمامعصرفيالدنياجنات

ــاراً    ) ١١( ـ ْأنَه ــم ــلْ لكَُـ ـ عجيــاتٍ و ـ نج ــم ــلْ لكَُـ ـ عجيو ِــنين ـ بالٍ ووَــأم })١٢(ويمـــددِكمُ بِـ
.)١٢-١٠نوح(

فكيـف في   ، فارتبط جعل الجنات وإظهارها بالاستغفار والتوبـة والإنابـة        
والذي تملأ الأرض قسطا     عجل االله تعالى فرجه الشريف    لإمام المهدي   عصر ا 

وعدلا في زمنه وتتكامل العقول وتبسط الشريعة في الأرض مما هو مـذكور في            
إذ أن هنـــاك علاقـــة وثيقــة بـــين العـــدل  ! عــشرات الروايـــات الــصحيحة؟  

مـا أوسـع العـدل إن النـاس     ()١(روي عـن الإمـام البـاقر عليـه الـسلام         ،والخير
تسعون إذا عدل فيهم وتترل السماء رزقهـا وتخـرج الأرض بركتـها بـإذن االله                ي

..)تعالى

:ومن ذلك) جنات عصر الظهور(وقد ورد في السنة ما يسند ذلك 

لا تقـوم الـساعة حـتى تعـود بـلاد العـرب         (ما رواه الحـاكم النيـسابوري       
.)٢()مروجا وأارا

لا :قالوسلم-وآله -صلى االله عليه رسول االله  ()٣(وما روي من أن   
حتى يخرج الرجل بزكـاة مالـه فـلا يجـد            ،تقوم الساعة حتى يكثر المال ويقبض     

.)وحتى تعود أرض العرب مروجا وأارا،أحدا يقبلها منه

-٤١٥ص -عليـه الـسلام  معهد باقر العلـوم  / لجنة الحديث   -عليه السلام سنن الإمام علي     )١(
٤١٦

٤٧٨ص-٤ج -الحاكم النيسابوري-المستدرك )٢(
٢٧٥ص،١ج:علي الكوراني العامليلشيخلعليه السلاممعجم أحاديث الإمام المهدي )٣(
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٢٠٢.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

فأرض العرب ، والمروج هي الجنات الأرضية التي تجري من تحتها الأار 
والغابـات وتتفجـر    القاحلة منذ آلاف السنين ترجع خـضراء تملؤهـا الأشـجار          
.خلالها الأار بفعل بركة ظهور الإمام وقيام الحكم العادل

بإســناده عــن أبي ســعيد الخــدري رضــي االله عنــه إن ()١(وروى الأربلــي
رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال يخرج المهدي في أمتي يبعثه االله غياثا        

ــاس ــرج الأرض نبا  ،للن ــيش الماشــية وتخ ــة وتع ــنعم الأم ــال  ت ــى الم ــا ويعط 
.)صحاحا

وروى الكجــوري عــن أمــير المــؤمنين عليــه الــسلام فيمــا يخــص الإمــام 
يمـلأ الأرض عـدلا وقـسطا ونـورا        ()٢(عجل االله تعالى فرجه الـشريف     المهدي  
ولا طـالح    ،حتى لا يبقى كافر إلا آمن      ،يدين له عرض البلاد وطولها     ،وبرهانا

وتـترل الـسماء     ،الأرض نبتـها   وتخـرج  ،وتصطلح في ملكه الـسباع     ،إلا صلح 
فطوبى لمن أدرك ،يملك ما بين الخافقين أربعين عاما    ،وتظهر له الكنوز   ،بركتها

.)أيامه وسمع كلامه

-:أوصاف جنات عصر الظهور

سـيقوم بفـتح   عجل االله تعالى فرجـه الـشريف  عند ظهور الإمام المهدي  
،لة مـع الأرض ويقوم بوصل الكواكب المأهو ،أطباق السموات على الأرض   

أمــا انــه ســيركب الــسحاب ويرقــى في الأســباب أســباب  (إذ ورد في الحــديث

٢٧٠ص -٣ج -ابن أبي الفتح الأربلي -كشف الغمة )١(
٥٧٦ص -٢ج -الشيخ محمد باقر الكجوري -الخصائص الفاطمية )٢(
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٢٠٣.........................................)الشريففرجهتعالىاعجل(المهديالإمامعصرفيالدنياجنات

وجـاء في حـديث آخـر إن النـاس في            )١()...السموات السبع والأرضين السبع   
أي يصعدون في الفضاء الخارجي بواسـطة الـصواريخ          )٢()يرقون الظُلمة (زمنه  

ل االله تعـالى فرجـه   عج ـبـل سيكـشف الإمـام       ،والمكوكات الفضائية المتطـورة   
والـتي  ) ١٧المؤمنـون (الـتي وردت في سـورة      )الطرائق السبعة (حتما عن   الشريف

وهذا كلـه ببركـة      ،عن طريقها سيتم الوصول الى الكواكب البعيدة بأدنى زمن        
والذي ورد إن كـل مـا جـاءت بـه       عجل االله تعالى فرجه الشريف    علم الإمام   

عجـل االله تعـالى   فإذا ظهر القـائم  ،الرسل وعرفه الناس هو حرفان من العلم 
اخرج خمسة وعشرين حرفا فأصـبحت سـبعة وعـشرين حرفـا            فرجه الشريف 

فبفضل حرفين من العلم وصلت وكـالات الفـضاء العالميـة الآن       . )٣(من العلم 
فكيف سـيكون الحـال مـع سـبعة     إلى مديات رهيبة في الاستكشافات الفضائية 

!!وعشرين حرفا؟

، أن تتغير أسـس الحيـاة وطبيعتـها علـى الأرض    لذا فليس من المستغرب   
) كالحيوان والنبـات (أو حتى لغير الذكية   ) مثل الإنسان (سواء للكائنات الذكية    

إذا افترضنا القول الشائع بأن الحيوان والنبات كائنـات تملـك غرائـز وصـفات          
فبعض الآيات القرآنية لا يمكن أن تفسر ! وراثية تسير عليها بلا حياد عن ذلك 

: لا على هذا الفرض كقوله تعالىإ

٤٢٩ص-الصفار-بصائر الدرجات)١(
١٦٣ص-ابن طاووس-الملاحم والفتن)٢(
١١٧ص-الحسن بن سليمان الحلي-مختصر بصائر الدرجات)٣(
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٢٠٤.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

مثَلُ الَّذِين ينفِقُون أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبْتَت سبع سنابِلَ فِي {
ليِمع ِاسعو اللَّهو اءشي نلِم ضَاعِفي اللَّهةٍ وبلةٍَ مِائَةُ حبن٢٦١:البقرة(}كلُِّ س(.

فـسيأتي   ،كـلا ! ؟تظن أن االله سبحانه وتعالى ضرب هذا المثل عبثـا          فهل
ومـا هـذا   !اليوم الذي تنبت فيه حبة القمح سبع سنابل وتعطي سبع مئة حبـة  

حـتى أننـا نـرى دولا مـشهورة بـالقمح كاسـتراليا وكنـدا وأميركـا           ، اليوم ببعيد 
عنـد  تكون معدلات الإنتاج عندها للدونم الواحد أضـعاف معـدلات الإنتـاج     

وهـذا لا يرجـع لـلأرض وحـدها ولا للمنـاخ وحـده بـل                 ،غيرها مـن الـدول    
فكيف سيكون الحال ! فإذا كان كل ذلك بحرفين،للوسائل المتطورة في الزراعة

وهذا التغيير الكوني ذكر في الكتب الـسماوية الـسابقة       ! بسبعة وعشرين حرفا؟  
:)١(يل لوقاكما ذكر في القرآن فقد ورد في إنج) وبقي رغم تحريفها(

ومتى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش فحينئذ اعلمـوا أنـه قـد اقتـرب           ٢٠(
والـذين في وسـطها     .حينئذ ليهرب الـذين في اليهوديـة إلى الجبـال          ٢١.خراا

لأن هذه أيام انتقام ليـتم     ٢٢.والذين في الكور فلا يدخلوها     .فليفروا خارجا 
في تلك الأيام لأنـه يكـون   وويل للحبالى والمرضعات٢٣.كل ما هو مكتوب   

ويقعون بفم السيف ٢٤.الشعبضيق عظيم على الأرض وسخط على هذا    
وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة .ويسبون إلى جميع الأمم 

وعلى الأرض كرب    .وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم      ٢٥الأمم  
شى علــيهم مـن خــوف  والنـاس يغ ـ ٢٦.البحــر والأمـواج تــضج .أمـم بحـيرة  

٣٠الى٢٠من-٢١إصحاح-إنجيل لوقا –العهد الجديد )١(
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٢٠٥.........................................)الشريففرجهتعالىاعجل(المهديالإمامعصرفيالدنياجنات

وحينئـذ  ٢٧.وانتظار ما يـأتي علـى المـسكونة لأن قـوات الـسماوات تتزعـزع              
ومـتى ابتـدأت هـذه    ٢٨.يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحابة بقـوة ومجـد كـثير       

.وقـال لهـم مـثلا   ٢٩.تكون فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجـاتكم تقتـرب    
أفرخت تنظرون وتعلمون من متى ٣٠.أنظروا إلى شجرة التين وكل الأشجار     

هكذا أنـتم أيـضا مـتى رأيـتم هـذه الأشـياء            ٣١.أنفسكم أن الصيف قد قرب    
.)صائرة فاعلموا أن ملكوت االله قريب

فالمثل الذي ضربه المسيح عليه الـسلام فيـه إشـارة واضـحة لـربط اـد           
فالعلامات الـتي ذكرهـا في   !والعهد الجديد بشجرة التين وكل الأشجار وثمرا      

وهـي تنبـئ عـن تغـيير كـوني           ،قد وردت عند المسلمين بروايات كثيرة     الشمس
وكـذلك يـتغير المنـاخ فتجـد      ،فيغير طبيعتها جذريا   ،يلقي بظِلاله على النفوس   

الفاكهــة الــتي جــاء في الروايــات إن عــدة رجــال يــأكلون عنقــود العنــب فــلا   
نـات وتتبـدل    وتـتغير طبيعـة الحيوا    ! يستطيعون أن يكملوه من ضخامته وبركته     

ــة ــها إلى   ،السلــسلة الغذائي ــير طبيعت ــى اللحــم تغ ــات عل ــتي تقت ــات ال فالحيوان
وما هذا إلا لتغيير شامل على الأرض يغير معه كل القواعد الـسابقة               ،العشب
:)١(جاء في سفر إشعياء، للعيش

ويحل عليه ٢ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله ١(
هــم روح المــشورة والقــوة روح المعرفــة ومخافــة  روح الــرب روح الحكمــة والف

ولذته تكون في مخافة الرب فلا يقضي بحسب نظـر عينيـه ولا يحكـم      ٣.الرب

١٠الى ١من-٢١إصحاح-سفر إشعياء -العهد القديم )١(
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٢٠٦.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

بل يقضي بالعدل للمـساكين ويحكـم بالإنـصاف لبائـسي      ٤.بحسب سمع أذنيه  
ويكـون   ٥.الأرض ويضرب الأرض بقضيب فمه ويميت المنافق بنفخة شفتيه        

فيسكن الذئب مع الخـروف ويـربض   ٦انة منطقة حقويه   البر منطقة متنيه والأم   
٧.النمـر مــع الجـدي والعجــل والــشبل والمـسمن معــا وصـبي صــغير يــسوقها    

٨.تـربض أولادهمـا معـا والأسـد كـالبقر يأكـل تبنـا       .والبقرة والدبـة ترعيـان    
) كــذا(ويلعــب الرضــيع علــى ســرب الــصل ويمــد الفطــيم يــده علــى حجــر 

يفسدون في كل جبل قدسـي لأن الأرض تمتلـئ       لا يسوؤون ولا   ٩.الأفعوان
ويكـون في ذلـك اليـوم أن أصـل      ١٠.من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر      

والمـثير إن  . )يسى القائم راية للـشعوب إيـاه تطلـب الأمـم ويكـون محلـه مجـدا             
هو :فهل أن معناه! )أصل يسي القائم(النص التوراتي ذكر الإمام صريحا بأنه 

!؟آل يسالقائم من 

:لذا فقد ورد في المأثور بأن الأرض تخرج أفاليذ كبدها كما هو

ألا وفي غد وسيأتي ما لا تعرفون يأخذ الوالي مـن           ()١(شرح ج البلاغة  
وتلقـي إليـه سـلما    غيرها عمالها مساوئ أعمالها وتخرج الأرض أفاليـذ كبـدها    

)مقاليدها

لـو قـد قـام قائمنـا       ()٢(موفي ميزان الحكمة عن أمير المـؤمنين عليـه الـسلا          
ولـذهبت الـشحناء مـن       ،ولأخرجـت الأرض نباـا     ،لأنزلت الـسماء قطرهـا    

٤١ص-٩ج-إبن أبي الحديد-شرح ج البلاغة )١(
١٨٧ص -١ج -محمد الريشهري -ميزان الحكمة )٢(
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٢٠٧.........................................)الشريففرجهتعالىاعجل(المهديالإمامعصرفيالدنياجنات

حتى تمشي المـرأة بـين العـراق إلى          ،واصطلحت السباع والبهائم   ،قلوب العباد 
وعلى رأسها زنبيلـها لا يهيجهـا سـبع    ،الشام لا تضع قدميها إلا على النبات   

.)ولا تخافه

إذا قـام قائمنـا أذهـب االله       ()١(اد عليه الـسلام   الإمام السج وقد روي عن  
وجعل قوة الرجل منهم قـوة       ،وجعل قلوم كزبر الحديد    ،عن شيعتنا العاهة  

. )ويكونون حكام الأرض وسنامها،أربعين رجلا

إلى غيرها من الأحاديث الصريحة في تغير النفوس في تلـك الأيـام فيـتغير               
ــ   ــم وتنعــدم الغري ــشيع العل ــاة وي ــات  أســلوب الحي ــد الحيوان زة الافتراســية عن

،وتنعدم القدرة علـى اللـدغ عنـد الأفـاعي وأمثالهـا مـن الحيوانـات               ، المفترسة
وتعيش الحيوانات العـشبية مـع الحيوانـات اللحميـة بـلا خـوف ونـزاع لغيـاب          

ويأمن الناس علـى أنفـسهم فتـرى النـساء يتـنقلن في البـوادي         ،الداعي لذلك 
وتنعدم الأمراض بفعل الـتغير  ،خوف ووجل بلا  ) التي تصبح مروجا خضراء   (

وتتـضاعف  ،المناخي من جهة وبفضل العلـم والطـب المتقـدم مـن جهـة ثانيـة          
وتترل السماء قطرهـا في     ،القوة الجسدية عند الإنسان لتصبح أضعافاً مضاعفة      

فتـرى المحاصـيل   ،مواقيت دقيقـة فتخـرج الأرض كامـل طاقتـها مـن الإنبـات       
ات الواسعة والأراضي المعشبة والـسهول الفـسيحة تمـلأ          الوفيرة المتنوعة والغاب  
ومنـها جنتـان قــرب   }جنـةٍ عرضُـها الـسماوات والـْأَرض    {الأرض فتكـون بحـق   

في الحديث الشريف الـذي يتحـدث عـن قتـل إبلـيس في عـصر       الكوفة إذ جاء 

١٨٧ص -١ج -محمد الريشهري -ميزان الحكمة )١(
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٢٠٨.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

بمـا  وعند ذلك تظهر الجنتان المدهامتان عند مسجد الكوفة وما حوله           (الظهور
.)١()شاء االله

ريِ مِـن تَحتهِـا        {وعندما يرى المؤمنون الأرض وقد امـتلأت       ات تَجـ جنـ
ارْ{فيكثرون التحميد والتـسبيح بقـولهم      }الأَْنه      هـدعا وَقنـدللَِّـهِ الَّـذيِ ص ـدمالْح

       مفَنِع اءنَش ثيةِ حنالْج أُ مِنونَتَب ضا الْأَرثَنرأَوو ِـاملِينْالع روبـذلك يـتم الوعـد    }أَج
م أَئمِـةً ونَجعلهَـم        {الإلهي   ونرُِيد أنَ نمَن علىَ الَّذِين استُضعِْفوُا فِـي الـْأرَضِ ونَجعلهَـ
ارِثِين٥:القصص(}الْو(.

٩٤-٩٣ص،٤ج: لشيخ علي الكوراني العامليلعليه السلاممعجم أحاديث الإمام المهدي )١(
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٢٠٩

مؤمن آل فرعون
فـلا  ،في القرآن الكريم تجد شخصياتٍ سلّط عليها الضوء بشكل مباشـر         

لكـون   ،تجد مناصاً من مراقبة سكنام وحركام وأقوالهم المبثوثـة في القـرآن           
،العنــوان والظــروف المحيطــة بالقــضيةوالشخــصية واضــحة المعــالم في الاســم

تجد أيضا الشخـصيات الـتي     و ،كشخصية موسى وعيسى ونوح عليهم السلام     
يكون وجودها ساندا ويشكّل خلفية دف إلى ما وراء البعثة والحـوارات الـتي       

.مثل شخصية مؤمن آل فرعون،تكتنفها

يظهر في القرآن في موضعين فقط لكنـه يتـرك تـأثيرا علـى        ) الرجل(فهذا  
رســالة موســى بمجملــها لكونــه الــسبب في إنقــاذ حيــاة موســى عليــه الــسلام  

.تينولمر

)الرجـل (وقد أكثر المفسرون من تخمينام بالقربى التي كان عليهـا هـذا             
وكـثير  ،وبعـضهم قـال بأنـه ابـن عمـه      ،فبعضهم قال بأنه خازنـه     ،من فرعون 

ومنـهم مـن    )!مع أن موسى لم يبعـث بعـد       (منهم قالوا بأنه كان مؤمناً بموسى       
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٢١٠.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

ن قـال بـأن اسمـه    قال بأن اسمه حزقيل ومنهم من قال بأن اسمه حبيب ومنهم م   
وكل هذا لـيس وراءه طائـل إلا أن يـرد في القـرآن أو الـسنة القطعيـة                  .شمعون

لذا ،وعلى كل حال فليس لاسمه ولا لموقعه أهمية إلا مما نقله القرآن لحكمة ما    
.فالسير مع الآيات القرآنية والتأمل فيها ممكن أن يأتي بنتائج وثمار شهية

:قال تعالى

أتْمَِرون بِـك       وجاء رجلٌ مِ  { ن أَقصْى المْدِينةِ يسعى قاَلَ يا موسى إنِ المْلـَأَ يـ
اصِحِينالن مِن إِنِّي لَك جرقتُْلُوكَ فَاخ٢٠:القصص(}لِي(.

وتـنكيره   ،)رجل(أول ما يلفت النظر إنه تعالى ذكر هذا الشخص بقوله           
،وهـذا ممـا لم يعـره الكـثير بـالاً           ،هقد يكون هادفاً لإبراز أهمية دوره وليس اسم       

يركـز  ) وجـاء رجـل   (: وقوله تعـالى  ! فرووا روايات عديدة في اسمه وماذا كان      
النظر على الرجل وعلى دوره بغض النظـر عـن المكـان الـذي ذكـره سـبحانه           

ومــن ،عاصــمة الفراعنــة)طيبــة(والمدينــة هــي ،)مــن أقــصى المدينــة(بقولــه 
ولمـا أفـاد     ،دينـة الباقيـة الآن هـي آثـار شمـال المدينـة            المعروف أن أغلب آثار الم    

وهم قادة وأصـحاب الـرأي في مملكـة          )الملأ(السياق كون هذا الرجل آتيا من       
أفاد ذلك كون مكان حكم الفرعـون      ،ويجب أن يكون فرعون منهم     ،فرعون

وهـذا يعطـي   ،في أقصى المدينة في الطرف الأبعد منها من مكان تواجد موسى     
.بأن القصر الملكي كان في طرف المدينةالانطباع 

مدينة طيبة كانت عاصمة الفراعنة من الأسرة السادسة أو الـسابعة إلى       و
الأســرة الــثلاثين قبــل ســقوط مــصر النــهائي كدولــة مــستقلة بيــد الاســكندر  
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وبعكسه  ،وتقديمه تعالى لذكر الرجل على المدينة للنكتة التي ذكرناها        ، اليوناني
:إذ يقول تعالى)يس(سورة ما قاله تعالى في

}     ِــــلينسرــــوا الْممِ اتَّبِعــــا قَـــوى قَــــالَ يعـــســــلٌ يجــــةِ ردِينْى المأَقْـــص مِــــن ـــاءجو{
.فقدم أقصى المدينة على الرجل لأهمية المكان في تلك الآية) ٢٠:يـس(

إذ أن ) الرجــل(يـشير إلى أهميـة الأمــر عنـد هـذا     ) يــسعى(وقولـه تعـالى  
أي أنـه كـان يهـرول ليخـبر موسـى            ،العدو والركض ليس الشديد    السعي هو 

:ذا الخبر المهم وهو

ــا موســـى إنِ المْـــلأَ  { يـــأْتَمِرون بِـــك لِيقتْلُُـــوكَ فَـــاخرج إِنِّـــي لَـــك مِـــن       يـ
اصِحِينالن{.

وقــد ،والمـلأ هــو أكـابر القــوم مـن فرعــون وحاشـيته كهامــان وغيرهـم     
ولمـا كـان هـذا       ،ى بعد حادثة القبطي الذي قتلـه موسـى        تشاوروا ليقتلوا موس  

في القصر الملكي أفاد ذلك كون هـذا الرجـل   مطلعا على تشاور الملأ   )الرجل(
وهذا ليس ببعيد خصوصا مع أـم وفي زمـان          ،  أو أنه منهم تقيةً    ،مقرباً منهم 

أي أم كانوا يعلمـون بـأمر   ،أسبق كان المصريون يعيشون زمان النبي يوسف  
:لرسالات السماوية التي قال عنها سبحانها

.)٢٤من الآية: فاطر(} خلا فيِها نَذيِروإِن مِن أُمةٍ إِلاّ{

ويؤكـده مـا   ،لذا فكون الرجل من الملأ أو أنه مقرباً منهم ظاهر في الآية  
جاء في قصة موسى وما قاله هذا الرجل بعد رجوع موسى عليـه الـسلام مـن           

من . )على الفرض المشهور من كونه الرجل نفسه (مصر مدين بعد هروبه من   
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دين إبراهيم الـذي بـشر ـا       ،هنا نعلم بأن هذا الرجل قد يكون على الحنيفية        
، إذ أن موسى عند قتله القبطي لم يكن مرسلاً بعـد  ،يعقوب ويوسف في مصر   

وليس هناك في القرآن ما يدل على كونه قد جـاء بـشيء مـن ذلـك مـثلاً قبـل            
لذا فقـد اسـتعجل العديـد مـن المفـسرين         ،كما فعل يحيى وعيسى    ،فترةهذه ال 

أمـا  ،فلا دليل على ذلك في هذه الفتـرة ، بنسبة الإيمان بموسى من هذه الرجل  
كونه ناصحاً لموسى فهذا يدل على استقامته وكونه موحداً أُعجـب باسـتقامة             

ومـا تـدل     وهـذا أقـرب للـسياق      ،موسى عليه السلام وكونه لا يعبد الأوثـان       
:وتفصيل قصة هذا الرجل جاء في سورة غافر في قوله تعالى. عليه الآية

وقَــالَ رجــلٌ مــؤمنِ مِــن آلِ فرِعــون يكْــتمُ إِيمانَــه أتََقتُْلُــون رجــلا أنَ يقُــولَ  {
اً فَعليَهِ كَذبِـه وإنِ  ربي اللَّه وقدَ جاءكمُ بِالبْيناتِ منِ ربكمُ وإِن يك كاَذبِ    

       ِرفــسم ــو ه ـنــديِ مهلا ي اللَّـه ِإن ُكمعِــدالَّـذيِ ي ــضعب ُكمِـصبــادقِاً يص ـكي
٢٨:غافر(}كَذَّاب (

والمشهد الآن هـو بعـد أن أقـام موسـى الآيـات الـتي أُرسـل ـا إذ قـال                    
.فرعون عندها

} عــدْليــى ووسونِـي أقَتُْــلْ مذَر  ظهِْــري َأن َأو ُكملَ دِيــنــدبي أَن ــافإنِِّـي أَخ ــهبر
ادضِ الْفَس٢٦:غافر(}فِي الأَر(.

فلـم يـدرِ مـا يفعـل إلا أن يـشاور مـلأه ليقتـل                ،  إذ أُسقط في يد فرعون    
المؤمن كلامـه وكلامـه يـدل علـى حكمتـه          ) الرجل(عندها قال ذلك     ،موسى

لكنـه كـان يتقيـه       ،اً بـأن فرعـون مـسرِف كـذاب        وعلى كونه عالم  ،  وبعد نظره 
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لذا فقد كان يه عن المنكر من مقامه الذي كان فيـه ذا فائـدة عظيمـة         ،وملأه
. للديانة التوحيدية

في مقــام الامتحــان أمــام المــلأ )الرجــل(ومــن جديــد يــضع القَــدر هــذا 
وبعد عشر سنوات مـن تـشاورهم الأول  ،وفرعون الذين تشاوروا مرة أخرى   

وعندها ينتفض هذا الرجل المؤمن ليقول كلمة الحق التي أراد أن ،لقتل موسى
:تكون حجة إضافية على فرعون وملأه فقال

}    ِإنو كُـمبر اتِ مِـننيْبِالب ُكماءج َقدو اللَّه يبقوُلَ ري َأن لاجر أتََقتْلُوُن
    ِإنو ههِ كذَِبَليكاَذبِاً فَع كي     ِإن كُمعـِدالَّـذيِ ي ـضعب كُمِصبادقِاً يص كي

ــا قَـومِ لَكُــم المْلْـك اليْــوم ظَـاهرِِين فِــي          ي كَـذَّاب ِرفــسم ـوه ــنـدِي مهلا ي اللَّـه
.)٢٨-غافر(}الأَْرضِ فَمن ينصرنَا مِن بأسِْ اللَّهِ إِن جاءنَا

أن الرين اسـتولى علـى قلبـه الأسـود فنـراه      لكن فرعون لا يستجيب إذ  
:يقول

) ٢٩:غافر(}سبِيلَ الرشادِا أرَى وما أهَديِكمُ إلاِّمما أُريِكمُ إلاِّ{

فحرمان النـاس مـن حـق    ،وهذه صفة أخرى ردية من صفات المتجبرين  
هـي  التفكير وقهرهم في بوتقة تفكير الحاكم ووحدانية الحـاكم وسـطوة الحـاكم       

.رشحة من رشحات الإحساس الكاذب بالإلوهية من الحاكم المتجبر

وهذا استدعى الرد من الرجـل المـؤمن الـذي يظهـر أن لديـه عِلمـاً مـن          
إذ ،وهذا ما يكشف عن بعد آخر في شخصيته الفـذة          ،أخبار الأولين ونبوام  

:يقول
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}ُكمَليع افمِ إنِِّي أَخا قَوي نقَالَ الَّذيِ آمابِ وزمِ الأَْحوأبِْ ) ٣٠(مِثلَْ يمِثْلَ د
ويــا قَــومِ إنِِّــي ) ٣١(قَــومِ نُــوحٍ وعــادٍ وثَمــود والَّــذِين مِــن بعــدهِِم ومــا اللَّــه يرِيــد ظلُْمــاً للِْعبِــادِ   

دبِريِن مـا لكَُـم        ) ٣٢(أَخاف علَيكُم يوم التَّنادِ      وم توُلُّـون مـ مِـن اللَّـهِ مِـن عاصِـمٍ     يـ
ادٍ         اتِ فمَـا        ) ٣٣(ومن يضْللِِ اللَّه فَما لَـه مِـن هـ اءكمُ يوسـف مِـن قبَـلُ بِالبْينـ ولَقـَد جـ

دهِِ رسـولاً          ث اللَّـه مِـن بعـ زلِْتمُ فيِ شكٍّ ممِا جاءكُم بهِِ حتَّى إِذاَ هلكَ قلُْـتمُ لَـن يبعـ
سرفِ مرتـَاب       كَـذَ  ضلُِّ اللَّـه مـن هـو مـ الَّـذِين يجـادلِوُن فـِي آيـاتِ اللَّــهِ     ) ٣٤(لكِ يـ

بغَِيرِ سلطَْانٍ أَتاَهم كبَر مقتْاً عنِد اللَّهِ وعنِد الَّـذِين آمنـوا كَـذَلكِ يطبْـع اللَّـه علَـى          
.)٣٥-٣٠غافر(})٣٥(كُلِّ قَلبِْ متَكَبرٍ جبارٍ 

وكلامه حول قوم نوح وعاد وثمود ثم تخصيصه لنبـوة يوسـف يـشير إلى               
الـتي لم يعـر اغلـب    ،)المظلومـة (البعد العلمي التاريخي الإيماني لهذه الشخـصية     

وبعد جداله العنيف والواضح الذي لا يقبل .الناس بالاً لها وهم يتلون القرآن
اح بوجهه عنه غير راضٍ لما يقـول  نرى فرعون وقد أش،اللبس لفرعون وملأه 

ويتوجـه بـالكلام لهامـان الـذي كـان حاضـرا             ،بل ولم يصغِ حتى للحوار معـه      
:لكونه من بطانته الظالمة

}         ابب باب الـسماواتِ فـَأطََّلعِ    ) ٣٦(يا هامان ابنِ ليِ صرحاً لَعلِّـي أَبلُـغُ الأسَـ أسَـ
)٣٧-٣٦غافر (})٣٧(ظنُه كَاذِباً إلِىَ إلِهَِ موسى وإنِِّي لأَ

وتوجِه فرعـون لهامـان ـذا الأمـر يكـشف عـن مقـام هامـان في بـلاط                    
فهو المسئول عن تنفيـذ رغبـات   ،إذ يظهر انه المتنفّذ الأول في المملكة       ،فرعون

وجد في بعض الكتابات المصرية أن هامـان كـان رئـيس            وقد ،فرعون وأوامره 
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وهذه الكتابة لم تكـن مؤرخـة حـتى يعلـم     ،د العصورالمهندسين في مصر في أح   
لهذا طلب منـه فرعـون بنـاء صـرح لمقابلـة رب موسـى علـى              ،بأي عصر كان  

.!زعمه

ليبلـغ بـه   مراص خطيراً وهو أن يـصنع لـه بنـاء   وفرعون هنا يطلب منه أ   
أي انه كان يريد أن يصل      ،والبلوغ هو الوصول إلى اية الإرب      ،)الأسباب(

تقد أنه ليس بعده مدى في السماء وعنـدها يمكـن أن يطلـع ويـرى     إلى مدى يع  
وهذا الكـلام لـيس بغريـب علـى مـن يـرى أن الإلهـة          ! كما يظن  )إله موسى (

كمـا كـان يـدعي    (تسكن في أماكن معينة وتصعد إلى السماء يوميا وتترل منها         
ون وطلبه هذا كان خدعة لا أكثر إذ أن فرع   ،)المصريون في الآلهة التي عبدوها    

:وكما قال تعالى عنه وملأه،كان مستيقناً بحقانية الدعوة الموسوية

ان عاقِبـةُ          { ف كَـ انظُْر كَيـ وجحدوا بِها واستَيقَنتهْا أَنفُْسهم ظُلمْاً وعلُـواً فَـ
فسِْدِينْ١٤:النمل(}الم(.

:فقوله تعالى هذا عن الداخل النفسي لفرعون يفسر لنا قول فرعون

ما علمِت لَكمُ منِ إلِهٍَ غَيرِي فأَوَقدِ لِي يا هامان علَى الطِّـينِ      يا أَيها المْلأُ  {
           ِالْكَـــاذِبين مِـــن ــه ــهِ موســـى وإِنِّـــي لأظَنُـ }فَاجعـــلْ لِـــي صـــرحاً لَعلِّـــي أَطَّلِـــع إِلَـــى إلَِـ

.)٣٨:القصص(

.}ت لَكُم مِن إِلَهٍ غَيرِيما علِم{:فلو كان صادقاً في قوله

.}وإنِِّي لَأظَنُه منِ الكَْاذِبينِ{: فكيف يقول بعدها
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فلو كان صادقا بنفي الإلوهية عن غيره لكان على يقين بعدم وجود إلهـاً     
!غيره لموسى

.}وجحدوا بِها واستَيقَنتهْا أَنفُْسهم{:لذا قال تعالى عنه

لا يـستحق الهدايـة بعـد أن أُقيمـت الحجـة ولم يلتفـت             ولما كـان فرعـون    
وهنا يرجع الخطاب للرجل المؤمن الـذي لم  ،فقد زين االله له سوء عمله    ،إليها

:يرتضِ طلب فرعون من هامان فنراه يقول

اة الـد     ) ٣٨(يا قَومِ اتَّبِعونِ أَهدِكمُ سبِيلَ الرشادِ  { اع  يا قـَومِ إنَِّمـا هـذهِِ الْحيـ نيْا متَـ
ــرارِ   ـن عم ِــ) ٣٩(وإنِ الآخِــرة هـِـي دار الْقَ ـزى إلاِّ مـ ـيئةًَ فَــلا يجـ ـلَ  لَ سـ ـن عمِـ ــا ومـ مِثْلَه

ا بغِيَـرِ    صالِحاً مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَْى وهو مؤمِن فَأُولَئِك يـدخلُون الْجنـةَ يرزَ      قُـون فيِهـ
.)٤٠-٣٨غافر (}حسِابٍ

فنرى الرجل المؤمن هنا لا يصرح بإيمانه بموسى بل هو ينصحهم باتباعه 
إذ أنه لو صرح بأنه ينصحهم باتباع موسـى لكـان   ،حتى يهديهم سبيل الرشاد   

لـذا فإنـه     ،التي يخدم ا الدين التوحيدي الموسوي من خلالها       قد خسر مكانته  
كلـها  الـديانات الـسماوية  الجأ لنصيحتهم ليتبعوا مـشتركات كانـت تنـادي ـ     

.ومنها دعوة يوسف في مصر والتي ما تزال حية في أذهان الناس ولم تبلَ

:لذا قال لهم

.}يا قَومِ إنَِّما هذهِِ الْحياة الدنيْا متَاع وإنِ الآخِرة هيِ دار الْقرَارِ{

الوثنيـة   وهنا إشارة من الرجـل إلى البعـث والنـشور الـذي كانـت حـتى               
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إذ ،المصرية لا تنكره ولكنها تتأوله بما بعد الموت مباشرة وليس في يوم القيامة           
كانت الميثلوجيا المصرية تؤمن بأن الفرعون يحيى بعد موته في هذا العالم ويشق             

العـالم الـسفلي ليكـون مـع        ) دوات(موج البحار بسفينته التي دفنوهـا معـه الى          
.وهذا بعث من الموت وإن كان على نحو مختلف.فيخلّد إلى الأبد) أوزوريس(

وهذا التـدرج في الـدعوة ضـروري لقـوم مثـل الـذين كـان معهـم هـذا                    
:ثم نراه يقول لهم،الرجل

رٍ أَو أُنثَْـى   لَ سيئةًَ فلاَ يجزى إلاِّ  من عمِ { مِثلَْها ومن عمِلَ صالِحاً مِن ذَكَـ
خدي ِفَأوُلَئك ِمنؤم وهابٍورِ حِسا بِغَيفِيه زَقُونرةَ ينالْج لُون{.

وهنا نـراه يـشير   ،وهذا أيضا مبدأ عاما يشترك به كل الديانات السماوية     
وهذا ما يجعلنا نعتقد بأن هامشاً مـن   ،إلى شرط الإيمان ولكنه لم يقل أي إيمان       

الإيمان بـأمور  الحرية الدينية كان موجوداً ويسمح لمثل هذا الرجل بأن يشير إلى 
.وهو بحضرة كبار المسئولين في البلاد ومنهم فرعون،لا توافق الديانة الرسمية

:ثم يردف الرجل المؤمن وهو يوجه كلامه للملأ الحاكم في مصر

ــارِ       { ــى النـ ــدعونَنِي إلَِـ ــاةِ وتَـ ــى النجـ ــوكمُ إلَِـ ــي أدَعـ ــومِ مـــا لِـ ــا قَـ تـَــدعوننَِي ) ٤١(ويـ
لا ) ٤٢(اللَّهِ وأشُركَِ بهِِ ما ليَس لِي بهِِ علِْـم وأَنـَا أَدعـوكمُ إلَِـى العْزِيـزِ الْغفََّـارِ           لِأكَْفرُ بِ 

      َأننَـا إِلـَى اللَّـهِ ودرم َأنةِ ولا فيِ الآْخِرا وْنيفِي الد ةوعد َله سَهِ ليَوننَِي إلِيعَا تدأنََّم مرج
رِفِينسْارِ      الم ريِ إلَِـى          ) ٤٣(هم أصَحاب النـ فَـستَذكُْرون مـا أقَُـولُ لكَُـم وأفَُـوض أَمـ

.٤٤-٤١غافر})٤٤(اللَّهِ إنِ اللَّه بصيرِ بِالْعبِادِ 

،وهنا يصدح بأهم ما يجول في خاطره وبدون أن يـصرح باسـم موسـى               
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٢١٨.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

كر إنه يدعوهم إلى الجنة وهي فهو يذ ،مع أنه من أتباعه في هذه الفترة الزمنية       
إنكـم تـدعونني إلى النـار وهـو        :بينمـا يقـول لهـم        ،الدعوة إلى العزيـز الغفـار     

ثم يجهر بأن ما يدعونه من ديانة ليس لها أصل في ،الإشراك بما ليس لي به علم
وهذه ليست كما أدعوكم   . احد يقول أنا من عند االله     ديانة سماوية ولم يأت ا    

.به آلاف الأنبياء وأصحاب المعاجز والآيات البيناتإليه فقد جاءت 

وبعد كل هذا الأخذ والرد ينقلنا سبحانه في كلماته إلى النتيجـة النهائيـة      
إذ أم بدؤوا يكيدون لـه  ،للحوار العنيف بين الرجل المؤمن وبين الملأ الكافر       

:كيدا ويمكرون له مكرا مما قاله تعالى في كتابه

}اللَّه قَاهذَابِفَوالْع وءس نوعاقَ بآِلِ فِرحوا وَكرا مئاَتِ مي٤٥:غافر(}س(.

،إذ أن االله وقاه سيئات المكر الذي كان يمكرون به له لمّا شـكّوا في أمـره              
ويقص ، وهذا أمر طبيعي لمن هم في درجتهم من اسوداد القلب وقبح العقيدة           

:ذ يقول جلّ  وعلااالله تعالى مكان هؤلاء الملأ بعد موم إ

}         د النار يعرضوُن علَيها غُدواً وعشيِاً ويوم تَقـُوم الـساعةُ أَدخلُِـوا آلَ فِرعـون أَشـ
.)٤٦:غافر(}العْذَابِ

فهذا العذاب الذي يعانون منه يوميا والى قيـام الـساعة هـو مـن عـذاب       
البحــر بعــد عبــور موســى الــبرزخ الــذي يــستمر علــيهم مــن لــدن غــرقهم في

ومع ذلك وهم في هذه الشدة والمحنة نـرى    ،واتباعهم له لقتله إلى قيام الساعة     
أنه سبحانه ينقل لنا محاورة عجيبة طرفاها هم الملأ المـستكبرون مـن أصـحاب               

:المستضعفون من أصحابه يقول تعالىوفرعون
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٢١٩.............................................................................................فرعونآلمؤمن

:اء للَِّذيِن استكَبْرواوإذِْ يتَحاجون فِي النارِ فيَقوُلُ الضُّعفَ{

ــارِ      الن ــصيِباً مِــن ــا نَ نع ــون ْغنم ــتُم ــلْ أَنْ َعــاً فهَتب ــا لَكُــم ُقـَـالَ ) ٤٧:غــافر) (إنَِّــا كن
:الَّذِين استَكبْروا

.)٤٨:غافر(}إنَِّا كلٌُّ فيِها إنِ اللَّه قَد حكَم بين العْبِادِ

ستـضعفين الــذين كـانوا تحــت الهيمنـة الروحيــة    فهـؤلاء المـساكين مــن الم  
إنَِّا كنُـا لكَُـم تبَعـاً    {الكاذبة للديانة الوثنية المصرية يقولون للملأ المستكبرين     

ارِ        صِيباً مِـن النـ لْ أَنـْتُم مغنْـون عنـا نَـ ،وهـذا مطلـب طبيعـي لمـن هـم مثلــهم     }فَهـ
لكـون   ،ع لعبـادم للآلهـة    فقدكانوا يعتقـدون بـأن عبـادم للفراعنـة هـي فـر            

الفرعون ابن الإله وبعد هذا الحوار يطلب الطرفان من خزنة جهنم أن يخفـف           
:االله عنهم من العذاب بقولهم

}منهنةَِ جَارِ لِخزفيِ الن قَالَ الَّذِينو:

.)٤٩:غافر(}ادعوا ربكمُ يخفَِّف عنا يوماً منِ الْعذَابِ

:لخزنةفيقول لهم ا

؟أَولَم تَك تَأتِْيكُم رسلُكُم بِالبْيناتِ

بلَى :قَالُوا

.)٥٠:غافر(}فاَدعوا وما دعاء الكَْافِريِن إلَِّا فِي ضلاَلٍ:قَالُوا

فهم هنا يعترفون أخيراً بأن يوسف وموسى كانوا رسلاً أصحاب بينـات     
:ويختم سبحانه هذه القصة بقوله
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٢٢٠.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

ــ{ ـــهاد       إِنَّـ َالأش قـُــومي مـــو يا وْنيـــاةِ الـــد يــوا فِـــي الْح ــذيِن آمنـ ـــلنَا والَّـ سر رـــصنَا لن{
.)٥١:غافر(

،هنا لا تختص بأصحاب الرسالات السماوية فقـط    )رسلنا(والظاهر أن   
فقـد  ،لكونه هنا في مقام العبرة من فعل مؤمن آل فرعون ومن فرعـون وملَئـه        

رسلنا كل من كان مرسلاً برسالة إلهيـة وفي جملتـهم مـؤمن    يكون المقصود من  
.آل فرعون
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٢٢١

!)مرج البحرين يلتقيان(
:في كتابه الكريمقال تعالى

فبَِأيَ آلاءِ ربكمُـا  ) ٢٠(بينهما برزَخٌ لا يبغِيانِ   ) ١٩(مرج البْحرينِ يلتَْقِيانِ    {
.)٢١-١٩الرحمن (})٢٢(نهما اللُّؤلُؤ والمْرجان يخرْج مِ) ٢١(تُكذَِّبانِ 

يخـرج مــن البحـر المــالح اللؤلــؤ   (أجمـع المفــسرون علـى أن الآيــة تقــصد  
ولك أن تراجع كل التفاسـير  !للاتساع والتغليب  )منهما(:وإنما قال  )والمرجان

:عالىلتعرف ذلك وكأم قالوا ذلك عطفاً على قوله ت،الظاهرية بلا استثناء

لَ بينهمـا                { اج وجعـ ذاَ ملِْـح أُجـ ذبْ فُـرات وهـ وهو الَّـذيِ مـرج البْحـرينِ هـذَا عـ
.)٥٣:الفرقان(}برزخَاً وحِجراً محجوراً

:وقوله تعالى

ذاَ مِلـْح أجُـا           { ذبْ فُـرات سـائغٌِ شـرابه وهـ ج ومِـن  وما يستوَيِ البْحرانِ هذاَ عـ
  اخِروفِيهِ م ْى الْفُلكتَرا وونَهسْةً تَلبْحِلي ونتَخرِْجتَساً وماً طَرِيلَح كُلٍّ تَأكُْلُون
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٢٢٢.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

ونكُرتَش لَّكُملَعفَضلِْهِ و تَغُوا مِن١٢:فاطر(}لِتَب(.

لكون قوله تعالى ،والذي يظهر لي أن هذا الربط والاستنتاج غير صحيح
والظاهر أم لما لم يجدوا أن هناك لؤلـؤاً    ،وهذا متحقق ! )منهما(تعني  ) منهما(

لم ،ولكوم فهمـوا أن البحـرين همـا العـذب والمـالح           ،ومرجاناً في المياه العذبة   
لكـن الـذي قـد يظهـر إن البحـرين همـا البحـر        ،يستطيعوا غير أن يقولوا ذلك 

وهمـا  ،لـى اللؤلـؤ والمرجـان   البارد والبحر الدافيء وكلاهما مالحان ويحتويـان ع     
الأول ينطلـق شمـال المحـيط الهـادي وينتـهي في البحـر            ،تياران هائلان من المـاء    

ولكون كثافة مياه المحيطات تتحدد بدرجة حرارا ،الكاريبي وهو التيار الدافيء 
ومدى ملوحتها فتتمدد إذا كانت حارة وتقل كثافتها فتحـاول التحـرك باتجـاه              

ولكون الجرف القاري يحده من الـشمال       ، ن خط الاستواء  الشمال والجنوب م  
بينمـا  ، عند وصوله الى شبه جزيرة غرينلاند فيكون التيار ضعيفاً نحو الشمال          

نحو الأحـواض  ،ينطلق باتجاه الجنـوب كتيـار هائـل في عمـق المحـيط الأطلـسي             
وعند وصوله للجرف القاري للقـارة القطبيـة الجنوبيـة يتحـول باتجـاه         ،الباردة

لمحيط الهندي ويستمر كذلك إلى أن يصل إلى الساحل الآسيوي في إندونيـسيا           ا
ويلتف على هذه المناطق بـضعف إلى أن يـصل إلى المحـيط            ،وماليزيا واستراليا 

وهناك يواجه الجرف القـاري لأمريكـا الـشمالية والجنوبيـة فيظهـر الى           ،الهادئ
الي رجوعـه علـى نفـس    السطح ليواجه المناخ الدافئ مما يسبب سـخونته وبالتـ      

وهــذه الــدورة ، الطريــق ولكــن هــذه المــرة الى أعلــى المحــيط ولــيس في عمقــه
الضخمة للميـاه لهـا منـافع كـبيرة علـى الكائنـات البحريـة والأسمـاك في تلـك                    
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٢٢٣.....................................................................................)!يلتقيانالبحرينمرج(

إذ أن تحرك المياه بـصورة هائلـة مـن منـاطق مناخيـة معينـة لأخـرى           ،المحيطات
ي التنــوع البحــري مجــالاً واســعاً يعطــ،تختلـف اختلافــاً جــذرياً بمناخهــا عنــها 

مساعداً فيحمل الأوكسجين والكائنات اهريـة والـصغيرة والأسمـاك معـه ممـا        
وبالتالي لها دور في حياة مئات الملايـين       ،لأنواع عديدة منها  يوفر مخزوناً غذائياً  

.من البشر

رسم توضيحي لكيفية تسخين الماء العلوي ثم تحوله الى تيار بارد سفلي

يذهب العديد من علمـاء الطبيعـة الى كـون هـذه التيـارات لهـا دور في                  و
بل لها دور في حجم الكتـل الجليديـة في القطـبين الـشمالي     ،مناخ أوروبا الدفيء  

والجنوبي مما يدخل في تحديد المناطق البيضاء في الكرة الأرضية والتي لها دور في          
يـوي في هـذا كلـه هـو      الحوالعنـصر    ،تنظيم درجات الحرارة في الكوكب ككلّ     

كتـل الميـاه الكثيفـة الـتي     إذ تتكـون   !كون هذه المحيطات ملحية وليـست عذبـة       

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٢٤.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

المحـيط  وفي شمـال الأطلـسي  تجري نحو الأحواض العميقة في مناطق محددة في         
الرياح المياه السطحية بـشدة، كمـا  وفي هاتين المنطقتين القطبيتين، تبرد  . الجنوبي

لا يزيـل البخـر إلا   . تتسبب الرياح الـتي تتحـرك فـوق المـاء بكـثير مـن البخـار        
تعـرف هاتـان   . جزيئات من الماء الصافي، مما يرفـع ملوحـة مـاء البحـر المتبقـي         

.)التبريد البخري(العمليتان المدفوعتان بالرياح باسم

التيارات الإقليمية المتفرعة من التيارات القارية

يمكن لتكون ثلوج البحار أيضا أن يساهم في رفـع ملوحـة الميـاه، حيـث       
تخفـض الملوحـة مـن درجـة        . رك الثلج بعد تجمده معازل ماء شديد الملوحـة        يت

تجمد ماء البحر، وبالتالي فإن بحـيرات المـاء شـديد الملوحـة تلـك تتكـون ومـن             
شيئا فشيئا، يذيب الماء شديد الملوحة الجليد تحته، إلى    . حولها مجموعات الجليد  

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%86%D8%B7%D9%8A&action=edit&redlink=1
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٢٢٥.....................................................................................)!يلتقيانالبحرينمرج(

ن كل هذه الفوائد لهذين لذا فإني أعتقد أ   . أن يخرج من الجليد ويجري للأسفل     
:التيارين البحريين المالحين تشير اليه الآية الكريمة

فبَِأيَ آلاءِ ربكمُـا  ) ٢٠(بينهما برزَخٌ لا يبغِيانِ   ) ١٩(مرج البْحرينِ يلتَْقِيانِ    {
)٢١-١٩لرحمن ا(})٢٢(يخْرج مِنهما اللُّؤلُؤ والمْرجان ) ٢١(تُكذَِّبانِ 

التيار العالمي الدافئ والتيار العالمي البارد

ــان  ــا يلتقي ــان في   ،فهم ــق ويلتقي أي أن الأول ســطحي والآخــر في العم
ولا يبغــي أحــدهما علــى الآخــر فــلا التيــار الــسطحي يوقــف التيــار ،الوســط

.ولكوما مالحين فهما يحتويـان علـى الؤلـؤ والمرجـان          ، الداخلي ولا العكس  
.أعلمواالله
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٢٢٦

نوح وقومه في القرآن
: قال تعالى حكاية عن نوح

.)٩:نوح(}ثُم إِنِّي أَعلَنت لَهم وأَسررت لَهم إِسراراً)٨(ثُم إنِِّي دعوتهُم جهِاراً {

في هاتين الآيتين يخاطب نوح ربه ويشرح له الـسبل الـتي أراد ـا هدايـة              
ذي يلفت نظر كل قارئ هو قول نوح في الآية الأولى إنه وال ،قومه فأبوا ذلك  

والـذي  ،ثم يقول في الآية الثانية إنه أعلن لهم ذلك         ،قومه جهاراً ممارس دعوة 
إن الجهر لو كان يعطي نفس الإعلان لما كـان الـنص         :لبيبيظهر لكل قارئ  

لاف مع اخت ،  إني دعوم إعلاناً ثم إني أعلنت لهم       :فكيف يقول نوح   ،سليماً
!؟الصيغة في الإعلان

وهذا لا يستقيم إلا باختلاف المعنيين ولكن هذا فات العديـد مـن كبـار               
:المفسرين منهم
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٢٢٧..........................................................................................القرآن فيوقومهنوح

: السمعاني

،وهو كلام بحيث يـسمع الجماعـة       ،الإعلان والجهر بمعنى واحد   (إذ قال   
)١().وأن الإسرار هو أن يقوله مع الإنسان وحده في خلوة

:الطباطبائي

للتراخـي بحـسب   " ثم " " ثم إني دعـوم جهـارا     " :تعـالى قوله  (إذ قال 
ثم إني أعلنـت لهـم    " :قولـه تعـالى    .رتبة الكلام والجهار النداء بأعلى الصوت     

،الإعلان والإسرار متقابلان وهمـا الإظهـار والإخفـاء        " وأسررت لهم إسرارا    
وظاهر السياق أن مرجع ضمير لهم في الموضـعين واحـد فـالمعنى دعـوم سـرا               

وعلانية فتارة علانية وتارة سراً سالكا في دعوتي كل مذهب ممكـن وسـائرا في      
.)٢()كل مسير مرجو

:ابن كثير

" ثم إني أعلنت لهم"أي جهرة بين الناس    )ثم إني دعوم جهارا   ((إذ قال   
.)٣()أي كلاما ظاهرا بصوت عال

:الطوسي

ثم إني أعلنـت    (أي إعلانا  )ثم اني دعوم جهارا   (حكى أنه قال    (إذ قال   
أي وأخفيت لهم )وأسررت لهم(أي أظهرت الدعاء لهم إلى عبادتك تارة     )لهم

٥٥ص -٦ج -السمعاني -تفسير السمعاني )١(
٣٠-٢٩ص -٢٠ج -السيد الطباطبائي -تفسير الميزان )٢(
٤٥٣ص -٤ج -ابن كثير -ابن كثير تفسير)٣(
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٢٢٨.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

)١()الدعاء إلى مثل ذلك كرة أخرى

:قال الطريحي

.)٢()الإعلان بالشيء)الجهر(و)إني دعوم جهارا(:قال تعالى(إذ قال 

:الطبري

ليـه جهــارا  ثم إني دعــوم إلى مـا أمـرتني أن أدعــوهم إ  :يقـول (إذ قـال  
.)٣()ظاهرا في غير خفاء

:مقاتل بن سليمان

)ثم إني أعلنـت لهـم  (يعني مجاهرة وعلانية )ثم إني دعوم جهارا   (إذ قال   
)٤()يعني صحت إليهم علانية

:الطبرسي

.عــن ابــن عبــاس،أي بــأعلى صــوتي)ثم إني دعــوم جهــارا(إذ قــال 
ثم إني أعلنـت لهـم   (.يمجاهرة يرى بعضهم بعـضا أي ظـاهرا غـير خفـ        :وقيل

معنـاه إني    :وقيـل  .أي دعـوم في العلانيـة وفي الـسر         )وأسررت لهـم إسـرارا    
وأسـررت  ،وأسررت جماعة ثم أعلنت للذين أسررت     ،أعلنت جماعة بالدعوة  

ــت لهــم  ــذين أعلن ــاه،لل ــذهب  .ومعن ــدعوة كــل م ،إني ســلكت معهــم في ال

١٣٥ص -١٠ج -الشيخ الطوسي -التبيان )١(
٢٣٢ص -فخر الدين الطريحي -تفسير غريب القرآن )٢(
١١٥ص -٢٩ج -إبن جرير الطبري -جامع البيان )٣(
٤٠٢ص -٣ج -مقاتل بن سليمان -تفسير مقاتل بن سليمان )٤(
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٢٢٩..........................................................................................القرآن فيوقومهنوح

)١()فلم يجيبوا،وتلطفت لهم في ذلك غاية التلطف

والذي يظهر إن الذي أوقع المفـسرين ـذا القـول مـع بيـان ضـعفه هـو          
:مجيء الجهر في مقابل السر في القرآن كقوله تعالى

ـلِ        { ـستَخفٍْ بِاللَّيـ ـو مـ ـن هـ ــر بـِـهِ ومـ هج ـن ــر الْقـَـولَ ومـ أَس ــن م كُممـِـن اءــو س
.)١٠:الرعد(}وساربِ بِالنهارِ

: وقوله تعالى

}فَىوأَخو رالس لَمعي لِ فَإِنَّهبِالْقَو رهتَج ٧:طـه(}إِن(.

: وقوله تعالى

.)١٣:الملك(}وأَسرِوا قوَلَكمُ أوَِ اجهروا بهِِ إنَِّه عليِم بِذاَتِ الصدورِ{

:فأنت ترى قوله تعالى!ولكن المعنى في الحقيقة لا يعطي ذلك

}بِص رهلا تَجوبيِلاس ِذَلك نيتغَِ بابا وِبه لا تخَُافِتو ِمن : الإسراء(}لاتك
.)١١٠الآية

والخفوت في الحقيقة إعلان لكنه بصوت ضئيل وليس سراً

: وقوله تعالى

}ِظُلم نلِ إلَِّا مَالْقو ِوءِ منبِالس رهالْج اللَّه حِب١٤٨من الآية: النساء(}لا ي(.

: لسوء لا يكون بين الرجل ونفسه بل بين الناس وقوله تعالىوالجهر با

}               وا لَـهـرهلا تَجو بِـيتِ النـوقَ صفـَو اتكَُمـوَـوا أصَفعَـوا لا ترنآم ا الَّـذيِنها أَيي

١٣٣-١٣٢ص -١٠ج -الشيخ الطبرسي -تفسير مجمع البيان)١(
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٢٣٠.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

     ونرعــش ــتُم لا تَـ ـــالُكُم وأَنْـ مطَ أَعـــبتَح ضٍ أَنعــب ـ ــضِكُم لِ ــالْقَولِ كَجهـــرِ بعـ ـ }بِ
) ٢:الحجرات(

فالجهور هنا علو الصوت حتى لو لم يكن أعلى من صـوت الـنبي ولكنـه            
: وقوله تعالى. على أعين الناس

}    مــو ــلْ يهلَــك إِلَّــا الْقَ ه ةــر هج ــةً أَو ــذَاب اللَّــهِ بغتَْ ع أَتَــاكُم إِن ــتَكُم أَيــلْ أَر قُ
ون٤٧:الأنعام(}الظَّالِم(.

.بعلم الناس وليس بمباغتة لهموالجهرة هنا أي 

الجهر كان دعوة علنيـة  من هنا فالفرق بين هذه الأساليب الثلاثة هو أن        
والإعـلان هـو الـدعوة بـشكل علـني بـدون             ،بصوت عالٍ على أعـين النـاس      

.والسر هو الدعوة بالاتصال الثنائي أو الجماعي غير المعلن،صوت عالٍ

إذ قـال   )١(و أبـو هـلال العـسكري      والوحيد الذي نال المعنى الحقيقـي هـ       
أن الإعلان خلاف الكتمـان وهـو إظهـار المعـنى        :الفرق بين الإعلان والجهر   (

والجهر يقتضي رفع الصوت به ومنه يقال ،للنفس ولا يقتضي رفع الصوت به
)رجل جهير وجهوري إذا كان رفيع الصوت

وتظاهر إنه جهر ا بصوت عالٍ بين الناس أول الأمر  :إذن فنوح يقول  
ثم لم يكتمهـا ولكـن اتبـع سـبيلا بـين الجهـر والإعـلان وهـو         ،ا بدون كتمـان  

ثم بـدأ يتـصل   ، التظاهر ا وعدم إخفائها ولكن بدون مجاهرة كالمرحلة الأولى      
.سرا م بمعزل عن الباقين وهذه هي الأساليب الثلاثة التي اتبعها نوح

٦٠ص -أبو هلال العسكري -الفروق اللغوية )١(
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٢٣١

في القرآن)الذين لا يعلمون(
مكــررا كــثيرا في القــرآن فهــل لهــذا التركيــب  ) لا يعلمــون(ورد مركّــب 

كـرر في القـرآن في ثلاثـة    في الحقيقة فإن تركيب لا يعلمـون م ،خصائص معينة 
:وأربعين موردا منها

):الذين لا يعلمون(خمسة موارد منها في صيغة 

: كما في قوله تعالى

}           ـودهْتِ اليـسى لَيارـصتِ الن صارى علَـى شـيءٍ وقَالَـ وقَالَـتِ اليْهـود لَيـستِ النـ
الَ الَّـذِين لا يعلمَـون مثِْـلَ قَـولهِمِ فَاللَّـه      علىَ شيءٍ وهم يتلْوُن الْكتِـَاب كَـذَلكِ قـَ     

ختَْلِفُونا كَانُوا فِيهِ يةِ فِيمامالقِْي موي مهنيب كُمح١١٣:البقرة(}ي(.

:وقوله تعالى

لَ الَّذيِن وقَالَ الَّذِين لا يعلمَون لَولا يكلَِّمنا اللَّه أوَ تأَْتيِنا آيةٌ كذََلكِ قاَ{
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٢٣٢.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

ونوقِنمٍ يا الآْياتِ لِقَونيب قَد مهقُلُوب تهابتَش لِهِممِثْلَ قَو لِهِمقَب ١١٨:البقرة(}مِن(.

:وقوله تعالى

}    ـونَلمعلا ي بِيلَ الَّـذِين }قَالَ قدَ أجُيِبت دعوتكُُما فَاستَقيِما ولا تتََّبعِان سـ
.)٨٩:يونس(

:وقوله تعالى

}ونَلمعلا ي لَى قلُوُبِ الَّذِينع اللَّه عْطبي ِ٥٩:الروم(}كَذلَك(.

:وقوله تعالى

}عج الأَثُــــم ةٍ مِــــنــــريِعلَــــى شــــاكَ عْلا  لن الَّــــذِين اءــــوَأه لا تَتَّبِــــعــــا وهــــرِ فَاتَّبِعم
ونلَمع١٨:الجاثـية(}ي(.

:منها)لا يعلمون(في صيغة قوله تعالى وثمانية وثلاثين موردا

:كما في قوله تعالى

ا آمـن الـسفهَاء ألاَ         { وإِذاَ قيِلَ لهَم آمنِوا كمَا آمـن النـاس قـَالوُا أنَُـؤمنِ كَمـ
ونلَمعلا ي لَكِنو اءفَهالس مه م١٣:البقرة(}إِنَّه(.

:وقوله تعالى

زلَ عليَهِ آيةٌ منِ ربهِ قُلْ إنِ اللَّه قَادِر علَى أَن ينزلَ آيةً ولَكنِ  وقَالُوا لَولا نُ  {
ونلَمعلا ي مه٣٧:الأنعام(}أَكثَْر(.

:وقوله تعالى

}  وسِوا بمرطَّيئةٌَ ييس مهِتصُب ِإنذهِِ وا هَةُ قاَلوُا لننسالْح مْتهاءفإَِذاَ ج  ـهعم نمى و
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٢٣٣...............................................................................آن القرفي)يعلمونلاالذين(

ونلَمعلا ي مهأَكثَْر لَكِناللَّهِ و دعِن مها طَائِر١٣١:لأعراف(}أَلا إِنَّم(.

:وقوله تعالى

ــا      { لِّيهجــي لا ي بر ــد ــا عِن هــا علِْم ــلْ إنَِّم ــاها قُ سرم ــان َةِ أياعــنِ الــس ع َألَونكــسي
ت فِـي الـسماواتِ والأَرضِ لا تَـأتِْيكُم إِلَّـا بغتَْـةً يـسأَلونَك كَأَنَّـك          لِوقتْهِا إلَِّا هـو ثقَُلـَ     

      ــون ــاسِ لا يعلمَــ ــر النــ ــهِ ولكَِــــن أكَثَْــ ــد اللَّــ ــا عنِــ ــا علِمْهــ ــلْ إِنَّمــ ــا قُــ }حفِــــي عنهــ
.)١٨٧:لأعراف(

،ينةمجموعة لها خصائص مع)الذين لا يعلمون(من هنا فأنت ترى كون 
بخلاف اموعة الثانية التي تعم كل من ليس له علم وهم أكثر الناس حسب               

.التكرار لهذه الآية

):الذين لا يعلمون(ومن صفات 

الآية الأولى أضافت الذين لا يعلمون إلى النصارى واليهود مما يكـشف            
أم صنف ثالث

مما يـدل علـى إنكـار الـنبي     }آيـةٌ لَولا يكَلِّمنا اللَّه أَو تَأتِْينـا  {هؤلاء قالوا 
للاسـتهزاء وإلّـا لكـانوا اكتفـوا         ا ضـربوا ذلـك إلاّ     ومعجزاته التي جاء ـا ومـ      

!!بتسبيح الحصى أو تكليم الشاة للنبي الخ؟

.اادلة في آيات االله بغير سلطانمن صفات هؤلاء

:هذه اموعة كانت موجودة في زمن النبي بشهادة قوله تعالى

}ج لا  ثُــــم الَّــــذِين اءــــوَأه لا تَتَّبِــــعــــا وهــــرِ فَاتَّبِعَالأم ةٍ مِــــنــــريِعلَــــى شــــاكَ عْلنع
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٢٣٤.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

ونلَمع١٨:الجاثـية(}ي.(

هذا يشير إلى أن هؤلاء هم كفار قريش ويسند ذلك مـا ذكـره المفـسرون        
.في هذه الآية من أن المخاطب ا كان ملأ قريش

تنطبـق بالعـدد علـى مـا         }ن لا يعلمَـون   الَّـذِي {ومن لطيف الاشارة ان     
ورد في مأثور المسلمين أم أئمة الكفـر في مكـة وهـم الخمـسة الـذين تزعمـوا         

أبو جهل بن هشام وأميـة بـن خلـف وعتبـة بـن              : الكفر ضد الرسالة المحمدية   
)١(ربيعة وأبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو

١١٣ص-١٠ج-ابن جرير الطبري -جامع البيان )١(
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٢٣٥

!ما كان سؤال المنافقين؟
:سورة البقرةقال تعالى في

ــم تَعلَــم أَن اللَّــه علَــى    { رٍ مِنهــا أَو مِثلِْهــا أَلَ ا نَنــسخ مِــن آيــةٍ أَو نُنــسِها نَــأتِْ بِخَيـ مـ
  ءٍ قَديِري١٠٦(كلُِّ ش (       مِـن ـا لكَُـممضِ والأَراتِ واومالـس لْـكم لَـه اللَّه َأن َلمَتع ألََم

ــئلَِ   ) ١٠٧(ن ولِــيٍّ ولا نَــصيرٍِ  دونِ اللَّــهِ م ِــ ــا س كَم ُــولَكم سأَلوا رتَــس أَن ونترُِيــد أَم
ــواء الـــسبِيلِ          ــد ضـَــلَّ سـ ــدلِ الكُْفـْــر بِالأيمِـــانِ فقََـ ــن يتبَـ ـــلُ ومـ َقب ــى مـِــن })١٠٨(موسـ

.)١٠٨-١٠٦البقرة(

كـصاحب  -هم  اختلف المفسرون في سبب نزول الآية اختلافاً كبيراً فمن        
اختلـف المفـسرون   (قال الطوسي ،أرجع الاختلاف إلى خمسة أقوال    -التبيان  

،قال رافع بن خزيمة:فروي عن ابن عباس أنه قال،في سبب نزول هذه الآية
ووهب بن زيد لرسول االله صلى االله عليه وآلـه ائتنـا بكتـاب تترلـه علينـا مـن              

فأنزل االله في ذلك من قولهما ،قكنتبعك ونصد،وفجر لنا اارا،السماء نقرأه
."سى من قبلأم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل مو"
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٢٣٦.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

أو تـأتي  " وقال الحسن عنى بذلك المشركين من العرب لمـا سـألوه فقـالوا     
سـألت العـرب   :وقـال الـسدي  "أو نرى ربنـا  " :وقالوا" باالله والملائكة قبيلا  

سـألت  :وقـال مجاهـد    .الله فيروه جهـرة   محمدا صلى االله عليه وآله أن يأتيهم با       
فقـال نعـم هـو لكـم كالمائـدة لـبني        .قريش محمـدا أن يجعـل لهـم الـصفا ذهبـا           

روي أن الـنبي صـلى االله عليـه وآلـه         :وقال أبو علـي   .فأبوا ورجعوا  .إسرائيل
سأله قومه ان يجعل لهـم ذات أنـواط كمـا كـان للمـشركين ذات أنـواط وهـي           

كما سألوا .وغيره من المأكولات،ن عليها التمرويعقلو،شجرة كانوا يعبدوا
.)٢(وروى الطبري مثله)١()"اجعل لنا إلها كما لهم آلهة " موسى 

وإلا لم هذه العجلة !وموارد الترول التي ذكروها تشبه التطبيقات الحدسية
فضلاً عن أن ! والجرأة بالجزم بسبب الترول مع اختلافهم كل هذا الاختلاف؟    

وليس بعد الهجرة إلا ،لى كون سورة البقرة مدنية وليست مكيةهناك إجماع ع
الجدال مع المنافقين والـذين كانـت أسـاليبهم وطلبـام تختلـف جوهريـاً عـن                 

،فما رووه مـن أسـباب الـترول لا تناسـب الزمـان والمكـان              ! المشركين في مكّة  
طريـق  فالمنافقون كـانوا يحـاولون زعزعـة إيمـان المـسلمين عـن               !ويأباه السياق 

الإرجاف والتشكيك والافتراء بالسر ولم يكونوا يعلنون ذلك ولا أن يواجهـوا   
بطلبــام الــتي لا تنتــهي كمــا كــان يفعــل  صــلى االله عليــه وآلــه وســلم الــنبي

.المشركون في مكة

٤٠٢ص -١ج -الشيخ الطوسي -التبيان )١(
٦٧٦ص-١ج-الطبري -جامع البيان)٢(
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٢٣٧...................................................................................!المنافقين؟سؤالكانما

سِها        {فقوله سبحانه  ،فالسياق يشير إلى شيء آخر     سخ مِـن آيـةٍ أَو نُنـ مـا نَنـ
 ــرٍ مِن ــأتِْ بِخَي ــيءٍ قَــديِر    نَ لَــى كـُـلِّ شع اللَّــه َأن ــم ــم تعَلَ ــا أَلَ ِمثِْله َــا أو ــة في } )١٠٦(ه الآي

ــا إلا       ــأتي ــتي لا ي ــى المعجــزات أو العلامــات ال ــة عل ــرآن جــاءت للدلال الق
:كقوله تعالى،المرسلون

ــ    { تَأتْيِن أَو ــا اللَّـــه نكلَِّملا يلَـــو ـون مـــن : البقــرة (} ا آيـــةٌوقَــالَ الَّـــذِين لا يعلَمـ
.)١١٨الآية

}            لتََـكِـوا قبِا تبَع ةٍ مـ : البقـرة (} ولئَنِ أتَيَت الَّـذيِن أوُتُـوا الكْتَِـاب بكُِـلِّ آيـ
.)١٤٥من الآية

.)٢١١من الآية: البقرة(} سلْ بنِي إِسرائيلَ كَم آتَيناهم مِن آيةٍ بينةٍ{

.)٢٥٩من الآية: البقرة(}ولِنجعلَك آيةً لِلناسِوانظُْر إِلَى حِمارِكَ {

زاً               { امٍ إلَِّـا رمـ اس ثلاَثَـةَ أيَـ آل (} قَالَ رب اجعلْ ليِ آيةً قَالَ آيتُـك ألََّـا تكُلَِّـم النـ
.)٤١من الآية: عمران

}نإِلَّا كَانُوا ع هِمباتِ رآي ةٍ مِنآي مِن ا تَأتِْيهِمموِرِضينعا م٤:الأنعام(}ه(.

}     ةٌ مِــنــكيِنفيِــهِ س وتالتَّــاب ُكمِــأتْي ي لْكِــهِ أَنــةَ م آي ِإن مهنبَِــي ــم َقَــالَ لهو
ونارآلُ هى ووسكَ آلُ ما تَرِةٌ ممِقيبو كُمب٢٤٨من الآية: البقرة(} ر(.

بـالأثر إن المعـصومين هـم       بل قد جـاء      ،لذا فالآيات متصلة بالمعصومين   
عـن عمـر بـن    (الآيات التي ذكرت في سورة البقرة إذ روى العياشي في تفسيره      

ما ننسخ مـن آيـة أو   " سألت أبا عبد االله عليه السلام عن قول االله   :يزيد قال 
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٢٣٨.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

كـذبوا مـا هكـذا هـي إذا كـان ينـسى             :فقـال " ننسها نأت بخير منها أو مثلـها        
هكذا قال االله قال لـيس هكـذا قـال    :نسخها قلتوينسخها أو يأت بمثلها لم ي     

مـا  " :قـال ،قال ليس فيهـا ألـف ولا واو      ؟فكيف قال  :قلت ،تبارك وتعالى 
ما نميت من إمام أو ننـسه  :يقول" ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها مثلها    

.)١()ذكره نأت بخير منه من صلبه مثله

تــب إلي أبــو الحــسن في ك:عبــد االله الجــلاب قــال(وروى الكلــيني عــن 
أردت أن تسأل عن الخلف بعد أبي جعفر وقلقت لذلك فلا تغتم فـإن       :كتاب

" لا يــضل قومــا بعــد إذ هــداهم حــتى يــبين لهــم مــا يتقــون   " االله عــز وجــل 
يقـدم مـا يـشاء االله      ،وصاحبك بعدي أبو محمد ابني وعنـده مـا تحتـاجون إليـه            

قـد  " سها نأت بخـير منـها أو مثلـها     ما ننسخ من آية أو نن     " ويؤخر ما يشاء االله     
.)٢()كتبت بما فيه بيان وقناع لذي عقل يقظان

وتؤكـده  ، فالآية تخص تبديل معصومين بعضهم بمثلـهم ولـيس بغيرهـم    
:الآية التي بعده إذ يقول تعالى

نِ اللَّــهِ أَلَــم تعَلَــم أنَ اللَّــه لَــه ملْــك الــسماواتِ والْــأَرضِ ومــا لَكُــم مِــن دو {
.})١٠٧(منِ وليٍِّ ولا نَصيرٍِ 

فكل شيء الله وبحكمه وتحت إرادته وخصوصا ما يتعلـق بالاسـتخلاف             
:سواء كان الاستخلاف للأنبياء أم للأوصياء قال تعالى

٥٦ص -١ج -محمد بن مسعود العياشي -تفسير العياشي )١(
٣٢٨ص -١ج -الشيخ الكليني -الكافي )٢(
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٢٣٩...................................................................................!المنافقين؟سؤالكانما

الىَ        { وربك يخلْقُ ما يشاء ويختَْار ما كاَن لهَم الْخيِرة سبحان اللَّـهِ وتَعـ
رِكوُنشا يم٦٨:القصص(}ع(.

فالحجج من الأنبياء والأوصياء يكونون تحت التنصيب السماوي المباشر      
ولا يخضع هذا التنصيب لألاعيب البشر وأهوائهم وإن وقع فهو تحت إرادتـه           

، سبحانه وليس بخـارج عنـها ولكنـه بقـدره وقـضائه ولـيس بإجبـاره سـبحانه          
: ووقع مثل هذا في قوله سبحانه

ون لِقَاءنَـا ائـْتِ بِقُـرآنٍ غَيـرِ            { الَ الَّـذِين لا يرجـ ا بينـاتٍ قَـ يهِم آياتُنـ وإِذَا تُتلَْى علَـ
              ى إِلـَيـوحـا يإلَِّـا م أتََّبـِع ِتِلقَْـاءِ نفَْـسيِ إن مـِن لـَهدُأب َليِ أن كوُنا يقُلْ م ْلهدب َذاَ أوه

ع ِإن افظِيمٍإنِِّي أَخمٍ عوي ذَابي عبر تي١٥:يونس(}ص(.

فهــؤلاء الــذين لا يرجــون لقــاء االله يقولــون ائــت بقــرآن هــذا أو بــدل   
فهم لم يتحملوا تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام بعد النبي صـلى االله              !)١(علياً

عليه وآله فكانوا يريـدون أن يكـون الوصـي مـن غـير بـني هاشـم لأكثـر مـن                      
همها أم حتى يضمنون أن يكون لبطون قريش وقبائل العرب أمل في      أ ،سبب

:وفي هذا المعنى نصوص عديدة منها!الحصول على الخلافة وعلو كعبهم ا

قال قتادة دخل عـامر بـن الطفيـل علـى           (ما رواه السمرقندي في تفسيره      
وقال أسلم على أن لك المـدر ولي       وسلم -وآله   -صلى االله عليه    رسول االله   

-صـلى االله عليـه   الوبر يعني لك ولاية القرى ولي ولاية البـوادي فقـال الـنبي      
أنت من المسلمين لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم قال عامر      وسلم -وآله  

٤١٩ص-١ج-الكليني-الكافي )١(
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٢٤٠.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

لك الوبر ولي المدر فأجابه بمثل ذلك قـال عـامر ولي الأمـر مـن بعـدك فأجابـه         
رجل أشعر وألفا أمرد بمثل ذلك فغضب عامر وقال لأملأا عليك رجالا ألفا

فخرج ولقي أربد بن قيس فقال له ادخل على محمد وألهه بالكلام حتى أدخـل   
فدخلا عليه فجعل عامر يسأله ويقول أخبرنا يا محمد عـن إلهـك أمـن                 ،فأقتله

ذهب هو أم من فضة فلما طال حديثه قاما وخرجا فقال عامر مالـك لم تقتلـه       
صـلى االله  وبينه فجاء جبريل فأخبر النبي  قال كلما أردت أن أقتله وجدتك بيني      

ويرسـل  " بذلك فدعا عليه فأصابته صاعقة فقتلته فـترل   وسلم -وآله   -عليه  
.)١()الصواعق فيصيب ا من يشاء وهم يجادلون في االله وهو شديد المحال

يا عبد (ما رواه ابن أبي الحديد عن عمر بن الخطاب انه قال لابن عباس      
:قـال ،لا أعلـم يـا أمـير المـؤمنين    :قـال ؟منع قومكم مـنكم ما تقول في  ،االله

فتـذهبون في  ،إن قومكم كرهوا أن تجتمـع لكـم النبـوة والخلافـة           !اللهم غفرا 
)٢()!السماء بذخاً وشمخاً

في تفـسير قولــه  (روى ابـن البطريـق في عمدتـه نقـلاً عـن تفـسير الـثعلبي        
وسـئل سـفيان بـن    :قال،سناد المقدموبالإ. }سألََ سائِلٌ بِعذَابٍ واقعٍِ   {:تعالى
لقد :فقال؟سئل سائل بعذاب واقع في من نزلت:عن قول عز وجل،عيينة

عـن   ،حـدثني جعفـر بـن محمـد        ،ما سألني عنها أحد قبلك     ،سألتني عن مسألة  
لما كان رسول االله صلى االله عليه وآله بغدير خـم      :قال ،عليهم السلام  ،آبائه

٢٢١ص -٢ج -أبو الليث السمرقندي -تفسير السمرقندي )١(
١٨٩ص -١ج -ابن أبي الحديد -شرح ج البلاغة )٢(
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من كنت مـولاه  :فقال،خذ بيد علي عليه السلام فا ،فاجتمعوا ،نادى الناس 
فبلـغ ذلـك الحـارث بـن نعمـان      ،وطـار في الـبلاد    ،فـشاع ذلـك    ،فعلى مـولاه  

،حتى أتى الأبطـح ،فأتى رسول االله صلى االله عليه وآله على ناقة له ،الفهري
ثم اتى النبي صلى االله عليه وآله وهو في ملأ ،وعقلها،فأناخها،فترل عن ناقته

،ان نـشهد ان لا إلـه إلا االله        ،أمرتنـا عـن االله     ،يـا محمـد    :فقال ،صحابهمن أ 
وأمرتنا ،فقبلناه منك،وأمرتنا أن نصلى خمسا،فقبلناه منك،وانك رسول االله
ثم لم ترض ـذا  ،وأمرتنا ان نحج البيت فقبلناه،فقبلناه منك  ،ان نصوم شهرا  

كنت مـولاه فعلـى   من:فقلت ،ففضلته علينا  ،حتى رفعت بضبعى ابن عمك    
انـه  ،والـذي لا إلـه إلا هـو   :فقال؟منك أم من االله تعالى    يءوهذا ش  ،مولاه

اللهم إن كـان    :يريد راحلته وهو يقول    ،فولى الحارث بن نعمان    ،من أمر االله  
فمـا  .فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب اليم         ،ما يقوله محمد حقا   

،فقتله،وخرج من دبره،فسقط على هامته،حتى رماه االله بحجر    ،وصل إليها 
. )١()سئل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع" :وانزل االله تعالى

خـصوصا مـع     ،لذا فالآيات التي نحن بصددها لا تخرج عن هذا السياق         
إذ روى السي في بحاره عـن الإمـام الحـسن            ،وجود المأثور الذي يدعم ذلك    

بـل  " أم تريدون "يا أيها اليهود     :قال االله تعالى   :مقال عليه السلا  (،العسكري
وذلـك أن الـنبي صـلى االله    " أن تسألوا رسـولكم  " تريدون من بعد ما آتيناكم  

عليه وآله قصده عـشرة مـن اليهـود يريـدون أن يتعنتـوه ويـسألوه عـن أشـياء               

١٠١-١٠٠ص -ابن البطريق -العمدة )١(
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٢٤٢.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

فبينما هم كذلك إذ جاء أعرابي كأنه يدفع في قفـاه قـد  ،يريدون أن يعانتوه ا 
علق على عصا على عاتقه جرابا مشدود الرأس فيه شئ قـد مـلأه لا يـدرون       

فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه     ،فقال يا محمد أجـبني عمـا أسـألك      ؟ما هو 
قــال ؟يــا أخــا العــرب قــد ســبقك اليهــود أفتــأذن لهــم حــتى أبــدأ ــم :وآلــه

لغربتـك  فقال رسول االله فأنت إذا أحق منهم      ،لا فإني غريب مجتاز    :الأعرابي
قـال رسـول االله صـلى االله عليـه     ،ولفظـة أخـرى  :فقال الأعـرابي  ،واجتيازك

ولـست  ،إن هؤلاء أهل الكتـاب يدعونـه بـزعمهم حقـا       :قال ؟ما هي  :وآله
ويصدقونك ليفتنوا الناس عن دينهم وأنا ،آمن أن تقول شيئا يواطؤونك عليه

؟صـلى االله عليـه وآلـه   لا أقنع إلا بأمر بين فقال رسول االله،لا أقنع بمثل هذا 
فدعي بعلي عليه السلام فجاء حتى قرب من رسـول       ؟أين علي بن أبي طالب    
وما تـصنع ـذا في محـاورتي         :فقال الأعرابي يا محمد    ،االله صلى االله عليه وآله    

وصـاحب العلـم   ،يا أعرابي سـألت البيـان وهـذا البيـان الـشافي      :قال ؟وإياك
،فمن أراد الحكمة والعلـم فليـأت البـاب   ،ااأنا مدينة الحكمة وهذا ب     ،الكافي

فلما مثل بـين يـدي رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه قـال رسـول االله بـأعلى             
ــوته ــه   :ص ــر إلى آدم في جلالت ــن أراد أن ينظ ــاد االله م ــا عب ــيث في ،ي وإلى ش
،وإلى نـوح في شـكره لربـه وعبادتـه    ،وإلى إدريس في نباهته ومهابتـه   ،حكمته

وإلى ،وفائه وخلته وإلى موسى في بغض كل عدو الله ومنابذتهوإلى إبراهيم في
فأمـا  ،عيسى في حب كل مؤمن ومعاشرته فلينظر إلى علي بن أبي طالب هـذا     

يا :فقال الأعرابي.وأما المنافقون فازداد نفاقهم،المؤمنون فازدادوا بذلك إيمانا
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٢٤٣...................................................................................!المنافقين؟سؤالكانما

بـل  وعزه عـزك ولـست أق    ،إن شرفه شرفك   ،محمد هكذا مدحك لابن عمك    
بـشهادة هـذا   ،من هذا شيئا إلا بشهادة من لا يحتمل شهادته بطلانا ولا فسادا     

يـا أخـا العـرب فأخرجـه مـن           :فقال رسول االله صلى االله عليه وآلـه        ،الضب
:فقـال الأعـرابي  ،ولأخي هـذا بالفـضيلة  ،جرابك أستشهده فيشهد لي بالنبوة 

رسـول االله صـلى   فقال   ،وأنا خائف أن يطفر ويهرب     ،لقد تعبت في اصطياده   
بل يقف ويشهد لنا بتصديقنا ،لا تخف فإنه لا يطفر ولا يهرب:االله عليه وآله

فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه           ،فقال الأعرابي أخاف أن يطفـر      ،وتفضيلنا
ولـن يطفـر ولكنـه       ،واحتجاجا علينا  ،فإن طفر فقد كفاك به تكذيبا لنا       :وآله

فإن محمدا يعوضك عنه ،ك فخل سبيله فإذا فعل ذل   ،سيشهد لنا بشهادة الحق   
،فأخرجـه الأعـرابي مـن الجـراب ووضـعه علـى الأرض      ،ما هو خير لك منـه    

ومرغ خديه في التراب ثم رفع ،فوقف واستقبل رسول االله صلى االله عليه وآله
،أشهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه    :وأنطقه االله تعالى فقال  ،رأسه

وأفــضل الخلــق ،وســيد المرســلين،رســوله وصــفيهوأشــهد أن محمــدا عبــده و
وأشـهد أن أخـاك علـي بـن أبي     ،وقائد الغـر المحجلـين  ،وخاتم النبيين ،أجمعين

وأن أوليـاءه في    ،وبالفـضل الـذي ذكرتـه      ،طالب على الوصف الذي وصـفته     
يـا  :فقال الأعرابي وهو يبكـي ،وأن أعداءه في النار خالدون  ،الجنان مكرمون 
أشهد بما شهد به هذا الضب فقد رأيت وشاهدت وسمعـت مـا      رسول االله وأنا    

ويلكـم  :ثم أقبل الأعرابي علـى اليهـود فقـال     ،ليس لي عنه معدل ولا محيص     
ليس إلا أن تؤمنـوا أو       ؟ومعجزة بعد هذه تقترحون    ،أي آية بعد هذه تريدون    
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٢٤٤.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

عظمت بركة ضـبك علينـا       :فآمن أولئك اليهود كلهم وقالوا     ،لكوا أجمعين 
يـا أخـا العـرب خـل     :ثم قال رسول االله صلى االله عليـه وآلـه        ،العرب يا أخا 

فإنـه ضـب مـؤمن    ،الضب على أن يعوضك االله عز وجل عنه ما هو خير منه   
مـا ينبغـي أن يكـون مـصيدا ولا     ،شـاهد بـالحق  ،باالله وبرسوله وبأخي رسوله 

تكون له مزية على سائر الـضباب بمـا فـضله        ،ولكنه يكون مخلى سربه    ،أسيرا
فقـال   ،يا رسول االله فخلني وولني تعويضه لأعوضـه        :فناداه الضب  ،االله أميرا 

تذهب بي إلى الجحـر الـذي أخـذتني منـه            :قال ؟الأعرابي وما عساك تعوضني   
ــار خــسروانية  ــه عــشرة آلاف دين ــف درهــم فخــذها ،ففي ــأة أل ــال ،وثلاثم فق

وأنـا  قد سمع هذا من الضب جماعات الحاضرين ههنا      ؟كيف أصنع  :الأعرابي
يـا أخـا   :فإن من هو مستريح يـذهب إلى هنـاك فيأخـذه فقـال الـضب         ،تعب

فمـا كـان ليتـرك أحـدا يـسبقك إليـه ولا       ،العرب إن االله قد جعله عوضا مـني   
وكان الأعرابي تعبـا فمـشى قلـيلا وسـبقه إلى           ،يروم أحد أخذه إلا أهلكه االله     

ا أيديهم إلى الجحر فأدخلو،الجحر جماعة من المنافقين كانوا بحضرة رسول االله       
،ليتناولوا منـه مـا سمعـوا فخرجـت علـيهم أفعـى عظيمـة فلـسعتهم وقتلتـهم                  

يا أخا العرب انظر إلى هؤلاء كيف أمـرني   :ووقف حتى حضر الأعرابي فنادته    
وجعلـني هـو حافظـة       ،االله بقتلهم دون مالك الـذي هـو عوضـك مـن ضـبك             

فنادتـه   ،يطـق احتمالهـا    فلـم  ،فاستخرج الأعـرابي الـدراهم والـدنانير       ،فتناوله
خذ الحبل الذي في وسطك وشده بالكيس، ثم شد الحبل في ذنبي فإني  :الأفعى

فجاءت الأفعـى  ،وأنا فيه خادمك وحارس مالك هذا،سأجره لك إلى مترلك  

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٤٥...................................................................................!المنافقين؟سؤالكانما

ــه الأعــرابي في ضــياع وعقــار وبــساتين    فمــا زالــت تحرســه والمــال إلى أن فرق
.)١()ثم انصرفت الأفعى،اشتراها

به بين أمير المؤمنين عليه السلام وهـارون تـشابه ملفـت لكـل ذي               والتشا
أنت مني بمترلة هـارون مـن موسـى إلا     (:لب ويجمعه قوله صلى االله عليه وآله      

فهارون كان وصي موسى عليه السلام وأمير المؤمنين عليه )٢()انه لا نبي بعدي
وصـي  وهـارون كـان  ، صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم         السلام كان وصي النبيً     

وأولاد ، وعلـي عليـه الـسلام كـذلك      ،  موسى في حياته على قومه عند غيبتـه       
،)٣(علي كانوا الحسن والحسين وهو اسم مطابق لاسم ابني هارون شـبر وشـبير        

وعندما رجع موسى من تكليم ربه ووجد القـوم قـد عبـدوا العجـل دخـل في         
الْقَــوم استَــضعْفُونِي قَــالَ ابــن أمُ إنِ{حــوار مــع أخيــه هــارون فقــال لــه هــارون 

وهـذا مـا فعلـه الإمـام عليـه      ) ١٥٠من الآيـة : الأعراف(}وكَادوا يقتُْلُـونَنِي  
وهـو  -صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     السلام إذ قال موجها كلامـه لقـبر الـنبي      

يـا بـن أم إن القـوم استـضعفوني وكـادوا            (-يتوجه ليبـايع لأبي بكـر مـضطرا         
ا نستنتج إن الآية قد تكـون نازلـة في سـؤال المنـافقين        من كل هذ  ، )٤()يقتلونني

ائـت  (كما صـرحت بـذلك الروايـات في الآيـة     ، لكليم االله بتغيير وصيه هارون    
وقد ذكر القرآن أن بني إسرائيل فعلوا ذلك لكـن بعـد     ،)بقرآن غير هذا أو بدله    

٤٢١-٤١٨ص -١٧ج -العلامة السي -بحار الأنوار )١(
١٠٧ص-٨ج-الكليني-الكافي)٢(
٢٣٧ص-١٥ج-بحار الأنوار)٣(
١٣٦ص-كتاب سليم بن قيس)٤(
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٢٤٦.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

:موسى عليه السلام إذ يقول تعالى

ي إِسرائيلَ منِ بعدِ موسى إِذْ قاَلوُا لنِبِـيٍّ لهَـم ابعـث لنَـا      أَلمَ ترَ إلِىَ المْلأِ منِ بنِ     {
ملكِاً نقَُاتِلْ فيِ سبِيلِ اللَّهِ قَالَ هلْ عسيتمُ إِن كتُبِ عليَكمُ القْتَِالُ ألََّا تقَُاتِلوُا قَـالوُا      

ُأخ َقدبيِلِ اللَّهِ وا ألََّا نقَُاتِلَ فيِ سَا لنمالقْتَِالُ و هِملَيع ا كُتِبا فَلَمائِننأَبارِنَا ودِي ا مِننرِج
  بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو مهمِن ا إِلَّا قَلِيلالَّو٢٤٦(تَو (      لكَُـم ـثعب قـَد اللَّـه ِإن مهنبَـِي مَقاَلَ لهو

ه ولَـم        طَالُوت ملِكاً قَالُوا أَنَّى يكُون لَـ       ا ونَحـن أَحـق بِالمْلْـكِ مِنـ ه المْلْـك علَينـ
 اللَّهمِ وِالْجسطةًَ فيِ الْعلِْمِ وسب هزَادو ُكمَليع طفََاهاص اللَّه ِالِ قَالَ إنْالم ِةً منعس تؤي

 ليِمع ِاسعو اللَّهو اءشي نم لكَْهتِي مؤ٢٤٧-٢٤٦لبقرة ا(})٢٤٧(ي(.
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٢٤٧

في القرآن)النزع(
:قال تعالى

اتُوا برهـانَكُم فَعلِمـوا أَن الحْـق لِلَّـهِ            { ا هـ هِيداً فَقُلنْـ ونَزعنا مِن كُلِّ أُمةٍ شـ
ونفتَْرما كَانُوا ي مهنضَلَّ ع٧٥:القصص(}و(.

:وقال تعالى

.)٦٩:مريم(}شِيعةٍ أَيهم أَشد علَى الرحمنِ عِتِياًثُم لَننزِعن مِن كُلِّ{

،فرق المفسرون بين الآيتين بأن قـالوا بـأن الأولى تـشير إلى نـزع الـشهيد          
وأمـا   ،وقد لا تجد اختلافاً بينهم في ذلك       ،من بين الأمم   ،وهو النبي والرسول  

.م من ارمين والكافرينالثانية بأن قالوا إن الترع لأشد الناس عتوا على ر

)القـصص (فمـورد  ،ولكن الذي يتمعن في الآيتين لا يجـد فرقـاً حقيقيـاً       
:يورد الآية كالتالي

.}ونَزعنا مِن كُلِّ أُمةٍ شهِيداً{

.}هاتوُا برهانَكمُ) لهؤلاء الذين تم نزعهم(فَقُلنْا{
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٢٤٨.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

ــوا { ــزعهم (فَعلِمـ ــذين تم نـ ـــ) أي الـ ْالح َــانُوا     أن ــهِ وضَـــلَّ عـــنهم مـــا كَـ ق لِلَّـ
ونفتَْري{.

فلم يجيبوا علـى سـؤال رـم         ،أُسقط في أيديهم   ،فالشهداء هنا مفترون  
فكيف قال المفسرون بأن الـشهداء هنـا هـم الأنبيـاء      ،بعدما علموا أن الحق الله    

!والرسل؟

يحـسنوا  وفي الحقيقة فإن الـذين اعتمـدوا علـى المـأثور في فهـم الآيـة لم                   
وهـو حـديث أبي الجـارود عـن الإمـام            ،توجيه الحديث الوحيد الوارد في الآية     

يقول من كل فرقـة    )ونزعنا من كل أمة شهيدا    (:في قوله (الباقر عليه السلام    
فالأمة فيها فرق متعـددة منـها        ،وهو ليس كما ذهبوا   )١()من هذه الأمة إمامها   

وهم العـالمون  (قول عن الشهداء فرق ضلالة ومنها فرق هداية فهل يجوز أن ن   
!إم أنبياء ورسل؟) بالأعمال في هذه الفرقة والمسئولون عنها

ومـن هـذه   (وحتى اللفظ الثاني الذي نقلوه لهذا الحديث وهو قول الإمام    
)٢()الأمة إمامها

فالحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه بل هو إضافة من الإمام بدليل قوله            
قول بأن هذه الأمة ستأتي بإمامها إضـافة للـشهداء مـن            فهو يريد أن ي    ،)ومن(

والـتي ورد في روايـات       ،مـن بـاقي فـرق الأمـة        ،الضالين الـذين سـيترعهم االله     
.متعددة بأا اثنتين وسبعين فرقة

١٤٤-١٤٣ص -٢ج -علي بن إبراهيم القمي -تفسير القمي )١(
٢٨٦ص-١٢ج-ناصر مكارم الشيرازي-الأمثل)٢(
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٢٤٩.............................................................................................القرآن في)النزع(

ولو تم غض النظـر عـن أي مـأثور ودققنـا في القـرآن فـسيتم لنـا الفهـم            
:الصحيح

:نزعـت الـشئ  (ل الفراهيـدي  قـا لا يكون للشيء المحمـود ) الترع(إذ أن  
.ونـزع الأمـير عـاملاً عـن عملـه     .وانتزعته أسرع وأخـف ،أنزعه نزعاً  ،قلعته
والـسياق الـترع هـو في      .نزع الأمير للأمير المبدل ونزعت في القوس نزعاً       : قال

.)١()يسوق سوقاً:أي،الترع يترع نزعاً

كبـده  نزع الشئ جذبه من مقره كترع القـوس عـن    :نزع(وقال الراغب   
قــال ،ومنـه نــزع العـداوة والمحبـة مـن القلـب     ،ويـستعمل ذلـك في الإعـراض   

وانتزعـت آيـة مـن القـرآن في كـذا        )ونزعنا ما في صدورهم مـن غـل       (:تعالى
والنازعـات  (:وقولـه  )تترع الملك ممـن تـشاء     (:ونزع فلان كذا أي سلب قال     

إنـا أرسـلنا    (:هوقول ـ ،قيل هي الملائكة التي نترع الأرواح عن الأشـباح         )غرقاً
قيـل تقلـع   )تـترع النـاس  (:وقولـه )عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مـستمر     

.)٢()وقيل تترع أرواحهم من أبدام.الناس من مقرهم لشدة هبوا

:من هنا نرى بأن الترع يكون بقوة للشيء غير المحمود مثل قوله تعالى

.)١٠٨:لأعراف(}ريِنونزَع يده فإَِذاَ هِي بيضَاء للِناظِ{

فموسى جذب يده بقوة وبرهبة ما حدث لهـا إذ ورد أن البيـاض في يـده      
، إذ يجعل اليـد بيـضاء كـالثلج       ) البهق(أو   )الوضح(كان كالبرص وهو مرض     

٣٥٧ص -١ج -الخليل الفراهيدي -كتاب العين )١(
٤٨٨-٤٨٧ص -الراغب الأصفهاني -مفردات غريب القرآن )٢(
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٢٥٠.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

.وهو عند الناس تشوه مذموم

:وقوله تعالى

.)٤٣من الآية: لأعراف(} ونزَعنا ما فِي صدورهِِم منِ غلٍِّ{

:وقوله تعالى

}ِتَقاَبلِينرٍ مرلىَ ساناً عوغلٍِّ إِخ ِمن ورهِِمدا فِي صا منعَنز٤٧:الحجر(}و(.

والترع هنـا جـذب لـشيء غـير مرغـوب فيـه وهـو الغـلّ والـبغض للغـير            
.والتحامل عليه

:وقوله تعالى

}        نم ْلكْتِي الملكِْ تُؤْالم الِكم مقُلِ اللَّه      اءش تَـشاء وتَنـزِع المْلْـك مِمـن تَـ
     ءٍ قَــديِرــي لَــى كُــلِّ شع إنَِّــك ــر ــدكَِ الخَْي ِبي اءــش ــن تَ تُــذلُِّ مو اءــش ــن تَ م تُعِــزآل (}و

.)٢٦:عمران

والملك هنا نـزع ممـن لا يـستحقه ولا يناسـبه فـانظر للمقابلـه بـين قولـه                    
:تعالى

 نم ْلكْتِي المتُؤاءتَش. ....اءتَش نمِم ْلكْالم زِعتَنو

اءتَش نم تُعِزو. ......... اءَتش نتُذلُِّ مو

:وقوله تعالى

.)٦٩:مريم(}ثمُ لنَنزعِن منِ كلُِّ شيِعةٍ أَيهم أشَد علىَ الرحمنِ عتِيِاً{

!!والآية واضحة في من هم الذين يترَعون
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٢٥١.............................................................................................القرآن في)النزع(

مع الشهداء الأئمة عليهم السلام     ) البعث(ثم إنه سبحانه استعمل كلمة      
:قال تعالى)الترع(في يوم القيامة ولم يستعمل

}         ــم لا هوا وكفََــر للَِّــذِين َذنـؤ ـهيِداً ثـُـم لا يـ ـةٍ شـ ـوم نبَعــث مـِـن كُــلِّ أمُـ ويـ
ونتَبتَعس٨٤:النحل(}ي(.

:وقال تعالى

}ويلَـى         وـهِيداً عش ا بِـكْجِئنو أَنفُْسِهِم مِن هِملَيهِيداً عةٍ شفِي كُلِّ أُم ثعنَب م
ــشرى     ــةً وبــ ــا عليَــــك الكْتَِــــاب تِبيانــــاً لكُِــــلِّ شــــيءٍ وهــــدى ورحمــ هــــؤلاءِ ونزَلنْــ

لِمِينس٨٩:النحل(}لِلْم(.

:وفي الحقيقة فقوله تعالى

}نَزهِيداً    وةٍ شكُلِّ أُم ا مِننقد تكون الآيـة الـنظيرة لقولـه تعـالى في     }ع
اً        {سورة مريم   وهـي  }ثُم لنَنزِعن مِـن كُـلِّ شـِيعةٍ أيَهـم أشَـد علَـى الـرحمنِ عِتيِـ

:نظيرة لقوله تعالى

}   كَــذِّبي ــنِجــاً ممَــةٍ فو ُكُــلِّ أم مِــن رــشنَح مــويوــونوزَعي ــم َــا فهِبآِياتن{
.)٨٣:النمل(

في قولـه  )جـيء (ثم أنه سبحانه ولما تكلم عن الأنبيـاء والرسـل اسـتعمل     
:تعالى

ــنهم بِــالْحق وهـــم لا        { يب ِقـُـضياءِ ودهالـــشو ينِبيبِــالن جِــيءو الكْتَِــاب ضِــعوو
ونظْلَم٦٩من الآية: الزمر(} ي(.
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٢٥٢.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

وم ينـاديِهِم فيَقُـولُ    {نا للسياق فقولـه تعـالى في الآيـة الـسابقة          بل لو نظر   ويـ
ونمعتَز تُمكُن الَّذِين كائِيرش ن٧٤القصص }أَي.

فقد يكون هؤلاء الشركاء هم الذين يترعهم االله فهم ولما كانت طاعتهم        
لـصادق  في عرض طاعة االله سبحانه كانوا شركاء عنـد االله روي عـن الإمـام ا         

مـا  واالله :فقـال " اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون االله        " (عليه السلام 
حرامــا وحرمـوا علـيهم حــلالا   ولكنــهم أحلـوا لهـم  ،صـلوا لهـم ولا صـاموا   

.فهم ارباب لكوم قاموا بما يجب ان ينحصر بالرب وهو االله)١()فاتبعوهم

بـالنبيين  وبالمقابل يجـاء ،ةففي يوم القيامة يتم نزع العتاة من الفرق الضال     
.ويبعثون ليشهدوا على أعمال البشر) وهم الأئمة(والشهداء

:لذا فالمتروعون هم أئمة الضلالة لذا فسوف يسألهم االله جلّ وعلا

}ُانَكمهراتوُا ب؟ه

ونفتَْرما كاَنوُا ي مهنضلََّ عللَِّهِ و قالْح َوا أنلِمفَع{.

!!خطاب لأنبياءٍ ورسل؟فهل يكون هكذا 

٢٤٦ص-١ج-البرقي -المحاسن)١(
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٢٥٣

بين الوهم والحقيقة... تقدير الكلام في آيات القرآن
والمـتن لأحـد مـشاهير    ،في أحد الأيام وبينما كنا في درس أصـول الفقـه     

العلماء سألت الأُستاذ مستفسراً عن إمكانية توجيه إحدى العبارات على غـير        
ذا لا يمكـن لكـون هـذا الكتـاب     ه ـ: فأجابني بمـا معنـاه   ،  ما كان يفهم الأستاذ   

دقيق العبارة وصاحبه قد قام بعد أحرفه حرفـاً حرفـاً بحيـث لا يمكـن ان يخُـلّ        
جر وراءه سـؤالاً آخـر   )المبالغ فيه(وهذا الجواب  .بمعناه ذا التقدير والتوجيه   

ولمـاذا لا  ؟لو كان البشر ذه الدقة فلم لا يكون االله أولى ذا في كتابه           :وهو
ولماذا يقوم اللغويون والمفسرون بتوجيه العديـد       ! ؟مل القرآن ذا الاحترام   نعا

من الآيات والتراكيب القرآنية بمـا يخلـع عـن تلـك الآيـات بلاغتـها ورونقهـا                  
فكـلام االله أولى ـذا الاحتـرام مـن كتـب           ! ؟لتصبح كلاماً عادياً لا مزية فيـه      

!عباده
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٢٥٤.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

غويـون أن لهـا تقـديراً معينـاً قـد         اللو فكثيرا ما تجد آياتٍ يعتـبر المفـسرون       
أو أن التقدير يزيد لها الفاظاً لا وجود لهـا          ،يخالف ترتيب كلماا في المصحف    

تقـوم بـين البـصريين الـذين       )بريئـة (وما يتبع ذلك من معارك نحوية       ،في النص 
بينما يثـور علـيهم الكوفيـون فيقولّـون االله باتجـاه          ،  االله باتجاه اليسار   )يقولون(

ولشد ما يصل العجب ذروته عندما يبرز صـنف ثالـث فـيحكم علـى                !اليمين
ولا ! النص القرآني بالتوجيه باتجاه ثالث بناءً علـى نـص شـعري قائلـه مجهـول      

أعلم كيف جوزوا أن يقعدوا القواعد على النص القـرآني بـسبب شـعرٍ قائلـه           
تمـر  مجهول بينما لا يرتضون لكثير من الآيات أن تؤخذ كما هـي بـل يجـب أن          

على مقص الرقيب اللغوي فيقـوم بتوجيههـا وتـصنيعها لـتلائم القاعـدة الـتي          
إذا جوزنـا إثبـات اللغـة بـشعرٍ مجهـولٍ        ()١(يقـول الفخـر الـرازي     !يؤمن ا هو  

وكثيراً ما نرى النحويين متحيرين في تقريـر        ،فجواز اثباا بالقرآن العظيم أولى    
،في تقريرها ببيت مجهـول فرحـوا بـه   الألفاظ الواردة في القرآن فإذا استشهدوا    

وأنا شديد التعجب منهم فـإم إذا جعلـوا ورود البيـت اهـول علـى وفقهـا            
.)دليلاً على صحتها فلأن يجعلوا ورود القرآن دليلاً على صحتها كان أولى

بـل قالهـا بـشر يخطئـون     ،  فينتج عن ذلـك نـصوص لم تـترل مـن الـسماء            
ولكنـهم يتفقـون   ،ويختلفون اختلافاً فاحشاً ،ويتكلّفون ويتعسفون  ،ويصيبون

وذلك بعدما يضيفون عبارات مـن       ،في النهاية على أن كلام االله قابل للتوجيه       
!عندهم بحجة أن كلام االله يتضمن تلك المحذوفات المقدرة

٣٢١ص-أثر القرآن والقراءات في النحو العربي )١(
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٢٥٥.........................................................والحقيقةالوهمبين... القرآنآياتفيالكلامتقدير

لكن المحسوس في علاقات العقلاء فيمـا بينـهم أن مـن الـصعوبة تـصور                
والأصعب منه توجيه كلامـه     ، أو قبله أو بعده    ،المتكلم بما فكر به قُبيل كلامه     

وهـذ الـذي أقولـه هـو الـذي يـراه          ،بعد خروجه منه وفي لحظة غياب المـتكلم       
يومياً الكثير من الدارسين والذين يحاولون سبر أغوار بعض النوابغ والمفكـرين            

فترى أن المقتفين لآثارهم مـن طلبـة ومعجـبين ومحلّلـين        ،ممن سبقوهم بأجيال  
، أو بإشـارته الفلانيـة  ،ن دائماً في الذي قصده ذلك العالم بقوله الفـلاني     يختلفو

وما هـذا الا تـابع للمـستويات العقليـة           ،غير ذلك و ،وبلفتته هناك وكلامه هنا   
وأرصـدة  ،  وزوايـا مختلفـة    ،المختلفة التي تنظر لهذا النص من مستويات مختلفـة        

م الـذي يـدور حولـه    ودرجة وضـوح الكـلا  ،ثقافية وخلفيات متباينة من جهة   
فكلمـا كانـت العقـول الـتي تنـاقش الـنص المعـين          ،التحليل مـن جهـة اخـرى      

والعكـس   ،متقاربة ثقافياً واجتماعياً كانت النتائج حول ذلـك الـنص متقاربـة           
وكلما كـان الـنص واضـح ولا مجـال لتطـرق الاحتمـال اليـه كانـت            ،صحيح

رد ويـنعكس نـسبة   وهـذا الـذي نقولـه يطّـ     ،والعكس صحيح ،  النتائج متقاربة 
فكلما كان صاحب النص أقرب للعصمة كان فهـم        ، لصاحب النص المقصود  

ما يكتنف الكلام ويتصل به من طريقة تفكيرٍ أصعب توقعاً بل تكاد أن تكـون    
وكلما كانت شخصية صاحب النص أبعد مـن العـصمة والكمـال             ،من المحال 

ل بـه مـن تفكـير    كان توقع فهم ما يكتنف النص من دوافع وأسباب وما يتـص        
ومن هنا ننتقل الى الكلام الآلهي فلو كان هـذا يخـص        ، اقرب الى الاستشراف  

البشر وهم مابين معصومين وغير معصومين فكيف الحـال مـع خـالق الطـرفين      
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٢٥٦.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

خصوصاً مع قول العلماء ومنهم الـشهيد الـصدر بعـدم جـواز          ! ؟والمحيط ما 
تطرق لتوقع ما يريـدون قولـه   بل وحتى عدم ال،تقويل المعصومين ما لم يقولوه  

أو توقــع مــا قــالوه بأوضــاع معينــة وذلــك لمكــان المــستوى العقلــي والروحــي 
يقول الشهيد الصدر وهو في صدد الكلام حول ما يجوز ومـا لا       ،للمعصومين

ونحن نعلـم   (يجوز للخطباء من نقله عن لسان حال المعصومين عليهم السلام           
ــ   ــذاذ أعل ــك الأبطــال الأف ــالتنزل ،ى مــن أن يفهمــه العــرف بــأن حــال أولئ ف

وقـد نـاقش الـشهيد       )١()بمستواهم الى درجة العرف الشائع ظلم لهـم لا محالـة          
.)٢(ذلك بشكل دقيق في كتابه سالف الذكر )قد(الصدر 

مـع أـم   ، فإذا كان هذا التتريل من مستوى هـؤلاء العظمـاء هـو ظلـم             
ف نترلـه الى مـستوى    وكي ـ! ؟مربوبون فكيـف الحـال بالخـالق والـرب        مخلوقون

! ؟العرف الشائع وطرائق الكلام الإنسانية وبالتالي نقولّه ما لم يقل في كتابه

إن التقدير من فنون الكلام العربي والذي نزل كـلام االله  :فإن قال قائل  
لو كان ما تقول صـحيحاً  : قيل له  !على طِبقِه حتى يقيم الحجة ويعجز الناس      

فهو ككلام البشر حذو القذّة بالقذّة       !ات كلام االله  لما كان الإعجاز سمة من سم     
! ؟فما المائز وأين الإعجاز

إن كل ما قيل في ذلك هو نصوص مـن مفـسرين بـشر غـير معـصومين            
وهـؤلاء هـم جـزء مـن المفـسرين الـذين          ،توهموا أن الإعجاز هو ذلك لا غير      

١٢٦ص-الشهيد الصدر الثاني-أضواء على ثورة الإمام الحسين )١(
١٣٠الى ص١٢١انظر الاضواء من ص)٢(
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٢٥٧.........................................................والحقيقةالوهمبين...القرآنآياتفيالكلامتقدير

هــاموا علــى وجــوههم ليثبتــوا ماهيــة إعجــاز القــرآن فمنــهم مــن ذهــب الى  
،ومنهم من ذهب الى كون الإعجـاز شـيء ذوقـي يعلـم ولا يفهـم               )الصِرفة(

فالواضح أن الكلام الآلهي لا يمكن    ،  وبغض النظر عن ماهية الإعجاز القرآني     
كيف والإمام الصادق عليـه الـسلام   ،ان يكون كالكلام البشري بكل قواعده  

لو كان البشر قـادرين    ف )١()تجلى االله لخلقه في كلامه ولكن لا يبصرون       (يقول  
لهـي لكـانوا محـيطين باللامحـدود        حاطة بكل قواعد وطرائق الكـلام الإ      على الإ 

ولو أبصر البشر كيف تجلى االله لخلقه ! ؟وكيف يكون المحدود محيطا باللامحدود   
عارف (لما عرفوا االله بالمعنى الشائع لهذه العبارة إذ أم يعبرون عن احدهم بأنه 

! !)كامل

لاقات اللفظية التي تنساب بين الآيات القرآنية تكاد أن تكـون         فشبكة الع 
!إن لم نقل إا عصية فعلا،عصية عن الإلمام ا

وعدد كلمـات  ، فعدد آيات القرآن يربو على ستة آلاف ومئتي آية ونيف         
فلو أخـذنا  ،على قراءةالقرآن تسع وتسعون الفاً ومئتان وسبع وسبعون كلمة     

نظريــة يقــول أصــحاا بــأن القــرآن عبــارة عــن تبــادلٍ بنظريــة التأويــل وهــي
:يظهر لدينا، للكلمات في الآيات القرآنية

ــتم٦١٥٥١٧٤٠٠= ٩٩٢٧٧× ٦٢٠٠ ــا اسـ ئة وخمـــسة عـــشر مليونـ
فلو كان لهذا !! وأربعمئة قضية ومسألة في القرآن  ألف وخمس مئة وسبعة عشر   

لمسائل العلمية في هـذا  النظرية حظ الثبوت لكُنا أمام نصوص تجمل لنا جميع ا        

١١٦ص-٤ج-ابن ابي جمهور-عوالي اللئالي )١(
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٢٥٨.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

إن (عليـه الـسلام بقولـه   ولكُنا أمام شرح جديد لحـديث الإمـام البـاقر     !!العالم
رسول االله صلى االله عليه وآله علم عليا عليه السلام بابا يفتح لـه الـف بـاب         

.)١()بابويفتح كل باب الف

نعم المبصر سيعلم بأن افضل طريقة لمعرفة االله هي أن يعرف بـأن االله لا          
بل إن الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلـوق كـالفرق بـين             !!يمكن ان يعرف  

إعلــم أن ()٢(يقــول أمــير المــؤمنين عليــه الــسلام!ذات الخــالق وذات المخلــوق
الراســخين في العلــم هــم الــذين أغنــاهم عــن اقتحــام الــسدد المــضروبة دون   

فمــدح االله ،الغيـوب الإقــرار بجملـة مــا جهلــوا تفـسيره مــن الغيـب المحجــوب    
وسمى تركهم التعمق فيما لم ،اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علماً   

فاقتـصر علـى ذلـك ولا تقـدر عظمـة االله        .يكلفهم البحث عن كنهه رسـوخا     
هـو القـادر الـذي إذا ارتمـت          .سبحانه على قدر عقلـك فتكـون مـن الهـالكين          
برأ مـن خطـرات الوسـاوس أن        الأوهام لتدرك منقطع قدرته وحاول الفكر المـ       

يقع عليه في عميقات غيوب ملكوته وتولهـت القلـوب إليـه لتجـري في كيفيـة          
صفاته وغمضت مداخل العقول في حيث لا تبلغه الصفات لتناول علـم ذاتـه       
ردعها وهي تجوب مهاوي سدف الغيوب متخلصة إليـه سـبحانه فرجعـت إذ               

معرفتـه ولا تخطـر ببـال أولي    جبهت معترفة بأنه لا ينال بجور الاعتـساف كنـه      
.)الرويات خاطرة من تقدير جلال عزته

٦٤٥ص-الشيخ الصدوق-الخصال)١(
١٦٣-١٦٢ص -١ج -ليه السلامعخطب الإمام علي -ج البلاغة )٢(
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٢٥٩.........................................................والحقيقةالوهمبين...القرآنآياتفيالكلامتقدير

: فالإمام يشير الى الآية الكريمة

ات هـن أمُ الْكتِـَابِ        { ات محكَمـ هو الَّذيِ أنَزْلَ عليَك الْكتِـَاب منِـه آيـ
       َغٌ فيزَي ِفيِ قلُوُبهِم ا الَّذيِنَفَأم اتِابهَتشم رأُخو       اء ةِ وابتِغَـ اء الْفِتنْـ ه ابتِغَـ شابه مِنـ تَّبِعون مـا تَـ

تأَوِْيلهِِ وما يعلمَ تأَوِْيلهَ إلَِّا اللَّه والراسـِخوُن فِـي الْعلِْـمِ يقوُلُـون آمنـا بِـهِ كُـلٌّ مِـن عنِـدِ                 
.)٧:نآل عمرا(}ولُو الْأَلْبابِربنا وما يذَّكَّر إلَِّا أُ

هي )والراسخون في العلم(والإمام يقول صريحاً بأن الواو في قوله تعالى      
بكـل مـا جـاء      استئنافية وبالتالي يمدح االله الراسخين في العلم لكوم يؤمنـون         

وهذا الموقف هو .ولو كانوا غير محيطين به ما دام هو قد جاء من رم،من االله
د في روايـات عديـدة منـها مـا        رمصاص التسليم المطلوب من العبـد والـذي و        

عن زرارة بن حمران قال كان يجالسنا رجـل مـن أصـحابنا فلـم يكـن                 ()١(نقل
،حتى لُقّب فكان كلما جاء قالوا قد جاء سلِّم، سلِّموا:يسمع بحديث الا قال

ــه الــسلام   ــى أبى جعفــر علي فقــال إن رجــلا مــن  ، فــدخل حمــران وزرارة عل
وكـان إذا جـاء   ،سلّموا حـتى لُقِّـب   : م قال أصحابنا إذا سمع شيئا من أحاديثك     

إن  ،سـلِّم فقـال أبـو جعفـر عليـه الـسلام قـد أفلـح المـسلّمون                  )جـاء (:قالوا
.)المسلّمين هم النجباء

لكـون القـول   ،هـو مـن التـسليم الممـدوح    ،فالتسليم بكلام االله كما هو 
لكوننـا لا ننطـق عـن إنـسان نعرفـه حـتى         ،  بالتقدير هنا هو ظن لا دليل عليـه       

نرجح ما يقول إذا قدرنا قوله بـل نـتكلم عـن خـالق كـل شـيء وهـو العلـيم           

٥٤٣ص -محمد بن الحسن الصفار -بصائر الدرجات )١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٦٠.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

والتقـدير في الحقيقـة مـا هـو إلّـا قيـاس نحـوي يلحـق المفـسر واللغـوي              ،الخبير
حــتى يطبــق القواعــد النحويــة ! بواســطته كــلام االله بكــلام العــرب الجــاهليين

اهر ان ذلـك الـسلوك     والظ ـ !المستنبطة من كلام الجاهليين على الكتاب الكريم      
من النحويين جاء لكوم لا يعـيرون لمعـاني النحـو اهتمـامهم بـالنحو وكيفيـة                 

،فطـرق الإثبـات   (!تطويع الآيات للقواعد النحوية المستنبطة من الشعر العربي       
قد ،وغيرها من صور الكلام   ،والتقديم والتأخير  ،والتوقيت ،والتأكيد ،والنفي

كـان منـها ماسـاً بـالإعراب أو متـصلاً بأحكامـه       مروا ا من غير درس الّا مـا   
وهذه طامـة أخـرى فبـدل    )١()وفام لذلك كير من فقه العربية وتقدير أساليبها     

هـو موضـوع   –وهو النص قطعي الصدور وسامي المقام       -ان يكون الكتاب    
واالله إن لقوله الذي يقـول  (القواعد للغة العرب لكونه كما قال ذلك القرشي     

ليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنـه ليعلـو ومـا يعلـى      حلاوة وإن ع  
فهذه شهادة الجـاهليين في القـرآن فلمـاذا نقـدم أشـعار      )٢()وانه ليحطم ما تحته   

! ؟على كتاب االله،وهم من الكفرة والوثنيين والماجنين الخلعاء)الفحول(

ه علـى  والقياس هنا لا مجال له لكون المستعمل للقيـاس سـيطبق قواعـد       
سـواء  ،إذ لا يكاد نحوي من النحاة الّا وله أقيسة معينة(القرآن وهذا لا يكون  

كان بصرياً أم كوفياً أم بغدادياً أم أندلسياً ولعل ما يحظى به النحوي من حرية 
في هذا اال تتيح له ان يشيد آراءه الشخصية بدون قيـد كـان سـبباً في اقبالـه                    

٣ص–ابراهيم مصطفى -إحياء النحو )١(
٥٠٧ص -٢ج -الحاكم النيسابوري -المستدرك )٢(
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٢٦١.........................................................والحقيقةالوهمبين...القرآنآياتفيالكلامتقدير

ريـة في مجـال القيـاس هـي الـتي جعلـت النحـاة           إذن فالح  )١()!!على هذا النـوع   
)هـذه الحريـة   (وبالتالي فعندما يدخلون القياس في القرآن تستمر         ،يقبلون عليه 

في  )التـدبر (فيـذهب    ،في كتاب االله فيصبح مسرحا لآرائهم وليس لما يريد االله         
، االلهكتاب االله أدراج الرياح لكون التدبر هو السير دبر الآية لتوصلنا لمـا يريـد             

وليس دبر كلام النحوي الـذي يقـيس ليوصـلنا لمـا يريـد تبعـا لأشـعار الملـك              
ومـن آفـات القيـاس علـى كـلام           !الضليل وصاحب لواء الـشعراء الى جهـنم       

الشعراء وكلام العرب خارج القرآن هو إن بعض هذه الأشعار مختلق ليس له             
)اللاحقي(صة  وخذ مثلا ق   !أساس وإنما يفتعله البعض لنصرة آرائهم النحوية      

احـدى صـيغ المبالغـة       -فعـل  –سألني سيبويه عن شـاهد في تعـدي         (إذ يقول   
:فعملت له هذا البيت وهو

 

قـام بـاختراع بيـت       ،فهذا اللاحقي وحتى لا يقال إنه قد سئِل ولم يجب         
ياً وليدخل كتاب سيبويه بعد ذلك ليصبح ليكون شاهداً شعرشعري من عنده

)المـسألة الزنبوريـة   (ومـا    !المقدسة التي لا يعتريهـا شـك       )الكتاب(من شواهد   
منك ببعيد وما دفع فيها الكسائي أو الخليفة الأمين من رشاوى ليوافقه بعـض         

حتى أصبحت لغة العـرب بـلا   . )٣(الأعراب وليشهد شهادة الزور الشهيرة تلك 
فنحويـو   ،بل هي قواعد تتبع أهواء المدينـة واتمـع والنحـوي           قواعد حقيقية 

٤٤ص-محمد سمير اللبدي-أثر القرآن والقراءات في النحو العربي)١(
٨٠ص-محمد سمير اللبدي-نحو العربيأثر القرآن والقراءات في ال)٢(
٤٨٠ص-السيد البراقي -تاريخ الكوفة)٣(
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٢٦٢.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

البصرة يجب ان ينصروا مذهب اهل البصرة حتى لا ينتصر اهل الكوفة عليهم 
فلكل مذهب اتجاهه ولكل مدرسة طريقتها ولكـل بـصري         (والعكس صحيح 

وإذا أردنـا  ....رأيه ولكل أندلسي تخريجه كما أن لكل بغدادي تأويله وتقعيده    
جــاءت الزيــدون كمــا يقــول البــصريون طلــع علينــا  :ن نخطّــيء مــن يقــولأ

وإذا أردنـا أن  )جـاءت جماعـة الزيـدين   (علـى تقـدير   الكوفيـون بـصحة ذلـك   
،رأيت الرجلان على اعتبـار أن المـثنى ينـصب ويجـر باليـاء        :نخطيء من يقول  

وجـدنا مـن يـصوب لنـا ذلـك علـى لغـة مـن يـستعمل المـثنى بـالألف في كــل            
..)١()حالاته

لــذا ســأقدم للقــاريء نمــاذج مــن التقــديرات الــتي اقرهــا اصــحاا مــع   
!!اختلافهم فيها

فعند البصريين ،متعلقة بمحذوف)بسم(الباء في (قال ابو البقاء العكبري     
وقـال  ..... والتقـدير ابتـدائي بـسم االله     ،المحذوف مبتدأ والجار واـرور خـبره      

أت أو أبـدأ فالجـار واـرور في موضـع           المحذوف فعل تقـديره ابتـد      :الكوفيون
.)٢()نصب بالمحذوف وحذفت الألف من الخط لكثرة الاستعمال

أم أن !ولا اعلم هل اصاب البـصريون الغيـب بمعرفتـهم مـا حذفـه االله          
!!؟عليهوة ذا العلم الذي لم يطلعهم االلهظالكوفيين هم اصحاب الح

دى الطَّـائِفتَيَنِ أنََّهـا         وإذِْ يعِـد  {:قال العكبري في قوله تعـالى      كمُ اللَّـه إِحـ

٣٨٤ص-محمد سمير اللبدي-اثر القرآن والقراءات في النحو العربي)١(
٤ص -١ج -أبو البقاء العكبري -إملاء ما من به الرحمن )٢(
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٢٦٣.........................................................والحقيقةالوهمبين...القرآنآياتفيالكلامتقدير

 أي :إذ في موضـع نـصب  )وإذ يعدكم(قوله تعالى  ()١() ٧:لأنفال(}لكَُـم
ومنــهم مــن يــسكنها تخفيفــا لتــوالي ،والجمهــور علــى ضــم الــدال،واذكــروا
في موضـع نـصب بـدلا مـن     )أـا لكـم  (و،مفعـول ثـان    )إحدى(و ،الحركات

)وإذ يعدكم االله ملكة إحدى الطائفتين:لتقديروا،إحدى بدل الاشتمال

)ملكة احدى الطائفتين(كيف علم العكبري ان االله اراد ان يقول     :قلت
ــل ان االله اراد ان يقــول   ــاذا لم يق ــة احــدى الطــائفتين (ولم ــن )غَلَب او غيرهــا م

! ؟العبارات

كوا لهم يعني تغني عن أي تقدير في المعنى ف)أَنها لَكُم(ثم ان قوله تعالى  
في النهاية إم سينتصرون علـى احـدى الطـائفتين بـدون أن نحتـاج لتقـدير في           

فانظر الى ركاكة الجملة بعدما تـضيف اليهـا   ،بل التقدير قد أخلّ بالمعنى   ،الآية
:ما اضاف العكبري

}ُا لَكمنِ أنََّهَى الطَّائِفتَيدملكة إِح اللَّه كُمعِدإِذْ ي٧:لأنفال(} و (!!

الجمهـور علـى كـسر    )ودخـل معـه الـسجن   (قولـه تعـالى   (قال العكبري  
)٢()موضع السجن أو في السجن:وقرئ بفتحها والتقدير،السين

لا مجال للتقدير هنا بعد اكتمال المعنى ومجيئه بعبارة رشيقة جامعـة             :قلت
هـذا  !)موضع(فلِم نقدر وجود حرف جر محذوف او أن نضيف كلمة          ،مانعة

.التحكم المحض في النصوصهو

٤ص -٢ج -أبو البقاء العكبري -إملاء ما من به الرحمن )١(
٥٣ص -٢ج -أبو البقاء العكبري -إملاء ما من به الرحمن )٢(
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٢٦٤.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

:قال العكبري في قوله تعالى

}         نهد ي كَيـ صرِف عنـ قَالَ رب السجن أَحب إِلَي مِما يدعونَنِي إِلَيهِ وإِلَّـا تَـ
اهِلِينالْج مِن أَكُنو هِنإِلَي ب٣٣:يوسف(}أَص(.

،وهـو مبتـدأ    ،وضم النون  يقرأ بكسر السين   )رب السجن (قوله تعالى   (
ويقـرأ بفـتح الـسين    ،سكنى السجن  :والتقدير ،والمراد المحبس  ،خبره )أحب(و

بكـسر  " والـسجن   " ،بضم الباء مـن غـير يـاء       " رب  " ويقرأ   ،على أنه مصدر  
ــسين ــافة ،ال ــى الإض ــر عل ــسجن :والج ــاحب ال ــاؤه أو  ،أي ص ــدير لق والتق

.)١()مقاساته

فيوسـف عليـه الـسلام    !قدير الكـلام اليس هذا هو الاعتساف بت  :قلت
يريد ان يعبر عن تفضيل السجن علـى البقـاء في القـصر ويواجـه اغـواء نـساء               

فـالنص   ،للنص حتى يـستقيم   ) سكنى(ولكن العكبري مرة يقدر كلمة       ،القصر
ومـرة اخـرى   !على وضعه الأسبق لم يكن مستقيماً حتى نزيد له هـذه الكلمـة         

ولا أعلـم   ! !الـسجن او مقاسـاة الـسجن      قدر ان يوسف يتمنى لقـاء صـاحب         
كيف يـستقيم المعـنى الجميـل المقتـضب الكامـل الـذي قالـه االله مـع مـا تقـول                   

!العكبري على االله به؟

: قال ابن المنير الاسكندري معقبا على الزمخشري في قوله تعالى

}الخَْبِير اللَّطِيف وهو لَقخ نم لَمع١٤:الملك(}أَلا ي (
:قال أحمد)أنكر أن لا يحيط علما بالسر والجهر من خلق ذلك الخ   (قال  

٥٣ص -٢ج -أبو البقاء العكبري -إملاء ما من به الرحمن )١(
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٢٦٥.........................................................والحقيقةالوهمبين...القرآنآياتفيالكلامتقدير

هذه الآية رد على المعتزلة وتصحيح للطريق التي يسلكها أهـل الـسنة في الـرد                
ومــتى ،ألا يعلـم الــسر والجهـر مــن خلقهمـا   :والتقـدير في الجميــع ...علـيهم 

فمن ،سفحذونا غير هذا الوجه من الإعراب ألقانا إلى مضايق التكلف والتع
ألا :والتقـدير ،المحتمل أن يكون من مفعولة واقعة علـى فاعـل الـسر والجهـر          

)١()يعلم االله المسرين وااهرين

) ١٥:الأعلـى (}وذكََـر اسـم ربـهِ فَـصلَّى       {قال النحاس في قوله تعالى    
صلى فـذكر اسـم ربـه    :الصواب عند محمد بن جرير الطبري ان يكون المعنى     (

.)٢()التحميد والتمجيدفي صلاته ب

وأنت بملاحظة التركيب المترهل والذي لا يشبه التراكيب القرآنيـة تـرى          
فالصواب ما يراه ! لا يصحح ما قاله االله)لو صحت النسبة(ابن جرير الطبري 

.ولا حول ولا قوة إلّا باالله، هو لا ما يراه خالقه

:قال النحاس في رقوله تعالى

} و وا اللَّــهـدباعاناً  وـسِنِ إحيالِــدْباِلوئاً وــيركِوُا بـِهِ شمــن : النــساء(} لا تُــش
.)٣٦الآية

،أي وصـاكم ـذا    .)٣٦آيـة   (}إحِـساناً وبِالوْالدِينِ{:قال جل وعز  (
.)٣()وأحسنوا بالوالدين إحسانا:والتقدير

١٣٧ص -٤ج -ابن المنير الإسكندري -الإنصاف فيما تضمنه الكشاف )١(
٦٨٢ص-٣ج-النحاس-إعراب القرآن )٢(
٨٣-٨٢ص -٢ج -النحاس -معاني القرآن )٣(
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٢٦٦.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

و أ)وترفقـوا بالوالـدين إحـسانا     (ولا ادري لماذا لا يكون التقدير       : قلت
!!أو غيرها)وأوصيكم بالوالدين إحسانا(

ــه  {:قــال جــل وعــز(قــال النحــاس  ــا غَــوراً فَلَــن تَــستَطِيع لَ هاؤم بِحــصي أَو
.)١()ذا غور:والتقدير،أي غائرا.)٤١:الكهف(}طَلَباً

ــال النحــاس  ــز (ق ــال جــل وع ــاً {ق غَي نــو ــسوف يلْقَ ــريم(}فَ ــن : م م
عن عبد االله ،ى سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة     رو .)٦٠آية  ()٥٩الآية

:والتقدير عند أهل اللغـة :قال أبو جعفر  .هو واد في جهنم    :بن مسعود قال  
.)٢()فسوف يلقون جزاء الغي

مـن  : الفرقـان (}فقََـد جـاءوا ظلُمْـاً وزوُراً   {قال جل وعـز     (قال النحاس   
والتقـدير فقـد جـاءوا      :جعفر قال أبو  .أي كذبا  :قال مجاهد . )٤آية  ()٤الآية

.)٣()بظلم وزور
فإن قال قائل فما علة من عد الكلم الواقعة في الفواتح نحو          (قال الداني   

رؤوس آي ومـا     )حـم (و )يـس (و )طسم(و )طه(و )كهيعص(و )المص(و )ألم(
علّة من لم يعدهن قيل من عدهن فلأمرين أحـدهما كـون مـشبهات للجملـة           

وذلك مـن حيـث كُـن أسمـاء للـسور اللائـي وقعـن في        ،المستقلة وللكلام التام  
.)٤()أتل ألم:أوائلهن والتقدير فيهن

٢٤٦ص -٤ج -النحاس -معاني القرآن )١(
٣٤١ص -٤ج -النحاس -معاني القرآن )٢(
٩ص -٥ج -النحاس -معاني القرآن )٣(
١١٣ص -أبو عمرو الداني -البيان في عد آي القرآن )٤(
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٢٦٧.........................................................والحقيقةالوهمبين...القرآنآياتفيالكلامتقدير

وعلمه ممـا  ....وقَتلََ داود جالوُت {:قال الثعلبي في تفسيره في قوله تعالى 
:قلت )١()في السرد  :والتقدير ،يعني صنعة الدروع   :فقال الكلبي وغيره   )يشاء

اس علِّمنـا منطِـق الطَّيـرِ           وو{ولماذا لم يكون قوله      رثِ سـليَمان داود وقـَالَ يـا أيَهـا النـ
ِبينالْفضَلُْ الْم وَذاَ لهه ِءٍ إنيكلُِّ ش ِا منأوُتيِنفهذا نص قرآني ) ١٦:النمل(}و

!على تعليم االله لآل داود منطق الطير

في :وبين قول الكلبي ،يشاءمما  : ن الفرق شاسع بين قوله تعالى     إ :قلت
!!فأيهما نتبع؟.السرد

وسـِيق الَّـذيِن اتَّقَـوا ربهـم إلَِـى          {:في قوله تعـالى   قال السمعاني في تفسيره   
     ــتُم طِب كُمــي ــا ســلام علَ نَتُهزخ ــم ــالَ لَه ــا وقَ هابوأَب ــتفُتِحــا و وهاءتَّــى إِذَا جــراً ح ــةِ زُم نْالج

فَاد  الـِديِنا خلوُهواعلم أن عند الكوفيين هذه الـواو محذوفـة    )٧٣:الزمر(}خ
:والتقـدير علـى قـول البـصريين    ،وعند البصريين ليـست بمحذوفـة      ،في المعنى 

.)٢()حتى إذا جاءوها وفتحت أبواا دخلوها

الظاهر أن الذي قال بالتقدير هنا استعجل ذلك لكونه تعالى بعد          :قلت
وقَـالَ لَهــم خزنَتُهــا سـلام علَــيكُم طِبــتُم فَادخلُوهــا   {لقــرآني يقــول هــذا التركيــب ا

 الـِديِنفالـذي يظهـر ان خطـاب الخزنـة كـان كلـه            ) ٧٣من الآية : الزمر(}خ
ــة لهــم     ــول الخزن ــدليل ق ــة ب ــدخلون الى الجن ــة ومــن ي ــا {خــارج الجن لوُهخفَاد

الِديِنخطاب الخزنة وبالتالي قلب المعنىبينما التقدير جعل الدخول قبل }خ!

٢٢٣ص -٢ج -الثعلبي -تفسير الثعلبي )١(
٤٨٣ص -٤ج-السمعاني -تفسير السمعاني )٢(
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٢٦٨.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

كمـا أخرجـك    ....يـسئلونك عـن الانفـال     (في قوله تعالى    قال النسفي 
قل الأنفال استقرت الله والرسول وثبتت مـع كـراهتم ثبـات             :والتقدير )ربك

)١()مثل ثبات اخراج ربك إياك من بيتك وهم كارهون

: البقـرة (}هر فَليْصمهفَمن شهِد مِنكُم الش{قال ابن عطية الاندلسي     
فمـن شـهد مـنكم    :على أنه ظرف والتقـدير )الشهر(فنصب   )١٨٥من الآية 

.)٢()المصر في الشهر
من : النساء(}فَما لكَُم فيِ الْمنافقِِين فئِتََـينِ {قال ابن عطية الاندلسي    

ا معناه فـرقتين ونـصبهما علـى الحـال كمـا تقـول مـا لـك قائمـا هـذ           ) ٨٨الآية
مـا لكـم مـن الفعـل      :وقـال الكوفيـون نـصبه بمـا يتـضمنه          ،مذهب البصريين 

!)٣(!)مالكم كنتم فئتين أو صرتم فئتين:والتقدير
دلوُا نِعمـت            {: قال ابن عطية الاندلسيفي قوله تعـالى       ألََـم تَـر إلَِـى الَّـذيِن بـ

الآية هذا تنبيـه علـى مثـال     )٢٨:راهيماب(}اللَّهِ كُفرْاً وأحَلُّوا قوَمهم دار البْوارِ     
!)٤()بدلوا شكر نعمة االله كفرا:من ظالمين أضلوا والتقدير

فهـل هـو   !بـدلوا شـكره  : بدلوا نعمته والاندلـسي يقـول  :ان االله يقول  
!اعلم من االله بعباده؟

اسِ حـسناً     {:قولـه تعـالى   (قال ابـن الجـوزي       مـن  : البقـرة (}وقوُلُـوا للِنـ
.٥٥ص -٢ج -النسفي -تفسير النسفي )١(
.٧٠ص -١ج -ابن عطية الأندلسي -المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
.٨٨ص -٢ج -ابن عطية الأندلسي -المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
.٣٣٧ص -٣ج -ندلسي ابن عطية الأ-المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
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٢٦٩.........................................................والحقيقةالوهمبين...القرآنآياتفيالكلامتقدير

أــم :الأول:ختلــف المفــسرون في المخــاطبين ـذا علــى قــولين ا) )٨٣الآيـة 
وسـلم -وآلـه  -صلى االله عليـه  والتقدير من سألكم عن شأن محمد    ،اليهود

فاصدقوه وبينوا له صفته ولا تكتموا أمره قالـه ابـن عبـاس وابـن جـبير وابـن               
.)١()جريح ومقاتل

: لأعراف(}هِم يرهبونللَِّذيِن هم لرِب{: في قوله تعالىقال البيضاوي 
دخلت اللام على المفعـول لـضعف الفعـل بالتـأخير أو حـذف               )١٥٤من الآية 

.)٢()يرهبون معاصي االله لرم:المفعول واللام للتعليل والتقدير 
اس كَـأَنَّهم أَعجـازُ نَخْـلٍ منقَعِـرٍ        {:قال القرطبي في قوله تعـالى      }تَنـزِع النـ

والمعـنى تـترع النـاس فتتـركهم     ،في الكـلام حـذف    :الطبري قال()٢٠:القمر(
:الزجـاج  .فالكـاف في موضـع نـصب بالمحـذوف         ،كأم أعجـاز نخـل منقعـر      

.والمعنى تترع الناس مشبهين بأعجاز نخل      ،الكاف في موضع نصب على الحال     
والاعجـاز جمـع عجـز وهـو مـؤخر           .والتشبيه قيل إنه للحفر التي كـانوا فيهـا        

ــش ــ،يءال ــة  وكان ــول القام ــوفين بط ــاد موص ــت  ،ت ع ــشبهوا بالنخــل انكب ف
.)٣()لوجوهها

ه النـاس بأعجـاز النخـل المنقعـر ولـيس      يبشإن الآية واضحة في ت  : قلت
!!الحُفَرب

ــشي   ــال الزرك ــالى (ق ــه تع ــم {:قول ــراً لَكُ يــوا خ ــساء(}انتَْه ــن : الن م
٤٤-٤٣ص -ابن الجوزي -نواسخ القرآن )١(
٦٣-٦٢ص -٣ج -البيضاوي -تفسير البيضاوي )٢(
١٣٧ص -١٧ج -القرطبي -تفسير القرطبي )٣(
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٢٧٠.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

كان " مار وحمله الكسائي على إض....،أي وائتوا أمرا خيرا لكم،)١٧١الآية
،ولا تضمر في كل موضـع      ،ويمنعه إضمار كان   .أي يكن الانتهاء خيرا لكم    " 

وعلـم أن تـرك     ،ومن جهة المعنى إذ من ترك ما ى عنه فقد سقط عنه اللـوم             
وحملـه الفـراء علـى أنـه     ."خـيرا  " فلا فائدة في قوله ،المنهي عنه خير من فعله   

إن هـذا الحـذف لم   :وقـال .لكـم أي انتهوا انتـهاء خـيرا    ،صفة لمصدر محذوف  
ورد مذهبه ومـذهب الكـسائي   .وأفعل،نحو خير لك،يأت إلا فيما كان أفعل  

لـو حمـل علـى مـا قـالا لا      ،}ولا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتَْهوا خيرا لَكُـم   {:بقوله تعالى 
وقـول  .لأن من انتهى عن التثليث وكان معطلا لا يكون خيرا له           ،يكون خيرا 

فللــه در الخليــل .وائــت خــيرا يكــون أمــرا بالتوحيــد الــذي هــو خــير ســيبويه 
)١()!ما أطلعهما على المعاني،وسيبويه

وسيبويه والكسائي متناقض مع بعضه   إن كلام الزركشي والفراء    :قلت
من تقدير كـلام االله المحـذوف   وكله لا دليل عليه سوى ما في أذهام ،البعض

فلله در الخليل ..يعلمه لا سيبويه ولا الخليلوالذي لو وجد فهو في الغيب ولا 
قـُلْ لا تقُْـسِموا طَاعـةٌ      {:وزعم النووي في قوله تعـالى     (قال الزركشي !وسيبويه

)٢().ليكن منكم طاعة معروفة:إن التقدير،)٥٣من الآية: النور(}معروفةٌَ

!الفرق كبير بين النص القرآني والنص النووي:قلت

ــال الزركــشي  ــهقو(ق ــه أنَِّــي مغْلُــوب فَانتَْــصرِ  {:ل با رع١٠(فَــد (ابــو ــا أَب نفَفَتَح

٢٠٦-٢٠٣ص -٣ج -الزركشي -البرهان )١(
٢٠٦-٢٠٣ص -٣ج -الزركشي -البرهان )٢(
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٢٧١.........................................................والحقيقةالوهمبين...القرآنآياتفيالكلامتقدير

.١١-١٠القمر )١١:القمر(}السماءِ بِماءٍ منهمِرٍ

.)١()التقدير فنصرناه ففتحنا أبواب السماء:قال النحاس

قد يراد منه   )ففتحنا(إن المعنى المراد إيصاله جراء عدم ذكر كلمة         : قلت
ايصال مدى سرعة استجابة الدعاء من الانبياء أو غير ذلك مما يصب في نفس              

ني جاء لحكمة ولا نقص فيه ليقدر له النحاس  آفالنص ذا الشكل القر    ،اال
ولم لم يقــل التقــدير )ففتحنــا(ثم مــا الــدليل علــى تقـدير كلمــة  ،هـذه الكلمــة 

!أو أي كلمة اخرى؟)فاستجبنا(

مـن  : البقـرة (}فَقـَالَ لهَـم اللَّـه موتُـوا ثـُم أحَيـاهم           {:قولـه (قال الزركـشي    
معطوف على فعل محذوف تقـديره فمـاتوا     " ثم أحياهم   " :فقوله .)٢٤٣الآية

لأنه " موتوا  " :على قوله " ثم أحياهم   " :ولا يصح عطف قوله    ،ثم أحياهم 
)٢().وفعل الأمر لا يعطف على الماضي،أمر

قاعدة النحوية تؤخذ مـن القـرآن لكونـه خـير مـن             ض أن ال  ترالمف: قلت
،مصادرهم الباقية من اشعار العرب التي يخترع بعضها لنصرة اقوالهم لا اكثـر             

لكنا نرى جليا بان القرآن ولما خالف القاعـدة النحويـة جـرى تطويـع القـرآن              
فهل ان الشعر الذي صار قاعـدة افـصح   ، للقاعدة بينما المفروض هو العكس   

!؟من القرآن

ـــةً واحـِـدة فبَعــث اللَّــه النبِـــيين    {:وقولــه (قــال الزركـــشي  ُأم ــاسالن ان{

٢٠٦-٢٠٣ص -٣ج -كشي الزر-البرهان )١(
٢٠٦-٢٠٣ص -٣ج -الزركشي -البرهان )٢(
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لـيحكم  (:وحذف لدلالة قوله،أي فاختلفوا فبعث   ،)٢١٣من الآية : البقرة(
تقـديره  :وقيـل .وهي في قراءة عبـد االله كـذلك  ،)بين الناس فيما اختلفوا فيه 

)١().والأول أوجه.فاختلفوا،النبيينفبعث االله،كان الناس أمة واحدة كفارا

اءكمُ ذِكـْر مِـن ربكُـم           {:قولـه (قال الزركـشي     تمُ أنَ جـ }أوَعجِبـ
والمعطـوف عليـه     ،والواو للعطف  ،فالهمزة للإنكار  ،)٦٣من الآية : لأعراف(

)٢().أكذبتم وعجبتم أن جاءكم:محذوف تقديره

ديِهما     والـسارقُِ   {:قوله(قال الزركشي    : المائـدة (}والـسارِقةَُ فَـاقطَْعوا أَيـ
،أي فيمـا أتلـوه الـسارق والـسارقة         ،الخبر محذوف  :قال سيبويه  )٣٨من الآية 

،فـاقطعوا خـبره    ،السارق مبتـدأ   :وقال غيره ... .جملة أخرى  )فاقطعوا(وجاء  
فـصار كأسمـاء   ،فإنه لا يريد به سـارقا مخـصوصا      ،وجاز ذلك لأن الاسم عام    

وإنمـا قـدر سـيبويه ذلـك لجعـل الخـبر         ،تدخل الفاء في خبرها لعمومها     ،شرطال
وممـا  .تـربط بـين الجملـتين   ،وإذا ثبت الإضمار فالفاء داخلة في موضعها     ،أمرا

مـع أن الأمـر الاختيـار    ،يدل على أنه على الإضمار إجماع القراء على الرفـع  
،لقـوي في العربيـة  وقد قرأ ناس بالنـصب ارتكانـا للوجـه ا    :قال .فيه النصب 

)٣().ولكن أبت العامة إلا الرفع

اختلـف  )١٧٠مـن الآيـة  : النساء(}فَآمِنوا خيراً لَكُـم  {قال الشوكاني   

٢٠٦-٢٠٣ص -٣ج -الزركشي -البرهان )١(
٢٠٦-٢٠٣ص -٣ج -الزركشي -البرهان )٢(
١٤٠-١٣٩ص -٣ج -الزركشي -البرهان )٣(
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٢٧٣.........................................................والحقيقةالوهمبين...القرآنآياتفيالكلامتقدير

أي :فقال سيبويه والخليل بفعل مقدر     ؟أئمة النحو في انتصاب خيرا على ماذا      
أي فآمنوا :هو نعت لمصدر محذوف:وقال الفراء،واقصدوا أو أتوا خيرا لكم

أي  :وذهب أبو عبيدة والكـسائي إلى أنـه خـبر لكـان مقـدرة              ،إيمانا خيرا لكم  
)١()فآمنوا يكن الإيمان خيرا لكم

ولكـن علمـاء النحـو ينــصب    ،المعـنى واضـح فالإيمـان خــير لهـم    :قلـت 
فلو كان ماقاله الخليل وسيبويه حقا       !اهتمامهم على العامل وليس على المعنى     

!!في الجملة؟)لكم(فما موقع 

: قال ابن حجر بعد ايراده قوله تعالى

}          انمَـــلي س ـــا كَفـَــر مو انمَــلي ــا تتَلُْـــوا الـــشياطينِ علَـــى ملـْــكِ سـ ــوا مـ واتَّبعـ
ولَكِن الشياطِين كَفَروا يعلِّمون الناس السحر وما أُنزِْلَ علَـى المْلَكَـينِ بِبابِـلَ           

 وتـار ـاروت ومـ ـةٌ فـَـلا تكَْفـُـر           هـ ـن فتِنْـ ــا نحَـ قـُـولا إنَِّمتَّــى يـدٍ ح ـانِ مِــن أَحـ ـا يعلِّمـ ومـ
ين المْـرءِ وزوَجِـهِ ومـا هـم بِـضَارين بِـهِ مِـن أحَـدٍ إلَِّـا                 فيَتَعلَّمون منِهما ما يفَرقوُن بهِِ بـ

    ُضرا يم ونلَّمتَعيةِ        بإِِذنِْ اللَّهِ وفِـي الْـآخِر ا لَـه هم ولا ينفَعهم ولَقدَ علِموا لمَـنِ اشـترَاه مـ
.)١٠٢:البقرة(}سهم لَو كَانُوا يعلَمونمنِ خلاقٍ ولبَئِْس ما شروا بِهِ أَنفُْ

لم :عن ابن عبـاس قـال  أخرج الطبري من طريق العوفي  (قال ابن حجر    
طريق أبي جعفر الرازي عن الربيـع بـن أنـس مثلـه قـال              يترل االله السحر ومن     

هاروت ومـاروت رجـلان   و ميكائيلو الطبري فعلى هذا فالمراد بالملكين جبريل     
تأخير والتقـدير ومـا كفـر سـليمان ومـا أنـزل       ومن أهل بابل وفي الكلام تقديم  

٥٤٠ص -١ج -الشوكاني -فتح القدير )١(
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٢٧٤.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

على الملكين ولكن الشياطين كفـروا يعلمـون النـاس الـسحر ببابـل وهـاروت                
دل من الناس والقراءة المشهورة أن الملكين بفتح اللام وبنى الطـبري           وماروت ب 

الاختلاف فيها على تفسيرها فمن قـرأ بـالفتح قـال همـا هـاروت ومـاروت أو            
جبريل وميكال ومن بالكسر قال همـا علمـان ملكـا بابـل أو شـيطانان ورجـح            

ل التركيــب ممــن قــال جبريــوالأول لــشهرة القــراءة بــالفتح ولتعــسف التأويــل
)١()وميكال

انظر اعترافه بالاعتساف في التأويل بل وما جر ذلـك مـن مـصيبة           :قلت
!!وهي القول بأن جبريل وميكال عليهما السلام يعلّمان السحر في بابل

٣١٦-٣١٥ص -١ج -ابن حجر العسقلاني -اب العجاب في بيان الأسب)١(
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٢٧٥

في القرآن. .كلا
في ثلاثة وثلاثين مـوردا منـها مـورد واحـد حكايـة عـن                )كلا(ورد لفظ   

:في قوله تعالى،لشعراءموسى عليه السلام وهو في سورة ا

}      كوُنرد قـَالَ كلََّـا   ) ٦١(فلَمَا تَراءى الجْمعانِ قَالَ أصَـحاب موسـى إنَِّـا لَمـ
٦٢-٦١الشعراء })٦٢(إنِ معيِ ربي سيهدِينِ 

أما باقي الموارد وهي اثنين وثلاثين موردا فكلها قول رب العالمين كما في 
:قوله تعالى

ي أعَملُ صالحِاً فيِما ترَكتْ كلََّا إنَِّها كلَِمةٌ هو قَائِلهُا ومِن ورائهِمِ    لَعلِّ{
ثُونعبمِ يوزَخٌ إِلَى ير١٠٠:المؤمنون(}ب(.

:وقوله تعالى

}      ْالح زِيـزْالع اللَّـه ـولْ هكَلَّا ب كَاءربِهِ ش قتُْمأَلْح الَّذِين ونِيقُلْ أَر كِـيم{
.)٢٧:سـبأ(
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٢٧٦.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

:وقوله تعالى

.)١٥:المعارج(}كَلَّا إِنَّها لَظَى{

:وقوله تعالى

}كَلاونلَمعا يمِم ماهْلَقن٣٩:المعارج(}إِنَّا خ(.

:وقوله تعالى

}نيِداًكَلاا علآياتن كاَن ١٦:المدثر(}إنَِّه(.

فا كـبيرا قـال الطريحـي    وقد اختلف اللغويون والمفسرون في معناها اختلا     
أيطمـع كـل   (:قـال تعـالى  ،كلمة ردع وزجر ومعناهـا إنتـه لا تفعـل         " كلا"و(

ويكون بمعنى حقا   .أي لا يطمع في ذلك     )امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا      
أي لا ينبغي أن يكـون الأمـر        )كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية     (:كقوله تعالى 

.الخ)إذا(:تفعلوا هكذا ثم خوفهم فقالكلا زجر تقديره لا:وقيل،هكذا

وكلا حرف وليس باسم وتضمنه معـنى إرتـدع لا          :قال الشيخ أبو علي   
.بمعنى اكفف)مه(وبمعنى أسكت)صه(ـيدل على أنه ك

،هي مركّبة عند تغلب مـن كـاف التـشبيه ولا الناهيـة    :وقال ابن هشام  
وعنـد غـيره     ،معنى الكلمتين  وإنما شددت لامها لتقوية المعنى ولدفع توهم بقاء       

وهي عند سيبويه والأكثر حرف معناه الردع والزجر لا معـنى لهـا           ،هي بسيطة 
متى سمعت كلّا في سورة فاحكم أا :حتى قال جماعة منهم..عندهم إلا ذلك

.مكية
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٢٧٧...........................................................................................القرآنفي..كلا

ورأي الكسائي وأبو حاتم ومـن وافقهمـا أن معـنى الـردع والزجـر          :قال
يها معنى ثانيا يصح عليه أن يوقـف دوـا ويبتـدأ    فزادوا ف،ليس مستمرا فيهما 

أن تكون بمعـنى  )أحدها(:ا ثم اختلفوا في تعيين ذلك المعني على ثلاثة أقوال    
.حقا

.الاستفتاحية" ألا " أن تكون بمعنى )الثاني(

كـلا  (وحملـوا عليـه   ،أن تكون حرف جـواب بمترلـة إي ونعـم          )الثالث(
)١()..عناه إي والقمرم:فقالوا)٣٢/ ٧٤()والقمر

وقـال بأـا   )٢(وما قالوه في القمر خالفهم فيه بعض المفسرين كالآلوسي        
مع !والسياق القرآني إذ لا معنى له     لا يستقيم  )حقا(وما قالوه في معنى     ،للزجر

.)أي لا ينبغي أن يكون الأمر هكذا(أن الطريحي رجع واعترف بأا تعني 

حــرف معنـاه الزجـر عــن قـول منكــر    وهـي  .... كــلا(و قـال العكـبري  
)٣()يتقدمها

والظاهر أن الأغلب من المفسرين الذين اطلعت على رأيهم يذهبون إلى   
الخ....كالطوسي والثعلبيوالردعكون كلا للزجر

بأنـه  )قيـل (اخذوا بالمعنى الـذي  ولكن الذين قالوا بكوا للردع والزجر    
:اردها فيه التي تأبى هذا ومن ذلكلها لُغويا ولم ينتبهوا لما في القرآن ومو

٦٦-٦٤ص -٤ج -الشيخ الطريحي -مجمع البحرين )١(
١٣٠ص-٢٩ج-تفسير الآلوسي)٢(
١١٧ص-٢ج-أبو البقاء العكبري-إملاء ما من به الرحمن )٣(
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٢٧٨.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

:حواره تعالى مع الكليم موسى

ويـضِيق صـدرِي ولا ينطَلِـق      ) ١٢(رب إنِِّي أَخاف أنَ يكذَِّبونِ    {: موسى
ونارسِلْ إلَِى هانِي فأََرِ١٤(ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون) ١٣(لس({.

: قال تعالى

) ١٥:الشعراء(}بآِياتنِا إنَِّا معكمُ مستمَِعونقَالَ كلََّا فاَذهْبا {

ولـو كـان كـلا هنـا       ! ؟كـلا  :فهل انه تعالى زجر موسـى وردعـه بقولـه         
للزجر فإن هذا سيجرنا إلى أنه تعـالى قـد زجـر نبينـا صـلى االله عليـه وآلـه في         

:القرآن في قوله تعالى

ـــبس وتَـــولَّى { إلى قولـــه تعـــالى...)١(ع..ــلا ـــا تَـــذكِْرة كَـ ١١(إنَِّه( ــاء فمَـــن شـ
 ه١٢-١١عبس(})١٢(ذكََر(.

فعلى جمهور أهل السنة وبعض مفسري الشيعة فـإن االله قـد زجـر وردع      
وطبعا هم لما وصلوا لهذه الآيـة لم يقولـوا        ،النبي صلى االله عليه وآله في القرآن      

ذا الموضـع قـال   لما وصل له ـ-كابن الجوزي -ومنهم ! !بأا للزجر  )كلا(عن  
كـلا  :يقول تعالى ذكـره (قال-كالطبري –ومنهم   )١()كلا أي لا تفعل ذلك    (

مـن أن تعـبس في وجـه مـن جـاءك يـسعى وهـو                 ،ما الأمر كما تفعل يا محمد     
فهـم لم يقولـوا عنـها إـا للزجـر بـل التفّـوا              )٢()وتتصدى لمن استغنى   ،يخشى

!!عليها لعدم استطاعتهم قول ذلك

١٨١ص٨ج-إبن الجوزي -زاد المسير )١(
٦٨ص -٣٠ج -تفسير الطبري )٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٧٩...........................................................................................القرآنفي..كلا

هـو  ن خلال جمع الألفاظ القرآنية في القرآن بـأن يقولـوا    وكان يكفي وم  
ليس له دخل في الزجر والردع بل هـو لمعرفـة        ) نعم(وهو مثل   ،  حرف جواب 
وأما الاستغراق في غيره فيحتاج للنصوص التي تتبعه وليس منه          ،الجواب فقط 

:وإلّا فما ذنب بني إسرائيل عندما قالوا لموسى

}  مْى الجاءا تَرى إنَِّفَلَموسم ابحَانِ قَالَ أصع  كوُنرد قـَالَ كَـلا  ) ٦١(ا لَمـ
٦٢-٦١الشعراء })٦٢(إنِ معِي ربي سيهديِنِ

فهــم ، إنـا لمُــدركون :فأصـحاب موســى لم يقترفــوا جرمـا عنــدما قــالوا  
يعبرون عن حالة الخوف الجبلّيـة الـتي انتابتـهم جـراء اقتـراب فرعـون وجيـشه              

فهل من الصواب أن نقول بأن موسى زجرهم وردعهم عـن تفكيرهـم      ،منهم
إلا ترى بان المسألة لا علاقة لها بزجر أو ردع أو ـي بعنـف وإنمـا هـي            !! هذا

.حرف جواب لتبيين الموقف

:ولاحظ معي الآيات التالية

} التَّكَاثُر اكُمْ١(أَله ( قَابِرْالم تُمتَّى زُرح)٢ (

 فوكلََّا س ونلَم٣(تَع(

   ـونلَمتَع فوكَلَّا س ٤(ثُم (      ِِقينالـْي علِْـم ـونَلمتَع كلََّـا لـَو)التكـاثر (} )٥
٥-١(.

:وقوله تعالى

} كذَِّبِينْئذٍِ للِممولٌ يي١٠(و ( ِينمِ الدوِبي ونكذَِّبي الَّذيِن)١١ ( كذَِّبا يمو
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٢٨٠.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

   ع١٢(تَدٍ أَثـِيمٍ  بهِِ إلَِّا كلُُّ م (       ِلينَالْـأو ِاطير هِ آياتنُـا قَـالَ أَسـ لْ ران   ) ١٣(إِذاَ تتُلَْـى علَيـ كلََّـا بـ
 ونِكسْبا كاَنوُا يم ِلَى قلُوُبهِم١٤(ع ( ونوبجحَئذٍِ لمموي هِمبر نع مكلََّا إنَِّه)١٥ (

كلََّـا إنِ  ) ١٧(ثمُ يقَالُ هذاَ الَّذيِ كنُتُم بهِِ تكَُـذِّبون  )١٦(ثُم إِنَّهم لَصالُوا الجْحِيمِ  
 ينارِ لَفيِ علِِّيرَالْأب ١٨-١٠المطففين (} )١٨(كتَِاب(.

:وقوله تعالى

}   لوُناءتـَسي ـم١(ع (    ِظِـيمـأِ الْعبـنِ النع)٢ (     ختَْلفُِـونفيِـهِ م ـمالَّـذيِ ه)كَلَّـا  ) ٣
س ونلَمع٤(ي ( ونَلمعيكلََّا س ثُم)٥-١النبأ (})٥(.

:وقوله تعالى

}    مالْأَكْر كبرأْ وْ٣(اقر (  َِباِلقَْلم لَّمالَّذيِ ع)٤ (    لَـمعي ا لَـم ) ٥(علَّم الأْنِْسان مـ
.)٦-٣العلق (} )٦(كلََّا إنِ الْأنِسْان ليَطغَْى 

وهـو لتبـيين     ،ى الزجـر لأنـه خـارج إطـار الزجـر          فبعضها لا يحتوي علـ    
!.الموقف فقط فليس هناك من يزجر أصلاً
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٢٨١

النفاق ومرض القلب 
مصطلحان متباينان قرآنياً

:قال تعالى في كتابه الكريم

وكَّـلْ  إذِْ يقوُلُ المْنافِقوُن والَّذِين فيِ قلُُوبهِِم مرض غرَ هؤلاءِ دِيـنهم ومـن يتَ    {
كيِمح زيِزع اللَّه ِلَى اللَّهِ فَإن٤٩:لأنفال(}ع(.

:وقال تعالى

ـرض مــا وعــدنَا اللَّــه ورســولهُ إلَِّــا          { ـافِقوُن والَّــذيِن فِــي قُلـُـوبهِِم مـ وإِذْ يقُــولُ الْمنـ
.)١٢:الأحزاب(}غُروراً

:وقال تعالى

قوُن والَّـذيِن فِـي قلُُـوبهِمِ مـرض والْمرجفُِـون فـِي المْديِنـةِ           لَئِن لَم ينتَهِ المْنافِ   {
ا إِلَّا قَلِيلافِيه ونَكاوِرجلا ي ثُم بِهِم كنغرِْي٦٠:الأحزاب(}لَن(.

في الآيات الكريمة نلاحظ أنه سبحانه تكلم عن فئـتين اقترنتـا في المـوارد       
في )الذين في قلـوم مـرض    (مجموعة   )المنافقون(وقد سبقت مجموعة     ،الثلاثة
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٢٨٢.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

ومـن  ،ممـا يقتـضي تغايرهمـا   ،وتعاقبتا بـواو العطـف  ،الترتيب في الموارد جميعاً 
فحملـوا المـرض    ! الغريب أن كثيراً من المفسرين لم يفـرق بـين هـؤلاء وهـؤلاء             

كما فعل كـل  ، وهذا خلاف السياق القرآني،الذي في القلوب على أنه النفاق    
:من

)١()نزلت في قوم منافقين(القُمي في تفسيره فقال في آية الأحزاب

كلـهم  (قوله) والظاهر انه الجبائي (الطوسي في تفسيره نقل عن أبي علي        
.)٢()في معنى المنافقين

)٣()قيل هم بنو سالم من المنافقين(١٢الطبرسي قال في آية الاحزاب

ــات في الأمثــل إذ قــال بعــد إشــارته *مكــارم الــشيرازي إلى إحــدى الآي
ممـا  )٤()...والحق أن مثل هـذه الأخبـار والمبـشرات اعتبرهـا المنـافقون           (السالفة  

.يجعله يوافق من سبقه بحمل المرض على النفاق

هـم قــوم لم  (١٢عبـد الـرزاق الـصنعاني في تفـسيره إذ قـال في الأحـزاب       
)٥()يشهدوا القتال يوم بدر فسموا منافقين

ه ونقل عن الحـسن البـصري مـا نقلـه الـصنعاني       احتمله الطبري في تفسير   
١٩٢ص-٢ج-لقميتفسير ا)١(
١٣٦ص-٥ج-الطوسي-التبيان )٢(
١٤٠ص-٨ج-الطبرسي-مجمع البيان )٣(
.الظاهر أن الشيخ مكارم الشيرازي كان مشرفاً على التفسير وليس مؤلفاً له*
١٨٦ص-١٣ج-ناصر مكارم الشيرازي-الأمثل)٤(
٢٦٠ص-٢ج-الصنعاني-تفسير القرآن )٥(
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٢٨٣...........................................................قرآنياًمتباينانمصطلحانالنفاق ومرض القلب 

.)١(آنفا 

.)٢(واحتمله ابن أبي حاتم في تفسيره أيضا

.)٣(إم المنافقون :وأورد النحاس في معانيه

.)شكا ونفاقا()٤(وكذلك فعل السمرقندي وقال في المرض 

.)٥()الشك(وكذلك ابن زمنين مع انه في البداية فسر المرض بأنه 

.)٦()شك ونفاق(الثعلبي وقالوكذلك فعل

.)٧(وقال الواحدي إا نزلت في المنافقين

)٨(واحتمل ابن الجوزي انه النفاق

)٩()إم الذين أعلنوا النفاق(ونقل ابن عطية في تفسيره عن قتادة 

)١٠(وأشار الفخر الرازي إلى كوا في المنافقين 

٢٤٤ص-١٠ج-الطبري-جامع البيان)١(
١٧١٦ص-٥ج-تفسير ابن أبي حاتم الرازي)٢(
٣٣٠ص-٥ج-النحاس-معاني القرآن )٣(
٢٦ص-٢ج-تفسير السمرقندي)٤(
١٨٢ص-٢ج-تفسير ابن زمنين)٥(
٣٦٦ص-٤ج-تفسير الثعلبي )٦(
٦٥ص-الواحدي النيسابوري-أسباب نزول الآيات)٧(
١٨٥ص-٦ج-ابن الجوزي-زاد المسير )٨(
٩٥ص-١ج-ابن عطية الأندلسي-رآنتفسير الق)٩(
١٥٨ص-١٠ج-تفسير الرازي)١٠(
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٢٨٤.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

عـض هـؤلاء الـذين    علمـا أن ب  . وغيرهم من المفسرين ممن تركنا آراءهـم      
لم يقتصر على هذا الرأي بل أنه احتمله مضموماً لآراء أخـرى            سردنا أسمائهم 

مما جعلنا نحملـه مـسؤولية هـذا الـرأي لكونـه لم        ،ولم يبت في الرأي الخاص به     
.ينفه

،اختلفـوا  -ممن لم يحملوا مرض القلب على النفـاق          -وباقي المفسرين   
. منهم من قال إنه الزناو،فمنهم من قال إنه الشك والريب

فأمـا الـشك والريــب فهـو احتمـال منفــي طبعـاً لـنفس علــة نفـي معــنى        
:إذ يقول سبحانه وتعالى،)المرض(عن معنى )النفاق(

أفَِـي قُلُــوبهِمِ مـرض أَمِ ارتَــابوا أمَ يخَــافوُن أنَ يحيِـف اللَّــه علـَيهمِ ورســولُه بــلْ      {
) ٥٠:النور(}الِمونأُولَئِك هم الظَّ

فلو كان مرض القلب هو الريب لما كان هناك داع لهـذا الاسـتفهام مـن                
أفي قلوم مرض أم في قلـوم      (العالم المتعال؟ أرأيت لو قال لك رجل عاقل         

! وهو يقصد التفصيل أرأيت هذا الكـلام معقـول ويـؤدي غرضـه؟           )!! مرض
.وهذا ما نقوله،طبعا كلا

:قال تعالى

ــ{ مو      ــةً للَِّــذيِن ْــا فتِن ــا عِــدتهَم إلَِّ ْلنعــا ج ملائكِـَـةً وــارِ إلَِّــا م الن ابــح ــا أَص ْلنعا ج
     الَّـذيِن تـَابرلا يانـاً ووا إِيمنآم الَّذيِن اددزيو أوُتوُا الْكتِاَب الَّذيِن ِقنَتيسِوا ليكفََر

  ونمِنؤْالمو أُوتُوا الكِْتَاب           ادَـاذاَ أرم ونالْكـَافِرو ضـرم ِفِـي قلُُـوبهِم قُـولَ الَّـذيِنِليو
ودنج لَمعا يمو اءشي ندِي مهيو اءشي نم ضلُِّ اللَّهي ِكَذلَك َثلاذَا مِبه اللَّه كبر
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٢٨٥...........................................................قرآنياًمتباينانمصطلحانالنفاق ومرض القلب 

)٣١:المدثر(}إلَِّا هو وما هيِ إلَِّا ذكِْرى للِبْشرِ

معـنى  ) في قلـوم مـرض    (فلو كان للـذين     ، وهنا كذلك نفس الإشكال   
فلما استعمل اليقين في مقابل ! المرتاب والشاك لم يكن هناك داعٍ لتغيير اللفظ؟    

الـذين في  (ولكنـه لمـا جعـل       ،الريب علمنا بالمعنى الواضح لهـذين المـصطلحين       
يـادة إيمـان الـذين      ز(وبمقابـل ) الذين أوتـوا الكتـاب    (في مقابل   ) قلوم مرض 

إذن فمرض القلب لا يعني الريب وإلّا لـذكره    ،صار لعدم المطابقة معنى   ) آمنوا
.قبله)الريب(ذا اللفظ كما ذكر مصطلح 

الشك (هو الشك والريب فهل أن ) مرض القلب(ثم إن الذين قالوا بأن 
ال فلو كان أمـرا واحـدا لمـا قـ         ،  طبعا كلا ! أمر واحد وشعور واحد؟   ) والريب

:تعالى

د آباؤنَـا           { ا يعبـ د مـ ذاَ أتَنَهانَـا أنَ نعَبـ لَ هـ قاَلوُا يا صالحِ قدَ كنُت فيِنا مرجواً قَبـ
.)٦٢:هود(}وإنَِّنا لَفيِ شكٍّ ممِا تَدعوناَ إلِيَهِ مرِيبٍ

: وقال تعالى

بقتَ مِـن ربـك      ولَقَد آتَينا موسى الكِْتَاب فَاختُلِف فِ    { يهِ ولـَولا كلَمِـةٌ سـ
.)١١٠:هود(}لَقُضِي بينهم وإِنَّهم لَفِي شكٍّ مِنه مرِيبٍ

:وقال تعالى

} ِدِهمعب ِمن الَّذيِنو ودثَمادٍ وعمِ نوُحٍ وقَو ُلِكمَقب ِمن أُ الَّذِينَنب ُأتِْكمي ألََم
لَّا اللَّه جاءتهْم رسلهُم بِالبْيناتِ فرَدوا أيَـدِيهم فِـي أفَْـواههِمِ وقَـالوُا إنَِّـا كفََرنَـا        لا يعلَمهم إِ  
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٢٨٦.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

.)٩:ابراهيم(}بمِا أرُسلِتُْم بهِِ وإنَِّا لَفيِ شكٍّ ممِا تَدعوننَا إلِيَهِ مرِيبٍ

فمـرة  ،كومـا متبـاينين   فزيادة الريب على الشك وكونه صفة لـه يفيـد         
لهـذا قـال أبـو هـلال     .يكون الشك مريباً ومـرة يكـون خاليـاً مـن هـذه الـصفة           

هو تردد الـذهن بـين أمـرين         :الشك: الفرق بين الريب والشك   ()١(العسكري
:ودل عليـه قولـه تعـالى   .وأمـا الريـب فهـو شـك مـع مـة        .على حد سـواء   

ي ريـبٍ مِمـا     {:تعـالى وقولـه . }ذلَِـك الْكتِـَاب لا ريـب فيِـهِ    { تُم فِـ وإِن كُنـ
كانوا يتهمون الـنبي  -مع شكهم في القرآن -فإن المشركين . }نَزلنْا علَى عبدِنَا 

وهو كلام نفيس لم أجد أحدا .)!بأنه هو الذي افتراه وأعانه عليه قوم آخرون     
.واالله اعلم،تطرق له

الــذي نقلــه ابــن عطيــة  والملاحــظ أن أغــرب الأقــوال هــو قــول قتــادة  
فهـو أراد أن يهـرب مـن القـول         !! )الـذين أعلنـوا النفـاق     (الأندلسي من أم    

فكيف يعلن عـن النفـاق والنفـاق لا         ! بترادف النفاق والمرض فسقط بالأدهى    
فإعلان الكفر هـو مرحلـة   ! ؟يكون إلا عن طريق إسرار الكفر وإظهار الإيمان   

إظهار النفاق فليس لـه موضـوع أصـلاً    أما ، ونفاق الناس به ، لاحقة لإسراره 
!فكيف كان هو مرض القلوب؟

لمـاذا  :والسؤال الذي يوجه إلى الذين قالوا بأن مرض القلب هو النفاق  
فلـو كـان المعـنى واحـدا فهـل          ! ؟)المنافقون والذين في قلوم مـرض     (قال االله 

في ألــيس هــم يقولــون بــأن الأصــل!! ؟)المنــافقون والمنــافقون(يقــول العاقــل 

٢٦٤ص -أبو هلال العسكري -الفروق اللغوية )١(
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٢٨٧...........................................................قرآنياًمتباينانمصطلحانالنفاق ومرض القلب 

!العطف أن يقتضي المغايرة؟

:قرآنياً) مرض القلب(لال على معنى والآن لنحاول الاستد

في القـرآن في اثـني عـشر         )بالقلـب (مرتبطـا    )المرض(فلقد ذُكر مصطلح    
:منها قوله تعالى،موردا

ــانُ       { ــا كَــ ــيم بمِــ ــذَاب ألَِــ ــم عــ ــاً ولهَــ ــه مرضــ ــزادهم اللَّــ ــرض فَــ ــوبهِمِ مــ ــي قلُُــ وا فِــ
ونكذِْب١٠:البقرة(}ي(.

: وقوله تعالى

صِيبنا           { فَتَرى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض يسارِعون فِيهِم يقُولُـون نَخـْشى أَن تُـ
روا فِـي        ا أَسـ سِهِم  دائِرة فَعسى اللَّه أنَ يأتْيِ بِالْفتَْحِ أوَ أمَرٍ منِ عنِدهِِ فيَصبِحوا علَى مـ أَنْفُـ

ِ٥٢:المائدة(}نَادِمين(.

: وقوله تعالى

}     ــم ــاتوُا وهـ ــى رجِـــسهِمِ ومـ ــزادتْهم رجِـــساً إلَِـ ــوبهِمِ مـــرض فَـ ــذِين فِـــي قلُُـ ــا الَّـ وأَمـ
ون١٢٥:التوبة(}كَافِر(.

:وقوله تعالى

وبهِمِ مرض والقَْاسيِةِ قلُوُبهم وإنِ لِيجعلَ ما يلقِْي الشيطَان فِتنْةً لِلَّذِين فِي قُلُ  {
.)٥٣:الحج(}الظَّالمِِين لفَِي شقَِاقٍ بعيِدٍ

وذُكِـر الـشك في      ،وذُكِر النفاق مـع اشـتقاقاته في سـبعة وثلاثـين مـوردا            
.تقاقاته في ستة وثلاثين مورداوذُكِر الريب مع اش،خمسة عشر موردا
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٢٨٨.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

:خواص مرض القلب

يـرى أن االله سـبحانه       )مرضى القلـوب  (ع للآيات التي ذُكِر فيها      إن المتتب 
:وجعلهم مجموعة في قِبال الذين آمنوا فقال) الإيمان(نفى عنهم صفة 

ويقوُلُ الَّذيِن آمنوا لوَلا نزُلَت سورة فإَِذاَ أنُزْلَِت سورة محكَمةٌ وذُكرِ فيِها {
هِ مِـن المْـوتِ              القِْتَالُ رأَيت الَّذِ   رون إِلَيـك نَظَـر المْغْـشِي علَيـ رض ينظُـ ين فِي قُلُـوبِهِم مـ

   ملَى لَه٢٠(فَأَو (        ـمَراً له طاَعةٌ وقَولٌ معروف فإَِذاَ عزم الأَْمر فلََو صدقوُا اللَّـه لَكـَان خيـ
)٢١ (     تُملَّيتَو إِن تُميسلْ عفَه       ُكمام أُولَئِـك  ) ٢٢(أنَ تُفسِْدوا فِـي الـْأرَضِ وتُقطَِّعـوا أرَحـ

     مهارصى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه مهنلَع لَـى قلُُـوبٍ   ) ٣٢(الَّذِينع َأم آنُالْقر ونربَتدأفََلا ي
دى الـشيطَان       إنِ الَّذيِن ارتَدوا علىَ أَدبارِ    )٢٤(أَقْفَالُها   ين لَهـم الهْـ ا تَبـ هِم مِن بعدِ مـ

     ـملَى لَهأَمو ملَ لَهو٢٥(س(          ُكمطيِعن ا نَـزلَ اللَّـه سـ ذلَِـك بِـأنََّهم قَـالوُا للَِّـذيِن كَرهِـوا مـ
   مهارـرِإس لَــمعي اللَّــهرِ وَــضِ الْــأمعفَّ)٢٦(فِـي بإذَِا تَــو ــففكََي ونــضْرِبلائِكَــةُ يْالم مْته

   مهاربأَدو مهوهجطَ           ) ٢٧(وبفَـأَح َانهـوا رضِْـوِكَرهو ـخَطَ اللَّـهَـا أسـوا معاتَّب مبِـأنََّه ذلَِـك
  مالَهم٢٨(أَع (      مأَضـْغَانَه اللَّه خْرِجي لَن أَن ضرم فِي قُلُوبِهِم الَّذِين سِبح أَم)٢٩ (  و ولَـ

    ـالَكُممأَع لَـمعي اللَّهلِ ونِ الْقَوفِي لَح مهرِفَنلَتَعو ماهبِسِيم مفتَْهرفَلَع ماكَهنيلَأَر اءنَش
)٣٠ (   َله نيَا تبدِ معب ِولَ منساقُّوا الرشبيِلِ اللَّهِ وس نوا عدصوا وكفََر الَّذيِن ِإن م

 مالَهمبِطُ أَعحيسئاً ويش وا اللَّهضُري ى لَندْ٣٢-٢٠محمد (})٣٢(اله(.

وقد تطرق سبحانه لقضية هـؤلاء الـذين ينتظـرون نـزول سـورة القتـال                
:أيضا في سورة التوبة بقوله سبحانه

ه هذهِِ إيمِاناً فَأمَا الَّذِين آمنوا وإِذَا ما أُنزِْلَت سورة فَمِنهم من يقُولُ أَيكُم زَادتْ       {
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     ونشِرتَبسي مهاناً وإِيم مْتهادـساً إلَِـى      ) ١٢٤(فَزِرج مْتهادفـَز ضـرم ِفيِ قلُُـوبهِم ا الَّذِينَأمو
     ونكَافِر مهاتُوا ومو سِهِمفِـي   ) ١٢٥(رِج ـونفتَْني مأَنَّه نورلا يأَو    َأو ةر كُـلِّ عـامٍ مـ

        ونـذَّكَّري ـملا هو ونتوُبلا ي نِ ثُمَتيرإلَِـى       ) ١٢٦(م مُضه وإِذاَ مـا أنُزْلَِـت سـورة نظََـر بعـ
     ــون َفْقهلا ي مقَــو مــأنََّه ــراكُم مِــن أَحــدٍ ثُــم انْــصرفوُا صــرف اللَّــه قُلُــوبهم بِ ــلْ يــضٍ هعب

.)١٢٧-١٢٤التوبة (})١٢٧(

:وقد وصفهم في سورة البقرة فقال سبحانه

} منِِينؤِبم ما هممِ الآْخَِرِ ووْبِاليا بِاللَّهِ ونَقوُلُ آمي ناسِ مالن ِمن٨(و ( ونِخَادعي
  شا يمو مهُإلَِّا أنَْفس ونعْخدا يموا ونَآم الَّذيِنو اللَّه ونر٩(ع ( مهادَفز ضرم فيِ قلُُوبهِِم

          ونكْـذِبا كـَانوُا ي م لـَا تفُْـسِدوا فِـي      ) ١٠(اللَّه مرضًـا ولهَـم عـذَاب أَلـِيم بِمـ وإذَِا قيِـلَ لهَـ
      ونلِحصم نا نَحضِ قاَلوُا إنَِّملَـ  ) ١١(الأَْر لَكِنو ونفْسِدالْم مه مأَلَا إِنَّه  ونرعـشا ي

)١٢ ( مه مألََا إنَِّه اءَفهالس نَا آمَكم ِمنُقاَلوُا أنَؤ اسالن نَا آمَوا كمِآَمن مَإِذاَ قيِلَ لهو
    ـون ـــا وإِذاَ خلـَـوا إلَِـــى     ) ١٣(الــسفهَاء ولَكـِـن لَـــا يعلَمـ نَـوا قَــالوُا آم وإذَِا لَقـُـوا الَّـــذيِن آَمنـ

ش      زِئُونتَهـسم ـنا نَحإِنَّم كُمعقَالُوا إِنَّا م اطِينِهِمفِـي      ) ١٤(ي مهـدميو بِهِـم زِئتَهـسي اللَّـه
   ونهمعي انِهِمْ١٥(طُغي (          مُتهار ت تِجـ ا ربِحـ دى فَمـ تَروا الـضَّلَالَةَ باِلهْـ أوُلَئكِ الَّـذيِن اشـ
ــدِ ــا حولَــه    ) ١٦(ين ومــا كَــانوُا مهتَ م تــا أَضَــاء َا فلَمــار ــتَوقَد نَ ــلِ الَّــذيِ اس ــثَلهُم كَمثَ م

     ونـصِربـاتٍ لَــا يُفِــي ظلُم مَكهتَــرو ـورهِِمِبن اللَّــه ب صــم بكْــم عمـي فهَــم لَــا  ) ١٧(ذَهـ
  ونجِعرا   ) ١٨(ياءِ فِيهِ ظُلُممالس بٍ مِنيكَص أَو   مهابِع ت ورعد وبرقٌ يجعلُـون أَصـ

  حيِطٌ بِالكَْافِريِنم اللَّهتِ ووْالم ذَراعقِِ حوالص ِمن قُ  ) ١٩(فيِ آَذاَنهِِمر يكَاد البْـ
و شاء اللَّه لذَهَب يخطَْف أَبصارهم كُلَّما أَضَاء لَهم مشوا فِيهِ وإِذَا أَظلَْم علَيهِم قَاموا ولَ
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 ءٍ قدَِيريلَى كلُِّ شع اللَّه ِإن ِارِهمصأَبو عهِِممِ٢٠(بس({.

في بـاقي المـوارد مـع هـذه     ) الذين في قلوم مـرض (وإذا تتبعنا مصطلح  
:الموارد لوجدنا أم

.مجموعة في قبال المنافقين والمؤمنين والكافرين والشاكّين والمرتابين

عون الإيمان ظاهراإم يد.
يدعون الإصلاح مما يجعلـهم مجموعـة متنفـذة لهـا مـشاريعها الخاصـة لا                

.مجموعة هامشية
مثـل  (فـلا يريـدون أن يكونـوا مـؤمنين          يجعلون لأنفـسهم جـاه وسـلطة      

.كما يقولون مما يجعلنا نقول أم شخصيات بارزة وأسماء معروفة)السفهاء

.صلى االله عليه وآله وسلمبيكانوا يكرهون القتال مع الن
بعـد الـنبي   (كانوا يضمرون العداء لأرحامهم عنـدما يتولـون في الأرض           

).طبعاصلى االله عليه وآله وسلم 
إم ملعونون وحكم عليهم بالصمم والعمى عن الهدى جـزاء لعملـهم        

.الشنيع

.قلوم المريضة مقفلة بالضلال
وان االله ولا يطيعـون أوامـر   عملهم السابق محبط لكوم يكرهون رضـ      

.الإلهية ويسرون غير ما يظهرونصلى االله عليه وآله وسلم النبي
إم يبغضون أُناساً لم يذكرهم القرآن صريحاً ويحملون الـضغينة والحقـد            

.لهم
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مـن  (إم كفروا وصدوا عن السبيل وشاقّوا النبي ولكن بقيد مهم وهو            
) بعد ما تبين لهم الهدى

)في النهاية(ولا يموتون إلا وهم كافرون إم رجس 

إم كاذبون في حيام

:إن هؤلاء كانوا يتمركزون في المدينة بشهادة قوله سبحانه

لئَنِ لمَ ينتهَِ المْنافِقوُن والَّـذيِن فِـي قلُُـوبهِمِ مـرض والْمرجفُِـون فـِي المْديِنـةِ               {
لا ي ثُم بِهِم كنغْرِيلَنا إلَِّا قلَيِلافيِه َونكِاور٦٠:الأحزاب(}ج (

إم كانوا يتصلون بأهل الكتاب سرا ليأمنوهم على أنفـسهم كمـا قـال       
:تعالى

اء بعــضٍ        { اء بعــضُهم أَولِيـ ذُوا اليْهــود والنـصارى أَولِيـ يـا أَيهـا الَّــذِين آمنـوا لا تَتَّخِـ
ملَّهتَوي نمو الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّه إِن مهمِن فَإِنَّه كُمفيِ ) ٥١(مِن ى الَّذيِنفتََر

           ِأتْي سارعِون فـِيهمِ يقوُلُـون نَخـْشى أَن تُـصيِبنا دائـِرة فعَـسى اللَّـه أَن يـ قلُوُبهِمِ مرض يـ
.٥٢-٥١المائدة }فيَصبِحوا علىَ ما أَسروا فيِ أنَْفسُهِِم نَادِمينِبِالفَْتْحِ أَو أَمرٍ مِن عِندِهِ

ولو راجعت مـا كتبـه المؤرخـون حـول بعـض المـسلمين الـذين اتـصلوا                  
بعـدما قُتـل    (بالمشركين بعـد موقعـة أحـد ليتوسـطوا لهـم برجـوعهم إلى مكـة                 

ويمثلـون طـابوراً     إـم كـانوا يتعـاونون مـع المنـافقين         !لعرفت من هم  )!! النبي
: خامساً للعدو كما قال تعالى

إذِْ يقوُلُ المْنافِقوُن والَّذِين فيِ قلُُوبهِِم مرض غرَ هؤلاءِ دِيـنهم ومـن يتوَكَّـلْ      {
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كيِمح زيِزع اللَّه ِلَى اللَّهِ فَإن٤٩:لأنفال(}ع(.

،خـروج المـسلمين إلى بـدر   إذ ورد بأن القائلين قـالوا هـذه العبـارة عنـد       
فرأى المنافقون ومرضى القلوب أن الخروج ذا العدد الضئيل إنما غرور لـيس   

إذ أن القائل لا ينـسب ديـن   }غَر هـؤلاء دينـهم  {وانتبه لقوله تعالى،بعده نجاة 
.الإسلام لنفسه بل للمسلمين مما يفيد خروجه من جماعتهم

رة البعض وما ردوا به مما سبب المؤرخين عن استشاولو راجعت ما كتبه
من همالإحباط عند بعض المسلمين لعرفت!

تتلاقى فيما بينها ،إم كانوا على شكل مجموعة منظّمة تخترق المسلمين      
:وتنسق جهودها ويدل عليه قوله تعالى

}   و ِـــسهِمِــى رج ــزادتْهم رجِـــساً إلَِـ ــوبهِمِ مـــرض فَـ ــذِين فِـــي قلُُـ ــا الَّـ ــم  وأَمـ ــاتوُا وهـ مـ
  ون١٢٥(كَافِر (       ـونتُوبلا ي نِ ثُمتَيرم أَو ةرامٍ مفِي كُلِّ ع ونفتَْني مأَنَّه نورلا يأَو

    ونذَّكَّري ملا ه١٢٦(و (    مِن اكُمرلْ يضٍ هعإِلَى ب مضُهعب نَظَر ةورس ا أُنزِْلَتإِذَا مو
 ُدٍ ثمَأحونفْقَهلا ي مقَو مبِأَنَّه مهقُلُوب اللَّه فرفُوا صر١٢٧-١٢٥التوبة } )١٢٧(انْص.

هو الـذين اسـلموا   )مرضى القلوب(من هذه الآيات وغيرها نرجح بأن       
وقـد  ، ولم يعلم م في حيام حـتى الـنبي صـلى االله عليـه وآلـه            ،وارتدوا سراً 

ولكن االله أرشده إلى أنه ،م تفصيلاً من االله تعالىيكون قد علم إجمالاً ولم يعل     
:ويدل عليه قوله تعالى،ممكن أن يعلمهم من خلال سلوكهم المنحرف

}   اللَّــهلِ وــنِ الْقَــوفِــي لَح مهــرِفَنلَتَعو ماهبِــسِيم مفتَْهــر فَلَع مــاكَهنيلَأَر اءنَــش لَــوو
الَكُممأَع لَمع٣٠:محمد(} ي(
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فهم يفترقون عن المنـافقين بـأم آمنـوا    (فلا هم بالمنافقين والذين نافقوا     
لجئوا للنفاق بينما استعمل المنافقون النفاق من وبالنبي في البداية ثم ارتدوا سرا 

ولا ،والـذين كفـروا  ولا بالكـافرين ، ولا بالمشركين والذين أشـركوا    ،)البداية
فلـم يبـق غـير أـم جماعـة أسـلمت             ،من أهل الكتاب من اليهود والنـصارى      

:وما أدل الآية على ذلك التي تقول،وارتدت سرا

}           ِــورِهمِبن اللَّـه ب ا حولَـه ذَهـ تَوقَد نَـارا فلَمَــا أَضـَاءت مـ ثَلهُم كمَثَـلِ الَّـذِي اسـ مـ
ونصِرباتٍ لَا يُفيِ ظلُم مَكهتَر١٧البقرة}و

ضاءت النار مـا حولـه وأنـارت ذهـب االله بنـورهم           فهم استوقدوا فلما أ   
.جزاء على ضلالتهم وارتدادهم سرا

وهـي علامـة   -ومن نكت القـرآن الطريفـة أن ارتبـاط المـرض بالقلـب              
وهي قيمة تمثل عدد مرضى  ، قد جاءت باثني عشر موضعا في القرآن       -هؤلاء  

اثـنى عـشر   القلوب في المسلمين وهي تقابل عدد المعـصومين مـن الأئمـة وهـم      
والواردة في روايات عديـدة  !! وهو العدد نفسه للمتآمرين في ليلة العقبة     . إماما

:من السنة والشيعة

قال محمد بن عمر قال حمزة بن عمرو (روى ابن سعد في طبقاته الكبرى   
وسـلم -وآلـه  -صلى االله عليـه  لما كنا بتبوك وأنفر المنافقون بناقة رسول االله    

بعض متاع رحله قال حمـزة فنـور لي في أصـابعي الخمـس            في العقبة حتى سقط     
)١(.)فأضئ حتى جعلت القط ما شذّ من المتاع السوط والحباء وأشباه ذلك

٣١٥ص -٤ج -محمد بن سعد -الطبقات الكبرى )١(
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وآلـه   -صلى االله عليـه     (ثم ارتحل رسول االله     (وقال المقريزي في الإمتاع     
صـلى االله  (فـضلت ناقـة الـنبي        ،متوجهاً لماء تبوك فأصـبح في مـترل        )وسلم -

وعنـد رسـول االله   ،فخرج أصحابه في طلبها   ،القصواء )وسلم -آله  و -عليه  
عمـارة ابـن حـزم عقَـبي بـدري قُتـل يـوم               )وسـلم  -وآلـه    -صلى االله عليه    (

كـان  ،وكان في رحلـه زيـد بـن أبي اللـصيت أحـد بـني قينقـاع          ،اليمامة شهيدا 
وكان مظـاهراً لأهـل     -وكان فيه خبث اليهود وغشهم       ،يهوديا فأسلم ونافق  

- صلى االله عليه (وعمارة عند النبي ،فقال زيد وهو في رحل عمارة-النفاق 
وهـو لا  ؟أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خـبر الـسماء  :)وسلم-وآله  

!!.يدري أين ناقته

:إن منافقاً يقول:)وسلم- وآله - صلى االله عليه (فقال رسول االله 
!!ولا يـدري أيـن ناقتـه   ؟ر الـسماء  إن محمدا يزعم أنه نبي وهو يخبركم بـأم        

وهـي في الـوادي في   ،وقد دلّني عليهـا  ،وإني واالله لا أعلم إلا ما علمني االله       
فانطلقوا حـتى  ،حبستها شجرة بزمامها- أشار لهم إليه   - شعب كذا وكذا    

:فرجـع عمـارة بـن حـزم إلى رحلـه فقـال      ،فـذهبوا فجـاءوا ـا    ،تأتوا ا 
آنفـا  )وسـلم - وآله - صلى االله عليه (الله العجب من شئ حدثناه رسول ا     

فقال رجل ،كذا وكذا للذي قال زيد     :قال ،عن مقالة قائل أخبره االله عنه     
- وآلـه  - صـلى االله عليـه   (ممن كان في رحل عمارة ولم يحـضر رسـول االله         

فأقبل عمارة علـى     :قال ،قائل هذه المقالة زيد قبل أن يطلع علينا        )وسلم
ومـا   ،واالله إن في رحلـي لداهيـة       :في عنقـه ويقـول    زيد بـن اللـصيت يجـأه        
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٢٩٥...........................................................قرآنياًمتباينانمصطلحانالنفاق ومرض القلب 

وكان الـذي أخـبر عمـارة بمقالـة زيـد      .أخرج يا عدو االله من رحلي      ،أدري
والذي ذهب ،وكان في الرحل مع رهط من أصحابه،أخوه عمرو بن حزم

وجـدها وزمامهـا قـد      ،فجاء بالناقة من الشعب الحارث بن خزمة الأشهلي       
قد كنت ،لكأني لم أسلم إلا اليوم  :اللصيت فقال زيد بن   ،تعلق في شجرة  
،فأشـهد أنـه رسـول االله       ،وقد أصبحت وأنا فيه ذو بـصيرة       ،شاكّا في محمد  

لم :وكان خارجة بن زيد بن ثابت ينكر توبته ويقول،فزعم الناس أنه تاب
!!)١()حتى مات*يزل فسلاً

:قال تعالى،وقيل بأنه نزلت في تلك الحادثة آيات تتلى

ر المْنافِقوُن أَن تنُزلَ عليَهِم سورة تنُبئهُم بِما فِي قلُوُبهِمِ قُلِ استهَزئِوُا إنِ يحذَ{
 ونــذَر ــا تَح م ِخْــرجم قُــلْ   ) ٦٤(اللَّــه ــبنلَْعو ــا نَخُــوض ُــا كن إنَِّم ُقُــولنَلي مَــألَْته س ِلَــئنو

لا تعَتَـذِروا قَـد كَفـَرتُم بعـد إِيمــانِكمُ     ) ٦٥(ولِهِ كُنـتُم تَــستَهزِئُون  أبَِاللَّـهِ وآياتِـهِ ورسـ   
  ِــرِمين جكَــانوُا م مطَائِفَــةَ بِــأنََّه ــذِّب نُع كُمطَائِفَــةٍ مِــن ــنع ــفنَع التوبــة (})٦٦(إِن

٦٦-٦٤(.

من مفسري  وقد روى نزولها في ليلة العقبة ومنافقيها الاثني عشر العديد           
ــوزي   ــن الج ــهم اب ــسنة من ــل ال ــرازي)٢(أه ــسلام  )٣(وال ــد ال ــن عب ــز ب )٤(والع

٢٦٠ص-٧ج-الفراهيدي-العين / الرذل النذل الذي لا مرؤة له ولا جلد : الفسل*
١١٧-١١٦ص -٥ج -المقريزي -إمتاع الأسماع )١(
٣١٤ص-٣ج-ابن الجوزي -زاد المسير)٢(
١٢٠ص-١٦ج-تفسير الرازي )٣(
٣١ص-٢ج-تفسير العز بن عبد السلام)٤(
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٢٩٦.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

ــو حيــان الأندلــسي)١(والبيــضاوي والكــثير )٤(والــسيوطي)٣(وابــن كــثير)٢(وأب
ومن الملفت للنظر ان بعض من ورد اسمه في أسماء مرضـى القلـوب في      ، غيرهم

ورد أحـدهم كـان   ليلة العقبة ظل يعيش هاجس الفضيحة طول عمـره إذ انـه           
هــل أنــا مــن (يــسأل حذيفــة ابــن اليمــان صــاحب ســر الــنبي علــى المنــافقين  

بـل إن  !! لـه صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       يعني الذين ذكرهم النبي    )٥()المنافقين
جملة من الصحابة كانوا يعيشون هاجس الفضيحة يربو عـددهم علـى ثلاثـين        

صلى ين من أصحاب النبي أدركت ثلاث(كما روى البخاري عن ابن أبي مليكة
والأحـرى أن يقـول   )كلهم يخاف النفاق على نفسهوسلم -وآله   -االله عليه   

!!) كلهم يخاف الفضيحة على نفسه(

كـان صـاحب سـر الـنبي علـى      رضـي االله عنـه  وكون حذيفة بن اليمـان   
وحذيفـة  (قـال ابـن الأثـير    ،المنافقين شـيء متـسالم عليـه عنـد أصـحاب الـسير         

في المنافقين لم يعلمهـم  وسلم-وآله -صلى االله عليه االله صاحب سر رسول  
وسـأله  وسلم-وآله -صلى االله عليه   أعلمه م رسول االله      ،أحد إلّا حذيفة  

.قـال لا أذكـره  ؟عمر أفي عمالي أحد من المنافقين قال نعم واحد قال من هـو  

١٥٥ص-٣ج-تفسير البيضاوي)١(
٧٦ص-٥ج-تفسير البحر المحيط)٢(
٣٨١ص-٢ج-تفسير ابن كثير)٣(
٢٥٤ص-٣ج-السيوطي-الدر المنثور)٤(
الغدير للأميني نقـلا عـن البـاقلاني في    / ٤٦٧ص-عبد الزهراء مهدي-وم على بيت فاطمةالهج )٥(

٢٤١ص-٦ج-التمهيد
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٢٩٧...........................................................قرآنياًمتباينانمصطلحانالنفاق ومرض القلب 

حذيفة وكان عمر إذا مات ميت يسأل عن   ،فعزله كأنما دل عليه   :قال حذيفة 
فان حضر الصلاة عليه صلى عليه عمر وان لم يحضر حذيفـة الـصلاة عليـه لم     

.)١()يحضر عمر

ولما كان هؤلاء المرضى يعيشون خوف الفـضيحة ليـل ـار ولمـا لم يكـن        
حجـة الـوداع نـرى أن أحـدهم         ولمـا حـج الـنبي      ،الزمان يمر بعيدا بغزوة تبوك    

! ؟)٢(أنزل فيَّ شيء :يسأل النبي

نفى نزول شيء فيه ولم ينفِ كونه مـن  صلى االله عليه وآله وسلم     والنبي
ومن الملاحظ إن محاولة اغتيال النبي الفاشلة تلـك في تبـوك            !! مرضى القلوب 

المـشهور  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        جاءت بعد وقت بسيط بعد قـول الـنبي        
إذ )أنت مني كهـارون مـن موسـى لـولا انـه لا نـبي بعـدي       (لعلي بن أبي طالب  

صـلى االله   أجمعت المصادر الإسلامية على قوله هذا انه كان عند تأهـب الـنبي            
:لذا فقوله سبحانه،للخروج إلى تبوكعليه وآله وسلم 

}     ُكمـــام حــوا أَر ــلْ عـــسيتمُ إِن تـَــولَّيتُم أَن تفُْـــسِدوا فِـــي الْـــأرَضِ وتُقطَِّعـ ـ َفه{
.)٢٢:محمد(

وقد غـاب ، النبي وقطع رحم النبي بهيكشف عن اتفاق للغدر بعلي بعد  
هـذا المعـنى فظـن أن الآيـات نازلـة في الـذين       ) قـدس سـره  (عن الشيخ القمي  

بسم االله الرحمن الرحيم الـذين  (يعملون ذلك بعد رحيل النبي عن الحياة فقال         

٣٩١ص -١ج -ابن الأثير -أسد الغابة )١(
٢٦٠ص -١٨ج -العيني -عمدة القاري )٢(
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نزلت في الذين ارتدوا بعد رسول )كفروا وصدوا عن سبيل االله أضل أعمالهم
وآله وغصبوا أهل بيتـه حقهـم وصـدوا عـن أمـير المـؤمنين          االله صلى االله عليه     

عليه السلام وعن ولاية الأئمة عليهم السلام أضل أعمالهم أي أبطل ما كان             
.)١()تقدم منهم مع رسول االله صلى االله عليه وآله من الجهاد والنصرة

بأسمـاء كــثيرة مـثيرة منــها بــراءة   لهـذا نفهــم الآن لم سـميت ســورة التوبــة   
شقشة والمبعثرة والمخزية والفاضحة والحـافرة والمنكلـة والمدمدمـة وسـورة            المقو

،وحتى سورة المنافقين لم تسم ـذه الأسمـاء       ،إلى آخر الأسماء  العذاب والمشرِدة 
فهي بعثرت المرتدين المرضى وشردم وحفرت عنهم ونكلت ـم وعذبتـهم            

)٢(النبي بوقـت طويـل قـال   رة بعد وفاة  لذا فلما سمع بعض الأعراب هذه السو      

،أرى عهـودا تنبـذ  :فقال؟ولم:فقلت له  ،هذه السورة أظنها آخر ما أنزلت     (
فهذا الأعرابي مع انه لم يـر الـنبي ولم يـسمع منـه لكنـه ولأول               )وعقودا تنقض 

وأا سوف تكون سيفاً مشهوراً على      ،  وهلة من سماعه الآية عرف أا كذلك      
ولسبب ما جاء في المأثور تلميح إلى أـا      ،تفضحهم وتبعثرهم مرضى القلوب 

أن هـذه   (قد لا تكون كاملة إذ نقل مفسرو أهل السنة عن سعيد بن جبير قوله             
فـإذا كـان كـل ذلـك في سـورة      )٣()السورة كانت تعدل سورة البقرة في الطول      

فمـا الـذي كانـت تـضم إذا         !التوبة وهي مئة وتسع وعشرون آية في المصحف       
!ما نعلم مئتين وست وثمانين آية؟وسورة البقرة ككانت تعدل البقرة 

٣٠٠ص -٢ج -علي بن إبراهيم القمي -تفسير القمي )١(
٢٨٤ص -٢ج -معاني الس-تفسير السمعاني )٢(
٢٨٤ص -٢ج -السمعاني -تفسير السمعاني )٣(
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٢٩٩

!وانشق القمر
:قال تعالى

}  رالْقَم قْانشةُ واعتِ السب١(اقتَْر ( ِتَمرسم رقوُلوُا سِحيرِضوُا وعةً يا آيوري ِإنو
)٢ ( رجدزا فيِهِ ماءِ مْالأَْنب ِمن مهاءج لقََدو)٤-١سورة القمر })٤.

صـلى االله    اختلف المفسرون في انشقاق القمر هل حصل في زمـان الـنبي           
وإن كـان الغالـب   ،أم أنه أمر مستقبلي سيحصل في المستقبل    عليه وآله وسلم    

صلى االله عليه وآله بصورة واضحة هو القول بحدوث الانشقاق في زمان النبي 
والغريـب أن  ، رويـت في ذلـك  والسند لهذا هو الأحاديث العديدة التي ،  وسلم

الشياع الذي أفاده المفسرون من خلال الروايات وادعائهم التواتر لهذه الحادثة           
كمـا  ! !قابله إهمال شديد من قبل البعض الآخر ولم ينقل ولا روايـة صـحيحة     

:هو الحال مع امثال

،في الآية تقديم وتـأخير  :قال ابن كيسان   )وانشق القمر (:إذ قال الثعلبي
اقتربت الساعة (يدل عليه قراءة حذيفة ،انشق القمر واقتربت الساعة:زهامجا
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وسينـشق  (:وروى عثمـان بـن عطـاء عـن أبيـه أن معنـاه             ،)وقد انشق القمـر   
والعلماء على خلافـه والأخبـار الـصحاح ناطقـة بـأن هـذه الآيـة قـد             ،)القمر

.والهدف هنا قول عثمان بن عطاء.)١()مضت

نـصفين  )وانـشق القمـر  (قربـت القيامـة    )لـساعة اقتربت ا (وقال النسفي   
وقرئ وقد انشق أي اقتربت الساعة وقد حصل من آيات اقتراا أن القمر قد        

كما تقول اقبل الأمير وقد جاء المبشر بقدومه قـال ابـن مـسعود رضـي                 ،انشق
االله عنه رأيت حراء بين فلقتي القمر وقيل معناه ينـشق يـوم القيامـة والجمهـور       

)!قيل(والهدف من إدراج النص نقل النسفي للـ)٢()على الأول

سـميت سـاعة لقـرب الأمـر         ،دنت )اقتربت((قال العز بن عبد السلام      
اتضح الأمر وظهر يضربون )وانشق القمر(أو يئها في ساعة من يومها  ،فيها

أو انـشقاقه انـشقاق الظلمـة عنـه بطلوعـه في             ،المثل بالقمر فيما وضح وظهـر     
أو ينشق حقيقة بعد النفخـة  ،ما سمي الصبح فلقا لانفلاق الظلمة عنهأثنائها ك 

عنـد  )وسـلم -وآله -صلى االله عليه (أو انشق على عهد رسول االله   ،الثانية
رأيت القمر منشقا شقتين    -رضي االله تعالى عنه      -قال ابن مسعود     ،الجمهور

إلى المدينـة  )وسـلم  -وآلـه    -صلى االله عليـه     (مرتين بمكة قبل مخرج الرسول      
لاحـظ أن    )٣()شقة على أبي قبيس وشقة على الـسويداء فقـالوا سـحر القمـر             

١٦٠ص -٩ج -الثعلبي -تفسير الثعلبي )١(
١٩٣ص -٤ج -النسفي -تفسير النسفي )٢(
الإمام عز الدين عبد العزيـز بـن عبـد الـسلام الـسلمي الدمـشقي          -تفسير العز بن عبد السلام       )٣(

٢٥٤ص -٣ج -الشافعي 
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 ٣٠١................................................................................................! القمروانشق

العز بن عبـد الـسلام قـد فـسر الآيـة بـدون الروايـات واعتمـد علـى التفـسير                      
!!الرمزي لها ثم أعطى المعنى الشائع لها

لم (قال الطباطبائي ،ولكن الطباطبائي نقل مخالفة ثلاثة من كبار المفسرين 
انـشق  (:معنى قولـه   :الف فيه منهم إلا الحسن وعطاء والبلخي حيث قالوا        يخ

ــام الــساعة وإنمــا عــبر بلفــظ الماضــي لتحقــق    )القمــر ــد قي ــشق القمــر عن سين
.)١()الوقوع

وفي الجانب الشيعي نجد أن السي نقل عن البعض قولهم بـأن انـشقاق              
مد حسين فضل االله وكذلك فقد شكّك السيد مح   )٢(القمر في المستقبل ولم يقع      

في أصل وقوع الحادثة من ناحية ثبوـا مـن عدمـه ولـيس مـن ناحيـة إمكاـا                    
ولكننا لا نستطيع إحراز التـواتر مـن خـلال هـذه     (قال السيد فضل االله  ،طبعاً

ــشقاق المفــروض    ــتي لم يكــن رواة بعــضها موجــودين في زمــن الان ــار ال الأخب
ه عـن أشـخاص آخـرين لا نعـرف          ممـا يعـني أـم نقلـو        ،ليكونوا شهوداً عليه  

الأمر الذي قد يجعل منها أخبار آحاد لا تثبت ا مثـل هـذه الأمـور        ،وثاقتهم
وقد يكون التسالم على قبولها ناشئاً مـن الاجتـهاد    ..كما قُرر في علم الأصول    

ــة الثانيــة تفــسر ذلــك فيكــون    التفــسيري في معــنى الآيــة علــى أســاس أن الآي
فـإذا  .توثيـق المـضمون الخـبري لا علـى طبيعـة الخـبر      الاعتماد علـى القـرآن في   

فلا بد أن نسلّم بأنه مـن الأمـور الممكنـة    ،إلى موضوع الإمكان،تجاوزنا ذلك 

٥٥ص -١٩ج -السيد الطباطبائي -تفسير الميزان )١(
٥٧ص-٧ج-السي-بحار الأنوار)٢(
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وقد حدثنا القرآن عن انشقاق السماء ونحو ذلـك مـن الحـوادث الـتي         ،في ذاا 
بـت  فإذا صح الخبر فيها ث،تتصل بتبدل الظواهر الكونية وتغيرها عما هي عليه   

.)١()وقوعها

ن يكون للباحث هذه الشجاعة ليقابل كل هذه !وهذا ملفت للنظر حقاً
!الآراء

وعماد القائلين بحدوث الانشقاق عند أهل السنة هي رواية عبد االله ابن           
حـدثنا  (مسعود في صحيح البخاري وباقي اـاميع الحديثيـة إذ قـال البخـاري         

بن أبي نجيح عن مجاهد عـن أبي معمـر      صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة عن ا       
عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال انشق القمر على عهـد رسـول االله                

-وآلـه  -صـلى االله عليـه      شقتين فقال الـنبي      وسلم -وآله   -صلى االله عليه    
)٢().اشهدواوسلم

عـن ابـن عبـاس ولكنـها تـصرح بالكـسوف            ولهذه الرواية رواية مشاة   
قـال الحـافظ   (شقاق نقلها ابن كثير في البداية والنهاية قال ابن كـثير            وليس بالان 

حـدثنا محمـد بـن يحـيى       ،حـدثنا أحمـد بـن عمـرو الـرزاز          :أبو القاسم الطبراني  
عـن  ،عن عمـرو بـن دينـار       ،حدثنا ابن جريج   ،حدثنا محمد بن بكر    ،القطعي
صـلى االله كسف القمر على عهـد رسـول االله     :قال .عن ابن عباس   ،عكرمة
الـساعة وانـشق القمـر وإن       :فقالوا سحِر القمر فترلـت     وسلم -وآله   -عليه  

٤١٤ص -١ج -السيد جعفر مرتضى -عليها السلامخلفيات كتاب مأساة الزهراء )١(
١٨٦ص -٤ج -البخاري -صحيح البخاري )٢(
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 ٣٠٣................................................................................................! القمروانشق

!!)١().)يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

إن الروايتين تستحقان الوقوف عنـدهما لمعرفـة عـن كانـت أحـداهما قـد             
!!نسخت من الأخرى

الذي نقل الطباطبائي مخالفته وعدم قولـه بوقـوع الحادثـة هـو           )الحسن(و
العديد من الصحابة ويعتـبره أهـل الـسنة         وقد أدرك ) ١١٦ت(الحسن البصري   
.من أيمة المسلمين

وهو من أيمة المسلمين عند أهـل الـسنة ومـن    ) ١٣٦ت  (تابعي   )عطاء(و
.كبار المفسرين

.هو مقاتل بن سليمان المفسر المعروف) البلخي(و

عمر الفـوطي    في القمر الإمام هشام بن    ) الانفلاق(ومن النافين لحدوث    
وأبو إسحاق الأشعري 

.)٢()الجمهور(ي والماوردي ونسبه الى وهو قول القشير،والإمام الحليمي

وقد نقِل عن النظّام المعتزلي نفـي انـشقاق القمـر وتكذيبـه لعبـد االله بـن            
)٣(مسعود في ذلك

احد كبار أئمة هذه الفرقة سمي بالنظّام لحسن     ) ٢١٣ت(والنظّام المعتزلي 
.للكلامنظمه

١٤٩-١٤٨ص -٣ج -ابن كثير -البداية والنهاية )١(
١٢٦ص-١٧ج-تفسير القرطبي)٢(
٢٩ص-ابن قتيبة–تأويل مختلف الحديث )٣(
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إذن فــالقول بعــدم تحقــق هــذه الآيــة لــيس شــاذاً وإن كــان قلــيلاً عنــد   
وأن ، لكن المنهج القرآني يعرفنـا أن الكثـرة ليـست دلـيلاً علـى الحـق        ،  العلماء

مـع انـه كـان     ،كيف وإبراهيم الخليل كان أُمة     ،القلِّة ليست دليلاً على الباطل    
ولة لاستقراء ألفـاظ الآيـة في القـرآن    لذا فسنقوم بمحا! الموحد الوحيد في قومه   
.لنقوم بمعرفة معنى الآية

) الـشق (ولكنا قبل ذلك نتساءل لماذا ترك المفسرون ما قاله اللغويـون في    
فـنحن عنـدما نراجـع كتـب أهـل اللغـة            ! ؟وذهبوا الى معنى آخر غريـب عنـه       

أي انـه الفـتح الـذي لا    ،نجدهم يصرحون بأن الـشق هـو الـصدع والأخـدود       
الشق :اللحد بالتسكين :قال الجوهري  !دي إلى الانفصال بين أجزاء الجسم     يؤ

ــبر  ــب الق ــضريحو)١(في جان ــبر :ال ــشق في وســط الق ــة )٢(.ال ــن قتيب ــال اب :وق
واسـم الـشق   ،إذا شـق فيهـا    ،خد في الأرض خـدا     :ويقال .الشق :الأخدود
وقـال ابـن الـسكّيت     )٣(.قتل أصحاب الأخدود   :قال االله جل وعز    .الأخدود

)٤(.الصدع في عود أو حائط أو زجاجة:الشق:الأهوازي

أما ما قالوه عن كون القمـر قـد انـشق            !فإذن هذا هو الشق وليس غيره     
)جبـل أبي قبـيس  :وفي روايـة (ونزلت فلقتاه حتى رأى ابن مسعود جبل حراء    

لكون الفلق هـو     )انشق(القمر وليس    )انفلق(:بين فلقتيه فالمفروض أن يقال    
٥٣٤ص -٢ج -الجوهري -الصحاح )١(
٣٨٦ص -١ج -الجوهري -الصحاح )٢(
٢٠٩ص -٢ج -إبن قتيبة -غريب الحديث )٣(
٢١٥ص -إبن السكّيت الأهوازي -ترتيب إصلاح المنطق )٤(
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 ٣٠٥................................................................................................! القمروانشق

خـصوصاً   ،)١(الكـسرة    :الفلقـة : قـال الجـوهري    ،الشيء إلى جزأين   انفصال
وأن الروايات مضطربة في تحديد من هو الذي طلب انشقاق القمر واسـتجاب      

فبعضها تصرح بأن المشركين هم من طلـب  صلى االله عليه وآله وسلم   له النبي 
والمعـروف أن اليهـود لم  ،وبعضها يصرح بأن اليهود هم من طلب ذلك        ،ذلك

.يكن لهم أي حوار مع النبي إلا بعد الهجرة وفي المدينة بالذات 

أي (ولو راجعنا الآيات القرآنية لوجدنا أنه سبحانه استعمل هـذا اللفـظ       
فاستعمل الفلق ولم يستعمل    ) لو صحت الروايات  (في آية مشاة للقمر   ) الفَلْق
:قال تعالى، الشق

} ــى أَنِ اضْــرِبوســا إِلَــى منيحكُــلُّ  فَأَو فَكَــان َفَــانْفلَق ــر حْاكَ البــصبِع
.)٦٣:الشعراء(}فِرقٍ كَالطَّودِ الْعظِيمِ

فلو كان القمر قد انفلق لكان الأمر في سورة القمر كمـا هـو الأمـر هنـا      
!؟)بالفلْق(وعبر هنا ! بانفلاق القمر) الصحابة(فلم عبر هناك بالشقّ  وفسره 

:وقال تعالى

ن       إِن ال { لَّه فَالِق الحْب والنوى يخرِْج الْحي مِن المْيتِ ومخْرِج المْيتِ مِـ
فَكوُنُفأَنََّى تؤ اللَّه ذلَكُِم ي٩٥:الأنعام(}الْح(.

:وقال تعالى

لِـك تقَْـدِير   فَالِق الإِْصباحِ وجعلَ اللَّيلَ سـكَناً والـشمس والقَْمـر حـسباناً ذَ           {

١٥٤٤ص -٤ج -الجوهري -الصحاح )١(
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٣٠٦.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

) ٩٦:الأنعام(}الْعزِيزِ العْلِيمِ

وقد يكون تفسير الآية ذا الشكل راجـع لمـا قالـه بعـض المفـسرين مـن                
ونحن نقـول إن القـرآن أدق ممـا تـذهب إليـه      ! !كون الفلْق في القرآن هو الشق     

!ظنوم

:قال تعالى

٢٧-٢٦عبس })٢٧(يها حباً فَأَنبْتنْا فِ) ٢٦(ثمُ شقَقنْا الأَْرض شقاًّ {

: وقال تعالى

}زِيلاَلائِكةَُ تنْلَ المُنزامِ وباِلغَْم اءمالس قَّقَتش موي٢٥:الفرقان(}و(.

:وقال تعالى

}سِيرا ينلَيع رشح اعاً ذَلِكسِر مهنع ضالْأَر قَّقتَش مو٤٤:قّ(}ي(.

:وقال تعالى

) ٣٧:الرحمن(}ذاَ انشْقَّتِ السماء فكََانَت وردة كَالدهانِفإَِ{

:وقال تعالى

}قَّتْانش اءم١:الانشقاق(}إِذاَ الس (

:وقال تعالى

ــالُ هـــداً     { ـ ِالْجب تخَِـــرو ضالْـــأَر قــش ــرن منِـــه وتنَـ ــاد الـــسماوات يتَفطََّـ }تكََـ
) ٩٠:مريم(

غـير  ) منفـذ أوأخـدود  (بأنـه  )الـشق (المـوارد القرآنيـة جـاء      وفي كل هـذه   
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 ٣٠٧................................................................................................! القمروانشق

أي بأنه أخدود محدود لكي ينفـذ منـه شـيء مـن جهـة إلى                ،مكتمل الانصداع 
نرى أن الـشق يحـدث بفعـل النبـات فالنبـات        ) عبس(ففي مورد    .جهة أخرى 

وعند نموه باتجاه الأعلى يقوم بإحداث منافذ في أعلى التربة يخرج مـن خلالهـا        
.الأعلىإلى

.تتشقق السماء بفعل الغمام حتى تتترل الملائكة منها) الفرقان(وفي مورد 

نرى بأن تشقق الأرض يكـون بفعـل خـروج المـوتى مـن      ) ق(وفي مورد   
.وهذا يؤدي طبعا لأحداث منافذ في سطح التربة حتى يخرجوا منها،قبورهم

.)مريم(و) الانشقاق(و)الرحمن(وكذلك الأمر في

القمر وفق المفهوم القرآني لـيس انفـصاله إلى جـزأين ونزولهمـا        فانشقاق
ولـيس  )انفـلاق (ولو كان كذلك لعبر عنـه بأنـه   !حتى يرى الجبل بين فلقتيهما   

وأما ما قالوه بـأن الآيـات الـتي تلـي الآيـة الأولى في سـورة القمـر               ،)انشقاق(
هـو  ف! ؟تؤكد حدوث الانشقاق فكيف ذلـك والآيـة تعـبر عـن قـضية شـرطية                

: يقول سبحانه

}تمَِرسم رقوُلوُا سِحيرِضوُا وعةً يا آيوري ِإن٢:القمر(}و (

إن يروا آية:فهم

يعرِضوا : ماذا يفعلون

ويقولوا سحر مستمر: وماذا يقولون

فهذه الآية لا علاقة لها بالآية الأولى إلّا من حيث كون انشقاق القمر لو   

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٠٨.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

، بأي حـال مـن الأحـوال بـان الانـشقاق قـد حـصل               حصل فهو آية ولا تعني    
:وهذه الآية بقوة قوله تعالى

وإنِ تُطعِ أَكثْرَ من فِـي الْـأَرضِ يـضلُِّوكَ عـن سـبيِلِ اللَّـهِ إنِ يتَّبعِـون إلَِّـا          {
ونصخْرإِلَّا ي مه إِنو ١١٦:الأنعام(}الظَّن (

لأكثـر مـن في   االله عليه وآلـه وسـلم   صلى فإذا حصلت الطاعة من النبي    
صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم         فهل ياترى أطاع الـنبي     ،الأرض حصل الضلال  

!!؟أكثر من في الأرض

:بل إن الآية التي تليها قرينة على هذا الفهم

: يقول تعالى

}   ــر جدزــا فيِــهِ م ــاءِ م ْالأْنَب مِــن مهــاء ج لَقَــدالِغَــةٌ) ٤(وــةٌ ب حكِْم  ُــذرــا تُغْــنِ الن فَم
٥-٤القمر})٥(

أي إن ،بأن ما جاءهم من الأنباء يكفي لإقامة الحجة     فهو سبحانه يقول  
وبعـدها يقـول     ،انشقاق القمـر آيـة ولكـن مـا سـبقها كـافٍ لمـن يريـد الهدايـة                  

:سبحانه

) ٦:القمر(}فَتَولَّ عنهم يوم يدع الداعِ إِلَى شيءٍ نُكُرٍ{

ــد ظهــور الإمــام المهــدي  وقــد عجــل االله تعــالى فرجــه يكــون هــذا عن
عجـل االله تعـالى   والداعي هو الإمام القائم.كما جاءت به الروايات   )١(الشريف

٤٣٤ص-٥ج-الكوراني–معجم أحاديث الإمام المهدي )١(
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عجـل االله تعـالى فرجـه    وهذا هو المفهـوم مـن كـلام الإمـام      )١(فرجه الشريف 
إذ روي أن الإمـام سـأل      ، )على تقدير صحته  (عند لقائه ابن مهزيار      الشريف

في  :قلـت  ؟يا ابـن مهزيـار كيـف خلفـت إخوانـك في العـراق             ()٢(ابن مهزيار 
قاتلـهم  :قد تواترت عليهم سيوف بـني الشيـصبان فقـال     ،ضنك عيش وهناة  

كأني بـالقوم قـد قتلـوا في ديـارهم وأخـذهم أمـر رـم لـيلاً               ،االله أنى يؤفكون  
ينكم وبـين  إذا حيل ب   :قال ؟متى يكون ذلك يا ابن رسول االله       :فقلت ،واراً

وظهـرت الحمـرة     ،واالله ورسوله منهم براء    ،سبيل الكعبة بأقوام لا خلاق لهم     
في السماء ثلاثاً فيها أعمدة كأعمدة اللُجين تتلألأ نورا ويخرج الـسروسي مـن      
إرمنية وآذربيجان يريد وراء الري الجبل الأسود المتلاحم بالجبـل الأحمـر لزيـق      

وزي وقعـة صـيلمانية يـشيب فيهـا الـصغير           فيكون بينه وبين المر    ،جبل طالقان 
،فعندها توقعوا خروجـه إلى الـزوراء       .ويظهر القتل بينهما   ،ويهرم منها الكبير  

فيقـيم ـا سـنة أو        ،ثم يـوافي واسـط العـراق       .فلا يلبث ا حتى يوافي باهـات      
ثم يخــرج إلى كوفــان فيكــون بينــهم وقعــة مــن النجــف إلى الحــيرة إلى  ،دوــا
وعلـى   ،فعندها يكون بـوار الفئـتين      ،يدة تذهل منها العقول   وقعة شد  ،الغري

بـسم االله الـرحمن الـرحيم أتاهـا أمرنـا      (:ثم تلا قوله تعالى   .االله حصاد الباقين  
سـيدي يـا ابـن    :فقلـت .)ليلا أو ارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بـالأمس      

ابـن  يـا سـيدي يـا    :قلـت ،نحـن أمـر االله وجنـوده     :قال ؟رسول االله ما الأمر   
١٠٠ص-٥ج-الفيض الكاشاني-التفسير الصافي)١(
٤٥٢ص-٤ج -علي الكوراني العاملي     الشيخ -عليه السلام معجم أحاديث الإمام المهدي      )٢(

-٤٥٣
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٣١٠.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

فانـشقاق  ).. )اقتربـت الـساعة وانـشق القمـر       (:قال ؟رسول االله حان الوقت   
فهو حدث   ،القمر على هذا من علامات الظهور ويوم القيامة لكونه يسبقهما         

ولمـا  ،يحصل على سطح القمر يؤدي إلى نشوء صدعٍ أو أُخدودٍ علـى سـطحه       
ملفتـة في  كانت علامات الظهور والساعة كلها علامات نوعية تشكل ظـواهر        

فقد يكـون الانـشقاق      ،زماا فيجب أن يكون هذا الأمر بينا واضحاً للجميع        
كما تروج اليوم بعض الدول المتقدمة   –عبارة عن بناء يقام على سطح القمر        

أو قد يكـون الانـشقاق جـراء تجـارب لـبعض      ،مما يتطلب شق سطح القمر  –
.الأسلحة تكون على سطحه تؤدي إلى نشوء ذلك الشق

وانـشق  (وأما تأكيـد المفـسرين لوقـوع انـشقاق القمـر بحجـة قولـه تعـالى           
!فعلاً ماضيا كان هـذا يـدل علـى مـضي الآيـة     ) انشق(ولما كان الفعل    )القمر

فأين هم عن موارد شبيهة في القرآن قالوا عنها بأا تحدث في المستقبل مع أا    
:أتت بصيغة الماضي كقوله تعالى

}فِي الص ِنُفخعاًومج ماهنعم٩٩:الكهف(}ورِ فَج (

}سلِوُنني ِهمباثِ إلَِى ردالأَْج ِمن مورِ فإَِذاَ هفِي الص ِنُفخـس(}و٥١:ي (

}    اللَّـه اءش نضِ إلَِّا مفِي الأَْر نماتِ واومفيِ الس نم ِعقَورِ فصفيِ الص ِنُفخو
) ٦٨:الزمر(}أخُرى فَإذَِا هم قيِام ينظُرونثمُ نفُِخ فيِهِ

لذا فالإتيان بالفعل الماضي ليفيـد المـستقبل علـى تقـدير الجـزم بـالوقوع              
إن الإتيـان بـصيغة   ...(معترف به من كافة المفسرين حتى قـد قـال الطباطبـائي     
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 ٣١١................................................................................................! القمروانشق

. .)١().وهـو شـائع في اللغـة      ،الماضي في الأمر المستقبل للعلم بتحقـق وقوعـه        
وقد يكون لغاية أخرى وهو تبيين أن الانـشقاق قـد بـدأ في تلـك الفتـرة وهـو            

وذلك مثل الانـشقاقات الـتي تحـدث في الطبقـة التكتونيـة في              ! مستمر الى الآن  
فهي انشقاقات ،والتي أدت إلى أن تكون اليابسة بشكلها الحالي،الكرة الأرضية

.لسنين بل ملايين السنينهادئة ومستمرة لا ترى آثارها إلى بعد آلاف ا
قد يرتبط من جهة كونـه مـن علامـات ظهـور الإمـام               )انشقاق القمر (و

الذي يظهـر في القمـر في       ) الوجه(بالمروي عن    عجل االله تعالى فرجه الشريف    
،قبلـه الآيـة في رجـب   ،العـام الـذي فيـه الـصيحة      (قول الإمام عليـه الـسلام       

أو في قولـه عليـه     )٢()د بـارزة  وي ـ ،وجه يطلع في القمر    :قال ؟وما هي  :قلت
يا أم سعيد إذا انكسف القمر ليلة البدر من رجب وخرج رجل من ()٣(السلام

.)فذاك عند خروج القائم،تحته
بـل هـو مـصطنع      ، وهذا الحديث واضح في أن هناك خسف غير طبيعـي         

يحدث بوساطة الإنسان وقد يكون ذلك جـراء حجـب القمـر بمحطـة فـضائية                 
وقـد تكـون هـي       ،بين الأرض والقمر وهذا الرجل يكون فيهـا       ضخمة تكون   

. التي تسبب الانشقاق
ومـن المـثير أن وكالـة    ، كلـم ١٠٩٢٧والقمر جـرم فـضائي يبلـغ محيطـه        

٢٥٣ص -٦ج -السيد الطباطبائي -تفسير الميزان )١(
-٤٨٧ص-٣ج-علي الكوراني العـاملي     لشيخلعليه السلام ديث الإمام المهدي    معجم أحا  )٢(

٤٨٨.
.٤٦١ص-٣ج-علي الكوراني العاملي لشيخلعليه السلاممعجم أحاديث الإمام المهدي )٣(
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٣١٢.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

الفضاء الأمريكية نشرت صـوراً لـسطح القمـر تمثـل شـقاً علـى ظهـره بطـول                 
وهـو في الـصورة   ،يلـومترات كلـم وبعـرض يـصل لعـشرة ك      ٣٠٠يقرب مـن    

:اهأدن

صلى االله عليه ولو صحت الروايات فالحادثة التي حصلت في زمان النبي 
وإن كانت هكذا حادثة لم يرها أحـد في  )شقّاً(بل )انفلاقاً(لم تكن وآله وسلم   

لكون الآيـة  ،ولم يؤرخها المسلمون بشكل جاد لا تصلح لأن تكون آية   ،العالم
!احتى تؤدي الغرض منهيجب أن تكون واضحة للجميع

:فسبحانه يقول)الآية(ولكن الكلام في مفهوم

}تمَِرسم رقوُلوُا سِحيرِضوُا وعةً يا آيوري ِإن٢:القمر(}و (

وهـذا تقريـر مـن االله بعـدم          ،فكلما رأوا آيـة يقولـوا إـا سـحر مـستمر           
:قال تعالى،الفائدة من إرسال الآيات إضافة لكون الآيات مكَذَبة

} ا مماقَـةَ         والن ـودَـا ثمنَآتَيو لوُنَـا الـْأوِبه كَـذَّب َاتِ إلَِّـا أنَسلَِ بِالْآيُنر ا أَننعن
٥٩الإسراء })٥٩(مبصِرة فظَلَمَوا بهِا وما نرُسلُِ بِالْآيَاتِ إلَِّا تَخوِْيفاً
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٣١٣

زوال الدويلة الصهيونية
فرجه الشريفعلى يد الإمام المهدي عجل ا

لم يختلف المفسرون في كون آيـات سـورة الإسـراء نازلـة في فتـرتين لـبني               
إسرائيل يبلغ ما هؤلاء علو الشأن بشكل استثنائي في التاريخ مـع إفـسادهم       

:قال تعالى،فيهما

رتَينِ  { تَعلُن  وقَضَينا إِلَى بنِي إِسرائيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفسِْدن فِي الأَْرضِ مـ ولَـ
فإَِذاَ جاء وعد أوُلاهما بعثنْا عليَكُم عبِاداً لنَا أوُلِي بأْسٍ شدِيدٍ فَجاسوا   ) ٤(علوُاً كبَيرِاً   

ـيهِم وأَمـددنَاكُم    ) ٥(خلاِلَ الديارِ وكَان وعداً مفْعولاً       رة علَ ثُم رددنَا لَكُم الْكَـ
َــأم ــيراً   بِ ــر نَفِ ــاكُم أَكثَْ ْلنعجو ــنِين بالٍ و٦(و (   إِنو ـسِكُم ــسنتُم لَأَنفُْـ أَح تُمنـس إِن أَحـ

           لُـوهخا د أَسأْتمُ فَلهَا فإَِذاَ جاء وعد الآْخِرةِ ليِسوءوا وجوهكُم وليِدخلوُا المْـسجدِ كَمـ
.الاسراء} )٧(ما علَوا تَتبِْيراًبرواأوَلَ مرةٍ وليِتَ

بِيراً      {: وقوله تعالى  تَعلُن علُـواً كَـ يـربط  }لَتُفسِْدن فِي الْأَرضِ مرتَينِ ولَـ
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٣١٤.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

العلو بالإفساد فالعلو هنا العتـو والطغيـان وهـو مـرتبط بالإفـساد لكومـا لا                
في ثلاثـة مواضـع      والعلـو جـاء في القـرآن       .وإنما هما علوان بإفـسادين    ،يفترقان

:فإضافة لمورد سورة الإسراء:بمعنى العتو والطغيان

:قال تعالى

سلِمِين     {قول سليمان عليه السلام لقوم بلقيس      }أَلَّـا تَعلُـوا علَـي وأتُْـونِي مـ
وأَن لا تَعلُـوا علَـى اللَّـهِ إنِِّـي آتِـيكُم             {وقول موسى لقوم فرعـون      ) ٣١:النمل(

العلـو  }ولـَتَعلنُ علُـواً كـَبيرِاً    {:فقوله تعالى ) ١٩:الدخان(}بينٍِبسِلطَْانٍ مـ  
.هنا طغيان وعتو على االله وليس هو بروز وقوة مجردة عن الإيجاب والسلب

ــل  ــسير الأمث ــال في تف ــوين    )١(ق ــات والعل ــوال في الآي ــم الأق ــاً أه جامع
ن هجـم علـى بيـت    يستفاد من تاريخ بني إسرائيل بأن أول مـ        :أولا(المُفسِدين

حيـث بقـي الخـراب ضـاربا فيـه         )نبوخـذ نـصر   (المقدس وخربه هو ملك بابل      
أما الهجوم الثـاني     .إلى أن ض اليهود بعد ذلك لإعماره وبنائه        ،لسبعين عاما 

الذي أمر وزيـره  )أسييانوس(فقد كان من قبل قيصر الروم       ،الذي تعرض له  
وقد تم ذلك في حدود مائة .لبتخريب بيت المقدس وقتل بني إسرائي)طرطوز(

وبـذلك يحتمـل أن تكـون الحادثتـان اللتـان أشـارت إليهمـا        .سـنة قبـل المـيلاد   
..)أسييانوس(و)نبوخذ نصر(الآيات أعلاه هما نفس حادثتي 

صـلى االله عليـه وآلـه    (فينقل في تفسيره عن رسول االله   الطبريأما :ثانيا
)عليـه الـسلام  (إسرائيل لزكريـا  أن المراد في الفساد الأول هو قتل بني       )وسلم

.٤١٠-٤٠٥ص-٨ج-الشيخ ناصر مكارم الشيرازي -الأمثل في تفسير كتاب االله المترل )١(
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٣١٥......................................الشريففرجهاعجلالمهديالإماميدعلىزوال الدولة الصهيونية  

،وأن المقصود من الوعد الأول     ،)عليهم السلام (ومجموعة أخرى من الأنبياء     
وأمـا المـراد مـن    )نبوخـذ نـصر  (هو الانتقام الإلهي مـن بـني إسـرائيل بواسـطة       

بعـد  )بنـو إسـرائيل  (الفساد الثاني فهـو الفوضـى والاضـطراب الـذي قـام بـه              
أمـا  .ومـا قـاموا بـه مـن فـساد       ،أحد ملوك فـارس    تحريرهم من بابل بمساعدة   

.ملك الروم عليهم)أنطياخوس(فهو هجوم ،الوعد الثاني

إن بيــت المقــدس شــيد في زمــن داود وســليمان  :وقــال آخــرون:ثالثــا
وهـذا هـو المقـصود مـن إشـارة        )نبوخـذ نـصر   (وقد هدمـه     ،)عليهما السلام (

فقد بني فيها بيت المقدس على عهـد   ،أما المرة الثانية   .القرآن إلى الوعد الأول   
وقد بقي ...الرومي دمه وخرابه)طيطوس(ملوك الأخمنيين ليقوم بعد ذلك  

. على خرابه إلى عصر الخليفة الثاني عندما فتح المسلمون فلسطين

ــا ــشابه في    :رابع ــتي تت ــة والتفاســير الأخــرى ال ــل التفاســير الآنف في مقاب
سـيد  (نلاحـظ أن هنـاك تفـسيرا آخـر يـورده      ،مضمون آرائها مع هذه التفاسير   

حيـث يـرى أن   ،يختلف فيه مع كل ما ورد)في ظلال القرآن (في تفسيره   )قطب
بل تتعلقان في المستقبل ،الحادثتين لم تقعا في الماضي

ــسادين   :خامــسا ــبعض في تفــسير الإف ــذي ورده ال الاحتمــال الأخــير ال
حيـث  ،الحـرب العالميـة الثانيـة   يرتبط بأحداث مـا بعـد  ،الكبيرين لبني إسرائيل  

)إسرائيل(إن قيام الحزب الصهيوني وتشكيل دولة لليهود باسم      :يقول هؤلاء 
أمـا  ..... في قلب العالم الإسلامي مثـل الإفـساد والطغيـان والعلـو الأول لهـم           

فهـو احـتلال اليهـود مجـددا       ،المقصود من الإفساد الثـاني حـسب هـذا التفـسير          
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٣١٦.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

قواها واستعانت بالقوى الدولية    )إسرائيل(حشدت  للمسجد الأقصى بعد أن     
بـالطبع هنـاك تفاسـير    .....)١٩٦٧عـام  (الاستعمارية في شن هجومها الغـادر       

ولكن يستفاد من ظـاهر قولـه   .....وآراء أخرى في الموضوع صرفنا النظر عنها  
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بـأموال وبـنين وجعلنـاكم أكثـر              :تعالى

الإفساد الأول على الأقل والانتقام الإلهي من بـني إسـرائيل كـان قـد              نفيرا إن 
فينبغي أن نلتفت إلى أن قوله ،وإذا أردنا أن نتجاوز كل ذلك   .وقع في الماضي  

بعثنـا علـيكم عبـادا لنـا أولي بـأس شـديد تفيـد في أن الرجـال الـذين                      :تعالى
ــني إســرائيل(ســيؤدبون  ــام )ب ــوهم وطغي رجــال هــم ،علــى فــسادهم وعل

وممـا يؤكـد هـذا المعـنى الـذي      .شجعان حتى استحقوا لقب العبوديـة   ،مؤمنون
لا ،ولكنـا مـع ذلـك     .)لنـا (و)بعثنـا (هـو كلمـة      ،غفلت عنه معظـم التفاسـير     
تـستخدم فقـط في مـورد خطـاب الأنبيـاء           " بعـث   " نستطيع الادعاء أن كلمـة      

هابيـل وقابيـل   ففي قصة،بل هي تستخدم في غير هذه الموارد أيضا    ،والمؤمنين
وكـذلك الحـال في   . فبعـث االله غرابـا يبحـث في الأرض   :يقول القرآن الكـريم  

فهي تطلق في بعض الأحيان على الأفراد غير الصالحين     )عبد(أو   )عباد(كلمة  
)...من المذنبين وغيرهم

لا مجازا كما قـال    ،هي عملية التسبب المباشر في ايء      )البعث(عملية  و
:قال تعالى،ير مباشربعضهم ولا بشكل غ

}       ـذِرِيننمو رِينـشبم يني : البقـرة (} كَان الناس أُمةً واحِدة فَبعث اللَّه النبِـ
.)٢١٣من الآية
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٣١٧......................................الشريففرجهاعجلالمهديالإماميدعلىزوال الدولة الصهيونية  

ـون وملـَـأهِِ     { ــا إلِـَـى فِرعـ ِــى بآِياتن وسم ِـدِهم ـا مـِـن بعـ ــم بعثنْـ مــن : لأعــراف(} ثُ
)١٠٣الآية

.)٧٤من الآية: يونس(} منِ بعدهِِ رسلا إلَِى قوَمهِمِثمُ بعثنْا{

.)٣٦من الآية: النحل(} ولقََد بعثنْا فِي كلُِّ أُمةٍ رسولاً{

ــث لَكُــم طَــالوُت ملِكــاً    { عب ــد ــيهم إنِ اللَّــه قَ ــم نبَِ َــالَ له مــن : البقــرة(} وقَ
.)٢٤٧الآية

إذ كل القـرآن سـواء الباعـث هـو االله او غـيره     والأمر مطّرد في اللفظ في    
.جاء الفظ في ثلاثة وخمسين مورداً

لا (مــن قولــه) الغــراب(والغريــب مــن صــاحب الأمثــل لمــاذا اســتبعد  
تــستخدم فقــط في مــورد خطــاب الأنبيــاء )بعــث(نــستطيع الادعــاء أن كلمــة 

وإن فـإن كـان الإيمـان منحـصرا في الآدمـيين كـان هـذا مـن الخطـأ         )والمـؤمنين 
:اعترف بأن الإيمان غير منحصر فيهم فلم الاستبعاد واالله تعالى يقول

}    حبــس ءٍ إلَِّــا يــي ش مِــن إِنو ِفِــيهن ــنمو ضــأَر تُــسبح لَــه الــسماوات الــسبع والْ
.)٤٤:الإسراء(}بِحمدِهِ ولَكِن لا تَفْقَهون تَسبِيحهم إِنَّه كَان حلِيماً غَفُوراً

فالسموات والأرض تسبحان وكـل شـيء يـسبح والتـسبيح قمـة التتريـه         
ومن يقول بمجاز التسبيح ! ؟فكيف لا يكون الغراب مخلوقا مؤمناً باالله مسبحاً     

.!ولا دليل،يجب أن يأتي بدليل) كما قالوا!الجمادات(على 

مسبباً عن إرسـال  جاء في القرآن مطّردا في كون إلجائي به       )البعث(لذا ف ـ
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٣١٨.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

غالباً فيكون صاحب رسالة بغض النظـر عـن ماهيـة الرسـالة فقـد تكـون               االله
رسالة إيمان وقد تكون رسالة تمثيل وتعيلم من نوع آخر كما فعـل الغـراب في             

فهذا خلـط    )عبد((وعطفها عند الأمثل على      )العباد(أما   .قصة هابيل وقابيل  
.ح في اية البحثسيتض)العبيد(و)العباد(مصطلحي بين 

وأما ما تناوله عن المفسرين فهو المشهور الخـاطيء وكـم مـن مـشهور لا           
في زمان خاتم النبيين وخاتم الأوصياء وسنثبت أن العلو الأول مضى!أصل له

ففي زمان النبي صلى االله عليـه وآلـه كـان علـو بـني              .عليهما الصلاة والسلام  
الحصون الستة وقيـل سـبعة في   برزها إسرائيل في حصوم في جزيرة العرب وأ    

النطـاة والـشق   :كانت حصون اليهود  (عن سيرة الحلبي   نجاح الطائي  خيبر نقل 
والحــصون الأربعـة الأولى فتحــت  ،والـصعب والقمـوص والــوطيح والـسلالم   

.)١()عنوة والخامس والسادس فتحا صلحا

وإلا .ربإذ لم تكن اليهود تحكم نفسها في تلك الفترة إلّأ في جزيـرة العـ         
ــذين     ــصارى ال ــا والحبــشة كــانوا في ذل حكــم الن ففــي إســبانيا وشمــال إفريقي

أذاقهم الرومان سـوء العـذاب في أوروبـا         و يتهموم بقتل المسيح عليه السلام    
لذا ساعدوا المسلمين في تحرير تلك الأراضي من الـروم ولم يثبـت لهـم وجـود         

العرب لقرـا مـن موطنـهم    عسكري في غير تلك المناطق من العالم غير جزيرة     
وإفــسادهم معلــوم في جزيــرة العــرب فقــد كــانوا  . الأصــلي مــصر وفلــسطين

رؤوس الأموال الربوية ويديرون عمليات الربـا الفـاحش في جزيـرة       يتزعمون

٢٨٠ص -١ج -الشيخ نجاح الطائي -ليفتين نظريات الخ)١(
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العرب إضافة لخبثهم وتعمدهم الوقيعة بين العرب ليبقـوا في منجـاة مـن قـوة                 
.القبائل العربية

: ن العلو الأول في خيبر انه تعالى قالنعم يسكون النقض على كو

.)٧من الآية: الإسراء(} وليِدخلوُا المْسجدِ كمَا دخلُوه أوَلَ مرةٍ{

فَجاسوا خِلالَ الديارِ : ولكنه ذكر في العلو الأول

في الثـاني فـأي   ) المـسجد (في العلـو الأول وسمـاه   )ديـارا (فسمى مكـام    
سيدخله الرجال أنفسهم أو من سـنخهم الـذي دخلـوه أول            مسجد هو الذي    

فلــو كـانوا في العلــو الثـاني في فلــسطين فـالمؤمنون ســيدخلون المــسجد    ! ؟مـرة 
الأقصى ولكن العلو الأول كانوا في ديارهم ولم يـذكر االله أـم في مـسجد أو                  

رةٍ      {: قربه ولكنه قال تعـالى     في العلـو  وهـذا يفيـد أـم    }كمَـا دخلُـوه أوَلَ مـ
بــل ويفيــد أن القــوم الــذين يحــاربون بــني !الأول ســيكونون في مــسجد أيــضا

.إسرائيل في العلو الثاني هم أنفسهم من يحاربوم في علوهم الأول

هنا محلى بأل العهدية بالعهد الـذكري وهـو احـد المـسجدين          )المسجد(و
رى بعِ      {المذكورين في بدايـة الـسورة      بحان الَّـذيِ أَسـ بـدهِِ لَـيلا مِـن المْـسجدِِ        سـ

١من الآية: الإسراء(}الْحرامِ إِلَى المْسجِدِ الأَقصْى

سيظهر أن الذي قضى علـى العلـو الأول هـو    )العباد(وعند تحليل لفظ   
النبي وعلي عليهما الصلاة والسلام والـذي سيقـضي علـى العلـو الآخـر هـو          

.الإمام المهدي وعيسى عليهما السلام
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مـرة في  ١١٩باسـتعمالاته وإضـافاته في القـرآن في      )العبـاد (جاء لفظ   إذ  
:القرآن وحسب التوزيع التالي

وقــد وصــف االله الــنبي محمــد صــلى االله عليــه وآلــه بأنــه        ٧:عبــده
عليه السلام مرة واحدة خمس مرات وزكريا)عبده(

٦:وعبدا

)مشتق العبادة الله وحده(٧:العبد وعبدنا

مرة٣٤: عباده

مرة١٧:ديعبا

مرة١٢:عبادنا

٢٠:العباد

٢:عبدين

٤:عباد

٢:عبادا

٧: عبادك

١: عبادكم

ويمكن تقسيم اللفظ إلى مجموعات حسب الضمير فالألفاظ التي أضيفت        
:إلى الخالق جلَّ وعلا هي

)عبـده (وقد وصف االله النبي محمـد صـلى االله عليـه وآلـه بأنـه              ٧:عبده
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واحدةعليه السلام مرةخمس مرات وزكريا

مرة وقـد جـاء اللفـظ أمـا مـع الأنبيـاء والرسـل وغمـا مـع                     ٣٤: عباده
:الصالحين من الناس الا في لفظين قد يكونان ضد الفرض وهما في الآيتين

ادِهِ        { ذُنُوبِ عِبـ ى بِربـك بِـ وكَم أَهلَكنْا مِن القُْرونِ مِن بعدِ نُوحٍ وكَفَـ
ـصيرِاً  ـبيرِاً بـ ــبح بِحمــدهِِ      {)١٧:الإســراء(}خـ سو ـوت ــي الَّــذيِ لا يمـ لـَـى الْحكَّــلْ عَتوو

.)٥٨:الفرقان(}وكفََى بهِِ بِذنُوُبِ عبِادهِِ خبيرِاً

ومن الممكن ان نحتمل أما مع العباد الصالحين غير المعصومين وهم ممن    
يذنبون ويتوبون

:تعالىقال: مرة وهي واضحة في كوا مع الصالحين١٧:عبادي

}   ــاويِن ــلطَْان إلَِّــا مــنِ اتَّبعــك مِــن الْغَ س هِملَــيع لَــك ســادِي لَــيِعب ِإن{
ى بِربـك وكِـيلا         {) ٤٢:الحجر( ـيهِم سـلطَْان وكَفَـ يس لَـك علَ }إِن عِبادِي لَـ
.)٦٥:الإسراء(

ء في وهما ظاهران في كون العباد لا سلطان للـشيطان علـيهم ولكـن جـا            
:موضعين وهما قوله تعالى

ويوم يحشرهم وما يعبدون مِن دونِ اللَّهِ فَيقُولُ أَأَنتُْم أَضلَْلتُْم عِبادِي هؤلاءِ    {
ا كـَان ينبغِـي لنَـا أنَ نتََّخِـذَ مِـن دونِـك        ) ١٧(أَم هم ضَلُّوا السبِيلَ   قاَلوُا سبحانكَ مـ

اءهم حتَّــى نـَسوا الـذِّكرْ وكَـانوُا        مِـن أَ  تهَم وآبـ } )١٨(قوَمـاً بــوراً وليِـاء ولكَِـن متَّعـ
ةِ اللَّـهِ إنِ           {.الفرقان قُلْ يا عبِاديِ الَّذيِن أَسرفوُا علَـى أنَْفـُسهِمِ لا تَقنْطُـوا مِـن رحمـ
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ميِعاً إنَِّهج الذُّنوُب غفِْري اللَّهحِيمالر الْغَفُور و٥٣:الزمر(}ه(.

عـن الإمـام     ،وقد ورد أن آيـة الزمـر نزلـت في شـيعة آل البيـت خاصـة                
يـا عبِـاديِ الَّـذيِن أسَـرفوُا علَــى     {وقولــه (الحـسن اـتبى عليـه الــسلام انـه قـال      

}لذُّنوُب جميِعا إنَِّه هـو الغَْفـُور الـرحيِم   أَنفُْسِهِم لا تَقنْطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ إِن اللَّه يغْفِر ا       
.)١()نزلت في شيعة أمير المؤمنين عليه السلام خاصة:قال

وبالتالي فمآل هؤلاء إلى صلاح فتبقى آية الفرقان مستعصية على الفهـم    
وإن كان ما !ضالون)العباد(فظاهرها أن هؤلاء لم جاءت خلاف كل الألفاظ  

لكن هل البيت وجمع من القراء والنحويين يعطي احتمالا آخرنقل عن قراءة أ
عـن جمـع فـيهم الإمـام البـاقر عليـه       )٢(لا يحل الإشكال فقد نقل ابن الجوزي    

،وقتـادة ،والحـسن ،وابـن جـبير    ،وقرأ أبو عبد الرحمن الـسلمي     (السلام فقال 
ح برفـع النـون وفـت    )أن نتخـذ  (:وعاصم الجحـدري   ،وابن يعمر  ،وأبو جعفر 

" )مـن ("لحـذفت   " )نتخِـذ ("لو كانـت     :وقال أبو عمرو  ()٣(زاد القرطبي  )الخاء
" لا يجـوز  :كذلك قـال أبـو عبيـدة      .أن نتخِذ من دونك أولياء     :الثانية فقلت 

أن نتخِـذ   :ولو كان كمـا قـرأ لقـال        ،مرتين )من(لان االله تعالى ذكر     " )نتخِذ(
قَــالوُا ســبحانكَ مــا {ئلون بالتــسبيح وعنــدها يكــون القــا).مــن دونــك أوليــاء

    ــاء لِيأَو ــن ــك مِ ـن دونِ ــذَ مِـ ــا أَن نَتَّخِ ــي لَن ــان ينبغِ ــيس  }كَ ــودون ول ــم المعب ه

٢٥٠-٢٤٩ص -٢ج -علي بن إبراهيم القمي -تفسير القمي )١(
٨ص -٦ج -ابن الجوزي -زاد المسير )٢(
١١-١٠ص -١٣ج -القرطبي -تفسير القرطبي )٣(
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العابدون أي أن العباد هنا سـيكونون هـم المعبـودون وهـم الـصالحون ولـيس                
ن فالقراءة السابقة تـدل علـى خـلاف المفهـوم منـها وبـدو             !. العابدين الضالين 

.القراءة الثانية لا يمكن اخذ ما فهم منها

وجاءت مع المعـصومين فقـط فقـد جـاءت مـع يوسـف              مرة ١٢:عبادنا
.وإبراهيم ويعقوب وإسحاق ولوط ونوح والخضر وإلياس ومع المتقين

وهو لفظ أضاف بـه بعـض العبـاد بعـضا إلى االله تعـالى ولم                  ٧: وعبادك
يضفهم االله إلى نفسه

:المعصوم كقوله تعالىوبعض ألفاظه ورد في

}  عِـــينمَأج مهنِلَـــأغُْويضِ وفِـــي الْـــأَر ــم ـ َله ننتنَِي لَـــأزَُييــا أغَْـــو ـ ِبم بــا )٣٩(قَـــالَ ر إِلَّـ
خلَْصِينْالم مهكَ مِناد٤٠:الحجر(}عِب(.

والـذي يظهــر بعــد التأمــل أن العبــاد يختلفــون عــن العبيــد في المــصطلح  
:في خمسة مواضع هي) العبيد(رد مصطلح القرآني إذ و

١٨٢:آل عمران}ذلَكِ بمِا قدَمت أيَديِكمُ وأنَ اللهّ ليَس بظِلاَمٍ لِّلْعبيِدِ{

٥١:الأنفال}ذلَكِ بمِا قدَمت أيَديِكمُ وأنَ اللهّ ليَس بظِلاَمٍ لِّلْعبيِدِ{

}دي تما قَدبِم ِبيِدِذلَكبظِلََّامٍ لِّلْع سَلي اللَّه َأن١٠:الحج}اكَ و

ــا ربـــك بظِلََّــامٍ لِّلعْبيِـــدِ       { مـا و ـــاء فَعلَيهـ َأس ـن ـــالِحاً فلَنِفـْـسِهِ ومـ مـِـلَ صع ـن }مـ
٤٦:فصلت

٢٩:ق}ما يبدلُ الْقوَلُ لَدي وما أنََا بظِلََّامٍ لِّلْعبيِدِ{
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تكن صريحة في الذم ولكنها مرتبطة بالحساب وبالتالي العدل وهي وان لم
.الرباني من العقاب وهي إشارة إلى هوية هؤلاء

العام بمـا يـشمل كـل اسـتعمالاته الـسابقة فقـد اخـتص                )عباد(لفظأما
:المصطلح بالاصطفاء لمرتين قال تعالى

}     ادهِِ الَّذيِنِلىَ عبع لاَمسللَِّهِ و دمْقلِ الحرِكُونشا يأَم ريخ طَفَى آللَّهاص{
٥٩:النمل

ــنهم   { ــالِم لِّنفْــسِهِ ومِ ثُــم أَورثنْــا الْكِتَــاب الَّــذِين اصــطَفَينا مِــن عِبادِنَــا فَمِــنهم ظَ
٣٢:فاطر}يرمقتَْصِد ومِنهم سابِق بِالْخَيراتِ بِإِذنِْ اللَّهِ ذَلِك هو الْفَضْلُ الكَْبِ

:ثم ثنى االله بدخولهم الجنة فقال

}         مـهاسلِبلُـؤاً ولُؤـبٍ وذَه مِـن اوِر جنات عدنٍ يدخلُونَها يحلَّون فِيها مِن أَسـ
   ريِرا ح٣٣(فيِه (          ا لَغفَُـور ب عنـا الحْـزن إنِ ربنـ شـكوُر  وقاَلوُا الحْمد للَِّـهِ الَّـذيِ أذَْهـ

)٣٤ (   ــا لُغُــوب ا فيِهنــس ملا يو بــا نَــص ا فيِهنــس مفَــضلِْهِ لا ي ــةِ مِــن قاَمْالم ارــا د لَّنَالَّــذيِ أح
.فاطر} )٣٥(

صـلى االله  ) لمـرتين (وقد وصف به أنبياء االله نـوح وداود وأيـوب ومحمـد          
.على كل واحد منهم) عبدنا(بأن أطلق لفظعليهم أجمعين

وكلها مع المعـصومين أو     ،  اثنتي عشرة مرة في القرآن    ) عبادنا(اء لفظ   وج
كما (فهؤلاء العباد داخلون للجنة كلهم وهذا لا ينطبق على الصحابة ،المتقين
الذين روى محدثو أهل السنة روايات ارتداد بعضهم ومنع بعضهم من        ) يدعى
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٣٢٥......................................الشريففرجهاعجلالمهديالإماميدعلىزوال الدولة الصهيونية  

-ى االله عليـه   صلعن سهل بن سعد قال قال النبي        (الحوض كما في البخاري     
إني فرطكم على الحوض من مر على شرب ومن شرب لم يظمأ وسلم-وآله  

أبدا ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحـال بـيني وبينـهم قـال أبـو حـازم                 
.نعـم :فقلـت ؟فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعـت مـن سـهل            

هـا فـأقول إـم مـني     اشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد في    :فقال
،فيقال انك لا تدري ما أحدثوا بعـدك فـأقول سـحقا سـحقاً لمـن غـير بعـدي                   

)١()وقال ابن عباس سحقا بعدا يقال سحيق بعيد سحقه واسحقه أبعده

فكيف يرثون الكتاب ويختم لهم بالجنـة ووفي روايـة أخـرى في البخـاري           
لـت أيـن قـال إلى    حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقـال هلـم فق          (

النار واالله قلت وما شأم قال إم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري ثم إذا          
زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم قلت أين قال إلى           
النار واالله قلت ما شأم قال إم ارتدوا بعـدك علـى أدبـارهم القهقـري فـلا            

)٢(*)لنعمأراه يخلص منهم إلّا مثل همل ا

عن أبن شـهاب عـن ابـن المـسيب انـه كـان       (وفي رواية أخرى للبخاري     
صـلى االله  ان الـنبي  وسـلم -وآله  -صلى االله عليه    يحدث عن أصحاب النبي     

٢٠٨-٢٠٧ص -٧ج -البخاري -صحيح البخاري )١(
ضـوالِّ الإبـل،   :الهمـل ) فـلا يخلـص منـهم إلا مثـل همـل الـنعم      (يث الحـوض   حد(قال ابن الأثير     *

-النهايـة في غريـب الحـديث    / )أي إن الناجي منهم قليل في قلة النعم الضالة   .هامل :واحدها
٢٧٤ص -٥ج -ابن الأثير 

٢٠٩-٢٠٨ص -٧ج -البخاري -صحيح البخاري )٢(
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٣٢٦.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

قال يرد علي الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنه     وسلم -وآله   -عليه  
ـم ارتـدوا   فأقول يا رب أصحابي فيقول انك لا علم لك بما أحـدثوا بعـدك إ       

.)١()على أدبارهم القهقري

علمـا إن بعـض الـصحابة    ! ؟فكيف ولم يبق منـهم إلّـا مثـل همـل الـنعم        
..شرب الخمر وبعضهم قتل النفس المحترمة وبعضهم ارتد ولحِق بالنصارى

بينما العباد المـصطفون داخلـون للجنـة وممـدوحون في كـل القـرآن ولـو                
:تعالىلوجدنا قوله )عبادنا(أخذنا موارد 

}         ـهنع ِرفص ان ربـهِ كَـذَلكِ لنِـ ا لـَولا أَن رأَى برهـ لَقدَ همت بِهِ وهم بهِـ
خلَْصِينْادِنَا المعِب مِن اء إِنَّهشالْفَحو وء٢٤:يوسف}الس

} لَّمععنِــدِناَ و ــةً مِــن محر ــاهنَادِنَــا آتيِعب ــنــداً مبا عــدجَنَّا علِْمــاً فومِــن لَّــد ــاه ن {
٦٥:الكهف

٦٣:مريم}تلِكْ الْجنةُ الَّتيِ نوُرثِ منِ عبِادنَِا من كاَن تقَيِاً{

ــنهم   { ــالِم لِّنفْــسِهِ ومِ ثُــم أَورثنْــا الْكِتَــاب الَّــذِين اصــطَفَينا مِــن عِبادِنَــا فَمِــنهم ظَ
٣٢:فاطر}ق بِالْخَيراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِك هو الْفَضْلُ الكَْبِيرمقتَْصِد ومِنهم سابِ

٨١:الصافات}إنَّه مِن عِبادِنَا المْؤمِنِين{:ووصف تعالى نوح فقال

ؤمنِينِ       {:ووصف تعالى إبـراهيم فقـال      :الـصافات  }إنَّـه مِـن عبِادنَِـا الْمـ
١١١

٢٠٨ص -٧ج -البخاري -صحيح البخاري )١(
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٣٢٧......................................الشريففرجهاعجلالمهديالإماميدعلىزوال الدولة الصهيونية  

ــال    ــارون فقـ ــى وهـ ــف موسـ ـــؤمنِينِ   إِ{:ووصـ ْــا الم ــا مـِــن عبِادنَِـ ـ منَّه{
١٢٢:الصافات

}ِلينسرادِناَ الْمِا لعِبُتنِكلَم قَتبس لقََد١٧١:فاتالصا}و

٤٥ص}واذْكُر عِبادنَا إبراهِيم وإِسحاقَ ويعقُوب أُولِي الأَْيدِي والأَْبصارِ{

}  كا إِلَينيحأَو كَذَلِكو    ا الْكتِـَابرِي متَد ا كنُترنَِا مَأم نوحاً مر
دِي إِلَـى           ولَا الْإِيمان ولَكِن جعلنْاه نُوراً نَّهدِي بِهِ من نَّشاء مِن عِبادِنَا وإِنَّك لَتَهـ

٥٢:الشورى}صِراطٍ مستَقِيمٍ

ة نُوحٍ واِمرأَة لُوطٍ كَانَتَا تَحت عبدينِ ضرَب اللَّه مثلاَ لِّلَّذيِن كَفرَوا امِرأَ{
            ــعم ـارلـَا النخقيِـلَ ادئاً وــي اللَّـهِ ش ـا مِـنمهنـا عِغنْيي ـا فَلَــممنِ فخََانتََاهيِـالحادنَِـا صِعب مِـن

ِاخلِين١٠:التحريم}الد

) عبادنـا (كـون    بالرسـل فقـط في القـرآن يـشير الى         ) عبادنـا (لذا فارتباط   
:خاصة للمعصومين فقد أضافهم االله لنفسه لذا فقوله تعالى

}     رِكوُنشا يَأم ريخ طفََى آللَّهاص ادهِِ الَّذِينِلىَ عبع لاَمسللَِّهِ و دمْقلُِ الح{
عنـدما وردت في أهـل البيـت في التفاسـير فقـد تكـون مـصداق            ] ٥٩:النمل[

وكذلك ما ورد ان آية فـاطر نازلـة في الأئمـة علـيهم              بهالمعصوم لا انحصارها    
:السلام

وإن كانت ) ٣٢:فاطر(}ثُم أَورثنْا الكِْتَاب الَّذِين اصطَفَينا مِن عِبادِنَـا     {
بالآيــة )للعبـاد (الروايـات دالـة علـى انحـصارها ـم وقــد يطعـن ـذا الفهـم         

:القرآنية
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٣٢٨.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

ـادِ    { ـا حــسرة علَــى الْعبِـ ـانُوا بِــهِ يــستَهزِئُون      يـ ـن رســولٍ إِلَّــا كَـ }مــا يــأْتِيهِم مِـ
) ٣٠:يـس(

فكيـف   !هنـا متحـسر علـيهم لكـوم في انحـراف          )العبـاد (وسيقال بأن   
!؟يمدح هؤلاء

:والجواب

يـا  (إن جمعا من الصحابة إضافة لقراءة أهل البيت علـيهم الـسلام هـي          
كعـب وابـن عبـاس وقتـادة والإمـام زيـن            وعـد منـهم أبي بـن         )حسرة العبـاد  

وبالتـالي يكـون العبـاد هـم المتحـسرون لا المُتحـسر              )١(العابدين عليهم السلام  
.فيسقط الاعتراض! عليهم

فهي قد }ما يأْتِيهِم مِن رسولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يـستَهزِئُون {: أما قوله تعالى 
.قبلهالا تكون راجعة على العباد بل على ما

ورد عن الإمام الباقر عليه السلام عن أبيه زين العابـدين عليـه الـسلام              
:قال

ما بعث االله نبيا إلا أعطاه من العلم بعضه ما خلا النبي صلى االله عليـه        (
يءٍ     {:وآله وسلم فإنه أعطاه من العلم كله فقال        : النحـل (}تِبيانـاً لِكُـلِّ شـ

ــلِّ شــيءٍ  وكتََ{:)لموســى(وقــال )٨٩مــن الآيــة ــي الْــأَلوْاحِ مِــن كُ ــه فِ }بنــا لَ
} قـَالَ الَّـذيِ عِنــده عِلـْم مِـن الْكتَِــابِ    {:وقــال) ١٤٥مــن الآيـة : الأعـراف (

وغـيره  ٤ص٢٣و تفسير الطـبري ج ١٣٨ص   -٣ج   -الشيخ الطبرسي    -تفسير جوامع الجامع     )١(
من تفاسير أهل السنة
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والمـن لا يقـع مـن االله         ،ولم يخبران عنـده علـم الكتـاب       )٤٠من الآية : النمل(
نـا الْكتِـَاب   ثُـم أوَرثْ {:على الجميع وقـال لمحمـد صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        

ـــطفََينا مِـــن عبِادِنـَـا   اص فهـــذا الكـــل ونحـــن ) ٣٢مـــن الآيـــة: فـــاطر(}الَّــذِين
فهـي  ،رب زدني علمـا :وقال الـنبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم          ،المصطفون

الزيادة التي عندنا من العلم الذي لم يكن عند أحد من الأوصياء والأنبياء ولا              
)١()علم علمنا البلايا والمنايا وفصل الخطابالفبهذا،ذرية الأنبياء غيرنا

ولم يـأت   ) أولي بـأس شـديد    (لذا فكون العلو الأول مرتبط بكون العباد        
هذا المركّب اللغوي مع العباد في العلو الثاني لليهود قد تكون إشـارة قويـة لمـا            
حدث من فعل استثنائي بقلع باب خيبر كما قـال أمـير المـؤمنين عليـه الـسلام                   

)٢().ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية ولكن بقوة إلهيةواالله(

ومن الملاحظ أن المؤرخين لم يوردوا تفاصيل بعد فـتح الحـصون الخيبريـة           
وكأن فتح الحصن عنوة كان يؤدي الى الاستسلام من قبل اليهود لـذا جـاء في      

وهـو شـدة  (الآية في مورد العلو الأول وإرسـال العبـاد الأول بـلا ذكـر للتتـبير              
اي ترددوا وتخللـوا بـين      " فجاسوا خلال الديار    " قوله  (قال الطوسي  )التدمير
الجـوس طلـب   :وقيـل .... .جست أجـوس جوسـا وجوسـانا       :يقال ،الدور

ففي المـورد الأول كـان هنـاك جـوس خـلال الـديار وفي              )٣()باستقصاء يءالش
.والفرق واضح،المورد الثاني كان هناك تتبير

١٤٥ص -فرات بن إبراهيم الكوفي -تفسير فرات الكوفي )١(
٤٣٠ص -محمد طاهر القمي الشيرازي -كتاب الأربعين )٢(
٤٤٩-٤٤٨ص -٦ج -الشيخ الطوسي -التبيان )٣(
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ــاني ل  ــورد الث ــا الم ــالى أم ــال تع ــو فق ـسوءوا   {: لعل ــآخِرةِ ليِـ ــد الْ عو ــاء ــإذَِا ج فَ
ــبيرِاً       ـــا علَـــوا تتَْـ وا مــر ـ َتبِليةٍ وــر ـ لَ مَأو ــوه ــا دخلُـ ـ َكم ِجدـــسْلوُا المخـــدِليو ُكمـــوهجو{

ومن لطيـف الإشـارات الدالـة علـى ذلـك هـو قـراءة الـصحابي          ) ٧:الاسراء(
في مورد النصر الثاني على اليهود وهـي قـد        )١()ليسوءا(بي  الجليل عبد االله بن أُ    

الإمام المهدي وعيسى (تكون إشارة للقائمين بالفتح وهما اثنان من المعصومين   
ولمحت روايات الجمهور )٢(كما تظافرت روايات الشيعة) المسيح عليهما السلام

ليهــود في آخــر عــبر إشــارا لقيــادة المهــدي والمــسيح للأمــة وربطهــا بمحاربــة ا
.)٣(الزمان

اء            {: وقوله تعالى  إِذَا جـ ا فَـ سنتُم لَأَنفُْـسِكُم وإِن أَسـأتُْم فَلَهـ إِن أَحسنتُم أَحـ
   ُكمــوهجوا ووءـسِةِ ليالْـآخِر ـدعــم هــم   }وــلين هنـا علــى أيـدل إضــمار المُرس

ذكـرهم في   وسـنخهم فاسـتعاض عـن       من جنسهم اوأنفسهم في العلو الأول   
.الإرسال الثاني بذكرهم في الإرسال الأول

ومــن المعلــوم أن في المــورد الثــاني ســيكون هنــاك اثــنين مــن المعــصومين  
يقودان الفتوح وتحرير الأرض وهما الإمام المهـدي عجـل االله فرجـه وعيـسى               

واليهـود في زماننـا بلغـوا شـأوا لـن يبلغـوا مثلـه لكـون                 ،المسيح عليه الـسلام   
دائما بشكل طفيلي بالقوة التي تحكم العالم فهم بعددهم القليـل           طأمرهم مرتب 

لا يمثلون امة قوية لكن بخبثهم واستغلالهم الإمبراطوريات الحاكمـة يتـسلطون             
٢٢٠ص -٦ج -الشيخ الطبرسي -تفسير مجمع البيان )١(
٣١١ص-١ج-الكوراني-معجم أحاديث الامام المهدي )٢(
١٤٤ص -١٥ج-ابن ابي شيبة -المصنف)٣(
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كمـا  (م ١٩٩١على غيرهم ولما كانـت الولايـات المتحـدة في أفـول منـذ العـام         
هـود تلـك القـوة    لن يبق للي) يؤكد ايمانويل تود في كتابه حول أفول قوة أميركا  

بعد أفول قوة أميركـا ومـع أن الولايـات المتحـدة سـتبقى القـوة الكـبرى حـتى                     
المستقبل القريب لذا فالتتبير وهو قمـة التـدمير سـيطال بـني اسـرائيل في الفـتح                  
الثاني لكون سمة الفتوحات المهدوية سيكون استئصال الحالات الـشاذة الـتي لا       

ون استئصال النظام المنحـرف الـصهيوني     صلاح فيها كما تفيد الروايات فسيك     
في فلسطين على يد الإمام المهدي وقائده على الجيش عيـسى المـسيح عليهمـا               

دنَا    {)١(ما ورد في قولـه تعـالى      السلام ومن لطائف الإشارات    }وإِن عـدتُم عـ
.)يعني إن عدتم بالسفياني عدنا بالقائم من آل محمد صلوات االله عليهم(

أن العلو الأول حدث في زمان الـنبي صـلى االله عليـه وآلـه     من هنا يتبين 
وكانوا قادة الفتح فيه النبي وعلي عليهمـا الـصلاة والـسلام وان الفـتح الثـاني         
بعد العلو الثاني سيكون في زمان الإمام المهدي وعيسى المسيح عليهما السلام        

.وسيتبرا فيه ما علو تتبيرا

١٨٠ص -٣ج -الفيض الكاشاني -التفسير الصافي )١(
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٣٣٢

؟ةل السكينعلى من تنز
:في ستة مواضع من القرآن)السكينة(ورد مصطلح 

كمـا في قولـه     لكنـها غـير مـضافة اليـه تعـالى         منكَّرة مرة ومعرفـة مـرتين     
:تعالى

}     ةٌ مِــنــكيِنفيِــهِ س وتالتَّــاب ُكمِــأتْي ي لْكِــهِ أَنــةَ م آَي ِإن مهنبَِــي ــم َوقَــالَ له
ــا تَــركَ  ِــةٌ مم ِقيبو كُــمبر   فِــي ذَلِــك ِلَائِكَــةُ إنْالم مِلُــهتَح ونــار آَلُ هــى و وسآلَُ م

 مِنِينؤم تُمكُن إِن ةً لَكُمسورة البقرة})٢٤٨(لَآَي.

:وقوله تعالى

ع إيمِـانهِمِ ولِ           { زدادوا إيمِانـًا مـ لَّـهِ  هو الَّـذيِ أنَْـزلَ الـسكيِنةَ فِـي قلُُـوبِ المْـؤمنِِين لِيـ
.سورة الفتح})٤(جنود السماواتِ والأَْرضِ وكاَن اللَّه عليِما حكيِما 

: وقوله تعالى

}      ِـا فِـي قلُُـوبهِمم لِـمةِ فَعرجالش تتَح ونَكايِعبإذِْ ي ِمنِينؤْنِ المع اللَّه ضِير َلَقد
سورة الفتح})١٨(ثاَبهم فتَْحا قرَِيبا فَأَنزْلَ السكِينةَ علَيهِم وأَ
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٣٣٣....................................................................................السكينة؟تنزلمنعلى

:تعالىولثلاث مرات أخرى مضافة الى الذات الإلهية كقوله

}    ــتْكُم ــوم حنــــينٍ إِذْ أَعجبــ ــواطِن كَــــثِيرةٍ ويــ ــد نَــــصركُم اللَّــــه فِــــي مــ لَقَــ
يكُم الـْ         نكُم شـيئاً وضَـاقَت علَـ تمُ     كَثرْتُكُم فَلَـم تُغْـنِ عـ ت ثـُم ولَّيـ أَرض بمِـا رحبـ

  بِريِندـا       )٢٥(مهوتَر م ؤمِنِين وأَنْـزلَ جنـودا لَـ ثُم أَنزْلَ اللَّه سكِينتَه علَى رسولِهِ وعلَى الْمـ
 الْكاَفرِِين اءزج ِذلَكوا وَكَفر الَّذيِن ذَّبعالتوبة})٢٦(و.

: وفي قوله تعالى

لَّا تنَصروه فَقدَ نصَره اللَّه إذِْ أخَرجـه الَّـذِين كفََـروا ثـَانيِ اثنْـينِ إذِْ همـا فِـي           {
   ودٍ لَـمنبِج هدَأيهِ وَليع تَهكيِنس لَ اللَّهْا فأَنَزنعم اللَّه ِإن نزاحبِِهِ لَا تَحِقوُلُ لصالغَْارِ إذِْ ي

ا واللَّــه عزِيــز      تَروهـا   وجعــلَ كلَمِـةَ الَّــذيِن كَفـَروا الــسفلْىَ وكلَِمــةُ اللَّـهِ هِــي الْعليْـ
 كيِمالتوبة})٤٠(ح

:وفي قوله تعالى

}    ــه ــأنَزْلَ اللَّـ ــةِ فَـ ـ ِاهلِيــةَ الْج ـ ِميـــةَ ح ِميالْح ِــي قلُُـــوبهِم ــلَ الَّـــذِين كفََـــروا فِـ ـ عإِذْ ج
  تَهكِينـا         سِبه ـقَكَـانوُا أحى وـةَ التَّقْـوِكلَم مهمألَْـزو ِمنِينؤ علىَ رسولهِِ وعلَـى الْمـ

الفتح})٢٦(وأهَلهَا وكاَن اللَّه بِكلُِّ شيءٍ عليِما 

ولو تأملنا بم ارتبطت السكينة في المواضع الستة لكـان الجـواب واضـحا              
وقـد ورد عـن   ، لف عن الموارد الخمـسة الباقيـة     أن السكينة في المورد الأول تخت     

مـا  ،أصـلحك االله :قلنـا لـه  (الإمام الكاظم عليه السلام حديث ابـن اسـباط       
ورائحـة  ،لهـا صـورة كـصورة الانـسان    ،ريح تخرج مـن الجنـة  :قال ؟السكينة

فأقبلـت تـدور حـول    ،وهي التي أنزلت على إبراهيم صلوات االله عليـه      ،طيبة
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٣٣٤.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

فيـه سـكينة مـن    (هي مـن الـتي قـال        :قلنا .الأساطين أركان البيت وهو يضع   
.؟)ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة

وكانت فيها طـست تغـسل فيهـا         ،تلك السكينة كانت في التابوت     :قال
ــاء علــيهم   ،قلــوب الأنبيــاء وكــان التــابوت يــدور في بــني إســرائيل مــع الأنبي

)١().السلام

الأولى مختـصة بتـابوت بـني إسـرائيل وقـد يكـون لهـذا        فالسكينة في الآية   
!السبب أا الوحيدة التي جاءت منكّرة في السياق

وأما الموردين الثـاني والثالـث فالثـاني يخـتص بـإنزال الـسكينة في قلـوب                 
ووقـت  ، على الأصـح دنةبعد اله)٢(المؤمنين ومورد نزول الآية كان في الحديبية 

مـن  د وقت زلزلة وارجاف وشـائعات حـول مقتـل         انزال السكينة هذا جاء بع    
أرســل الى مكــة للتباحــث مــع قــريش فكــان ان أنــزل االله الــسكينة في قلــوب 

.المؤمنين

وأما المورد الثالث فكان بالاتفاق في بيعة الرضوان أو بيعة الشجرة عنـد          
.الحديبية بعد البيعة

عليه وآله وتخصيص السكينة بالمؤمنين وليس من كان مع النبي صلى االله 
فيه كشف عن وجود أناس كانوا يضمرون خلاف ما يظهرون وهم المنـافقون           

ومنهم الذين نقـضوا بيعتـهم للـنبي صـلى االله عليـه وآلـه               ، كأبي بن أبي سلول   

٣٧٣قرب الاسناد ص)١(
٤٩١ص/المفيد /تفسير القرآن )٢(
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٣٣٥....................................................................................السكينة؟تنزلمنعلى

وعصوه في أمر الصلح وأمر الرجوع من مكام وعدم دخولهم مكة وهذا مـا              
ثه فجاء سـهيل بـن    قال الزهري في حدي   (روته كتب الحديث إذ روى البخاري     

-وآله -صلى االله عليه  عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا فدعا النبي          
اكتـب بـسم االله      وسـلم  -وآلـه    -صـلى االله عليـه      الكاتب فقال الـنبي      وسلم

الرحمن الرحيم قال سهيل امـا الـرحمن فـواالله مـا أدرى مـا هـو ولكـن اكتـب             
واالله لا نكتبـها الا بـسم االله   باسمك اللـهم كمـا كنـت تكتـب فقـال المـسلمون       

اكتب باسمك اللهم  وسلم -وآله   -صلى االله عليه    الرحمن الرحيم فقال النبي     
ثم قال هذا ما قاضي عليه محمد رسول االله فقال سهيل واالله لو كنا نعلم أنك             
رسول االله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بـن عبـد االله                 

واالله انى لرسول االله وان كـذبتموني  وسلم-وآله -عليه صلى االله فقال النبي   
اكتب محمد بن عبد االله قال الزهري وذلك لقولـه لا يـسألوني خطـة يعظمـون       

-وآلـه  -صـلى االله عليـه   فيها حرمات االله الا أعطيتهم إياها فقـال لـه الـنبي         
تتحـدث  على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به فقال سهيل واالله لا               وسلم

العرب انا أخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل فكتب فقال سهيل وعلى            
انه لا يأتيك منـا رجـل وإن كـان علـى دينـك الا رددتـه الينـا قـال المـسلمون                     
سبحان االله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما فبينما هم كذلك إذ دخـل           

أسفل مكة حتى  أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده وقد خرج من           
رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليـه           

انا لم نقض الكتاب بعد وسلم-وآله -صلى االله عليه ان ترده إلى فقال النبي  
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٣٣٦.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

-وآلـه  -صـلى االله عليـه   قال فواالله إذا لم أصالحك على شيء ابدا قال الـنبي     
زه لك قال بلى فافعل قال مـا انـا بفاعـل قـال     فأجزه لي قال ما انا بمجي     وسلم

مكرز بل قد أجزناه لك قال أبو جندل أي معـشر المـسلمين أرد إلى المـشركين                
وقد جئت مسلما الا ترون ما قد لقيت وكان قـد عـذب عـذابا شـديدا في االله           

فقلـت  وسـلم -وآلـه  -صلى االله عليـه   فقال عمر بن الخطاب فأتيت نبي االله        
حقا قال بلى قلت السنا على الحـق وعـدونا علـى الباطـل قـال            الست نبي االله    

بلى قلت فلم نعطى الدنية في ديننا إذا قال إني رسول االله ولست أعصيه وهـو            
ناصري قلت أوليس كنت تحدثنا انا سنأتي البيت فنطوف به قال بلى فأخبرتك 

كر فقلت انا نأتيه العام قال قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به قال فأتيت أبا ب         
يا أبا بكر أليس هذا نبي االله حقا قال بلى قلت السنا على الحق وعـدونا علـى                
الباطل قال بلى قلت فلم نعطى الدنية في ديننا إذا قال أيها الرجل انه لرسـول      

وليس يعصى ربه وهو ناصره فاستمـسك      وسلم -وآله   -صلى االله عليه    االله  
يحدثنا انا سنأتي البيت ونطـوف بـه        بغرزه فواالله انه على الحق قلت أليس كان         

قال بلى أفأخبرك انك تأتيـه العـام قلـت لا قـال فإنـك آتيـه ومطـوف بـه قـال            
الزهري قال عمر فعملت لذلك اعمالا قال فلما فرغ من قضية الكتـاب قـال            

لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقـوا  وسلم-وآله  -صلى االله عليه    رسول االله   
رجل حتى قال ذلـك ثـلاث مـرات فلمـا لم يقـم منـهم         قال فواالله ما قام منهم      

أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من النـاس فقالـت أم سـلمة يـا نـبي           
االله أتحب ذلك اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمـة حـتى تنحـر بـدنك وتـدعو         
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٣٣٧....................................................................................السكينة؟تنزلمنعلى

حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحـر بدنـه ودعـا         
وا ذلك قاموا فنحروا وجعـل بعـضهم يحلـق بعـضا حـتى            حالقه فحلقه فلما رأ   

)١()...كاد بعضهم يقتل بعضا غما

!فيه نظر! ؟لذا فهل هؤلاء من المؤمنين

وفي المورد الرابع أنزل االله سكينته على الرسول والمؤمنين في غزوة حنين    
)علـى الأقـل   (وليس على الرسول والصحابة لكون الصحابة في هذا الوقـت           

بطـل سـحر   (حسبك منهم من قال ،ن فيهم المنافق ومريض القلب  بالاتفاق كا 
! !)٢()ابن أبي كبشة اليوم

والمؤمنون الذين نزلت عليهم السكينة هنـا هـم سـبعة فقـط أولهـم امـير                 
المؤمنين عليه السلام وهـم الـسبعة الـذين لم يفـروا أمـا البـاقون فقـد فـروا في                     

صلى االله عليـه وآلـه يحـارب هـو      الشعاب والاودية ااورة تاركين رسول االله       
!وثلة من المؤمنين

وفي المورد الخامس وهو مورد آية الغـار فلـها كـلام آخـر سـياتي في ذيـل               
.البحث

.فقطوالمورد السادس ارتبط في انزال السكينة على النبي والمؤمنين

:يتحصل من هذا

وعلـى  ) في مورد واحـد (تترل على الرسول وحده     أن السكينة في القرآن   
١٨٢ص٣يح البخاري جصح)١(
١٣٣٣ص٣الاستيعاب ج)٢(
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وعلى الرسول والمؤمنين في وقـت واحـد   ) وذلك في موردين(المؤمنين وحدهم   
.)وذلك في موردين(

فالذي كان في الغار هو النبي صـلى  !من هنا يأتي السؤال حول آية الغار      
) وقـد اختلـف المـسلمون في مـن هـو الـصاحب هنـا             (االله عليه وآله وصـاحبه      

:ولكن لنتكلم في الرجل بدون أن نشخصه

عنا لسياق الآيات قبل آية الغار لوجدنا الآية لما نزلت قالتفلو رج

يا أَيها الَّذيِن آَمنوا ما لَكمُ إِذاَ قيِلَ لَكمُ انْفـِروا فِـي سـبيِلِ اللَّـهِ اثَّـاقلَْتمُ إلَِـى           {
ــا   يالْح تَــاعــا م ةِ فَمــآَخِر ــاةِ الــدنيْا مِــن الْ يبِالْح ــيتُم ــآخَِرةِ إلَِّــا قَليِــلٌ  الْــأَرضِ أَرضِ ةِ الــدنيْا فِــي الْ

إلَّا تَنفِروا يعذِّبكُم عذَابا ألَيِما ويستبَدِلْ قوَما غيَركُم ولاَ تضَُروه شيئًا واللَّه علىَ )٣٨(
    ءٍ قَديِري٣٩(كلُِّ ش(  هجرَإذِْ أخ اللَّه هرَنص َفَقد وهرصَنِ إلَِّا تنيْاثن ِوا ثَانيَكَفر الَّذيِن

ــهِ    لَيع َتهــكيِنس لَ اللَّــهْــا فَــأنَزنعاللَّــه م ِإن نــزاحبِِهِ لَــا تَحقُــولُ لِــصــا فِــي الْغَــارِ إذِْ يمإذِْ ه
اللَّهِ هيِ الْعليْا وأيَده بِجنودٍ لَم تَروها وجعلَ كلَمِةَ الَّذيِن كَفرَوا السفلَْى وكلَمِةُ

كيِمح زيِزع اللَّه٤٠(و({.

:ثم يواصل االله توبيخهم وتبكيتهم فيقول سبحانه

}         ـبيِلِ اللَّـهِ ذلَكُِـمفيِ س أَنفُْسكُِمو ُالِكموَوا بِأماهِدجثقَِالاً ووا خفَِافاً وانفِْر
 ونلَمتَع تُمكُن إِن لَكُم ري٤١(خ({.

واصل الآيات العتـاب والتبكيـت وإظهـار الـسخط والغـضب الإلهـي          وت
على المعنيين الى اية السورة وهـي التوبـة والـتي ورد ان لهـا عـدة أسمـاء كلـها         

.تكشف عن محتوى السورة العام
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٣٣٩....................................................................................السكينة؟تنزلمنعلى

،المقشقشة،التوبة،براءة:لها عدة أسماء:قال الزمخشري في سورة التوبة
سورة ،المدمدمة،المنكلة،الحافرة ،المثيرة ،اضحةالف ،المخزية ،المشردة ،المبعثرة
وهـي تقـشقش مـن النفـاق أي تـبرئ          ،لأن فيها التوبة على المـؤمنين      .العذاب

وتبعثر عن أسرار المنافقين تبحث عنها وتثيرهـا وتحفـر عنـها وتفـضحهم               ،منه
.)١(وتنكلهم وتشرد م وتخزيهم وتدمدم عليهم 

ــة ول   ــير معروف ــاء غ ــات أسم ــي الآي ــرض  فف ــاق وم ــها رؤوس في النف كن
!؟القلب

ويدخل تحت الـذين آمنـوا حـتى المنـافقون     )الذين آمنوا(فالآيات تعاتب   
.ومرضى القلوب وذلك بنص من الامام الكاظم عليه السلام تناولنـاه سـابقا        

.في بحث سابق) الذين آمنوا(وباستخراج لمعنى مركب

.يت والعتاب والتهديدومن هنا فالمؤمنون غير داخلين تحت هذا التبك

فهنـا  )الا تنـصروه (فلم يبق غير المنافقين ومرضى القلوب ثم يقول تعالى      
يوجه سبحانه الكلام الى هؤلاء أصحاب المستويات المتدنية من الإيمان ومعهم 

والآية تحمل عناصـرا ثابتـه وأخـرى متحركـة والثابتـة هـي               ،المنافقين وغيرهم 
ي العناصر الفعالة في تحريك النص باتجاه معين السياق العام للآية والمتحركة ه

:والدلالة على المراد منه وهذه العناصر هنا

وهم الذين لم ينصروا النبي عليه الصلاة والسلام ) الذين آمنوا(

وهو المُخرج في الآية) صلى االله عليه وآله(النبي 
٢١٥ص-١٥ج -تفسير الرازي )١(
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٣٤٠.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

وهم الذين أخرجوا النبي عليه الصلاة والسلام)الذين كفروا(

)صاحبه) (ثاني اثنين(رجل الآخرال

)ان االله معنا(االله 

)سكينته(السكينة

)وأيده بجنود(الجنود المؤيدين

وهذه العناصر السبعة هي التي تكشف عن المراد مـن الـسياق ومـستوى           
والسكينة نزلت على النبي صلى االله عليه وآله فقط   ،الواردين فيه إيمانيا وغيره   

مما يـشير الى عـدم دخـول أحـدهم         ) والذين كفروا  الذين آمنوا (من بين هؤلاء    
تحت مسمى المؤمنين باستثناء امير المؤمنين عليه السلام فهو في هذه الأثنـاء قـد      
نصر النبي عليه الصلاة والسلام بنومه في فراشه كما اتفق المسلمون على ذلك   

.)الا تنصروه(فهو مستثنى من قوله تعالى

لـى الرسـل والمـؤمنين لم تـترل علـى هـذا             ومن هنا فالسكينة التي تـترل ع      
بل نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام فقـط ممـا           ) الصاحب(الرجل الآخر   

والـذين مـر علينـا أـم      ،)الـذين آمنـوا   (يدخل هـذا الـصاحب تحـت مـسمى          
وبالتـالي الى هنـا لـيس       المسلمون ظاهرا وفيهم المنافق والمؤمن ومريض القلب      

مل الرجل الآخـر الـذي كـان في الغـار تلـك اللحظـة           هناك أي مقام إيماني يش    
.سنتعرف على وجه آخر للبحث) الكلمة(ومن مبحث.التاريخية

!في القرآن)الكلمة(
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٣٤١....................................................................................السكينة؟تنزلمنعلى

:قال تعالى

}               سيِح ه اسـمه الْمـ إذِْ قَالتَِ المْلاَئكَِـةُ يـا مـريم إنِ اللَّـه يبـشركِ بِكلَمِـةٍ مِنـ
 ميرم نى ابعِيس بِينَقرْالم ِمنةِ وِالآَْخرا وْنيا فيِ الدجيِهال عمران})٤٥(و.

:ويقول تعالى

} هِمن وحرو ميرا إلَِى مألَْقاَه ُتهِكلَمولُ اللَّهِ وسر ميرم نى ابعيِس سيِحْا المإنَِّم
.النساء})١٧١(

مخلوقات كاملة في الـصفات     فالكلمة في هذين الموضعين واشباههما هي       
الإيجابية يرسلها ربك الى خلقه ويسلطها على نظامه الكوني تحـت قدرتـه لـذا             
فإنه تعالى يجيـب عنـهم إذا اعتـرض الـبعض علـى أشـخاص هـذه الكلمـات            

يونس)٦٤(لَا تبدِيلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ ذَلِك هو الْفَوز الْعظِيم (بقوله

:ولقد ورد في قوله تعالى

ا قـَالَ       { اسِ إمِامـ وإذِِ ابتلَىَ إبِراهيِم ربه بِكلَمِاتٍ فَأتَمَهن قَالَ إنِِّي جاعلُِـك للِنـ
 دِي الظَّالمِِينهالُ عنتِي قاَلَ لَا ييذُر ِمنسورة البقرة})١٢٤(و.

أم الأئمـة الكمـل مـن أهـل البيـت علـيهم الـسلام روى البحـراني في             
،)عليـه الـسلام   (عن الصادق جعفر بـن محمـد         ،عن المفضل بن عمر   (تفسيره

ه بكِلَِمـاتٍ    {:سألته عن قول االله عـز وجـل    :قال راهيِم ربـ مـا  }وإذِِ ابتلَـى إِبـ
؟هذه الكلمات

:وهو أنه قـال    ،هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه        «:قال
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٣٤٢.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

الحسن والحسين إلا تبت علي فتاب أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة و،يا رب
.)االله عليه إنه هو التواب الرحيم

؟}فَأَتَمهن{:فما يعني عز وجل بقوله،يا بن رسول االله:فقلت له

تـسعة مـن   ،اثني عشر إماما)عليه السلام(يعني فأتمهن إلى القائم   «:قال
.»)عليه السلام(ولد الحسين 

فـأخبرني عـن قـول االله عـز         ،ل االله يا ابن رسـو    :فقلت له  :قال المفضل 
؟}وجعلهَا كلَمِةً باقيِةً فيِ عقبِهِ{:وجل

ــال ــة  «:ق ــذلك الإمام ــني ب ــها االله،يع ــوم   جعل ــسين إلى ي ــب الح في عق
.)١()»القيامة

فالكلمات في هذه الموارد وأمثالها هي شخوص بشرية وصلت إلى القمة           
لَ كلَمِـةَ الَّـذيِن    {آيـة الغـار   لذا فقوله تعـالى في   ،في الكمالات الروحية   وجعـ

 كيِمح زِيزع اللَّها وْليالْع ِةُ اللَّهِ هيِكلَمفلَْى ووا السَالتوبة})٤٠(كَفر

مبـدأ الـذين    ،فالأمر هنا قد لا يكون كلاماً عاماً عن مبـدأ مقابـل مبـدأ             
ليـة مقابـل   بل شـخص يمثـل كـل المبـاديء الجاه         ،كفروا ومبدأ االله جلّ جلاله    

نبينا عليه  شخص يمثل كل المباديء الإلهية فكلمة االله العليا هنا هي خير البشر           
الـذين  (وكلمة الذين كفروا هنا هو مـن راهـن عليـه هـؤلاء             ،الصلاة والسلام 

بمخطط معين رسموه فأبى االله إلا ان يخيـب ظنـهم ويـرجعهم الى مكـة                ) كفروا
يدون {ى االله عليه وآله يقول تعالى بدون أن يستطيعوا العثور على النبي صل     

٣١٧ص-١ج -تفسير البرهان )١(
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٣٤٣....................................................................................السكينة؟تنزلمنعلى

         ونالْكـَافِر ِكـَره لـَوو هنـُور ِـتمي َإلَِّـا أن ى اللَّهْأبيو ِاههِمْاللَّهِ بأَِفو طفِْئوُا نوُري َ٣٢(أن(
ولَـو كَـرِه   هو الَّذيِ أرَسلَ رسولهَ بِالهْدى وديِنِ الْحق ليِظهِْره علَى الدينِ كلُِّهِ     

 رِكُونشْالتوبة})٣٣(الم.

}معنالَا تَحزن إنِ اللَّه {: إن مفاد قوله تعالى-:قد يقال:دفع توهم
يفيـد بالــضرورة أن االله راض عــن الاثـنين وهــذا كــافٍ بإثبـات إيمــان الرجــل    

.اهول الموجود في الغار مع النبي عليه وآله الصلاة والسلام

:والجواب

إن هذا قد يثبت لو أثبتنا أن المعية هنـا معيـة في المبـدأ والهـدف والعقيـدة       
! ؟وأنى لنا هذا،المشتركة بين النبي وصاحبه الذي في الغار

وهو قرينة إنزال سكينته تعـالى علـى الـنبي           ،بل الظاهر والراجح خلافه   
!.فقط ولو كان الرجل الآخر من المؤمنين لشملته السكينة ولم تستثنه

هذا مع احتمال معتد به أن المعية هنا هـي مـن جـنس مـا قالـه تعـالى في         
سـورة   })١٥(مـستمَِعون    معكُـم الَ كلََّـا فاَذهْبـا بِآيَاتنِـا إنَِّـا          {غيرها من الآيات    

الشعراء

ا تَعملُـون بـصيرِ      معكمُوهو  {: وقوله تعالى  تُم واللَّـه بِمـ })٤(أَين ما كنُـ
سورة الحديد

إِذْ معهـم  ستَخْفوُن منِ الناسِ ولاَ يستَخْفوُن مِـن اللَّـهِ وهـو         {: وقوله تعالى 
النساء})١٠٨(يبيتوُن ما لَا يرضىَ منِ الْقوَلِ وكاَن اللَّه بِما يعملوُن محيِطًا 
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٣٤٤.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

ــه تعــالى ــر أنَ اللَّــه يعلَــم {: وقول ــا   أَلَــم تَ ضِ مــأَر ــي الْ ــا فِ ماتِ واومــا فِــي الــس م
                   نَـى مِـنَلَـا أدو مـهِادسس ـوةٍ إلَِّـا هـسملَـا خو ـمهِابعر ـوى ثلََاثَـةٍ إلَِّـا هـونَج مِـن كوُني

      وإِلَّا ه لَا أَكثَْرو ذَلِكمهعمِلوُا ما عبِم مُئهبني ُا كَانوُا ثمم نأَي    اللَّـه ِـةِ إنامِالقْي مو يـ
 ليِمءٍ عيادلة})٧(بِكلُِّ شسورة ا.

وقد جاءت مع الرسل تارة ومـع غيرهـم مـن البـشر              ،والمعية هنا مكانية  
تارة أخـرى وبالتـالي فالمعيـة لا مزيـة لهـا فـاالله مـع خلقـه مطلّـع علـى سـرهم             

.وجهرهم

واضحة في إفراد التأييد للـنبي  }ودٍ لَم تَروهـا وأيَده بِجن{ثم إن قوله تعالى     
عليه وآله الصلاة والسلام فلو كان الرجل الآخر في الغار مـشترك في العقيـدة      

!مع النبي عليه وآله الصلاة والسلام لما أيد االله النبي وترك ذلك الرجل

الا ترى انه سبحانه لما أراد أن يقص على المسلمين مـا حـصل في وقعـة                 
م أَنِّـي      {:ر من المغيبات قال جلّ وعلا    بد تَجاب لَكُـ م فَاسـ إذْ تَـستَغِيثُون ربكُـ

 دفِِينرلاَئكَِةِ مْالم ِبأِلَْفٍ من كُممِدالأنفال})٩(م.

فلما كان النصر بالملائكة شاملا كل من كـان في صـف الـنبي صـلى االله              
هم مـن أهـل النفـاق ومرضـى         بمـن فـي   (عيله وآله شمـل االله الإمـداد لجمـيعهم          

فكانت الملائكة تقاتل والنتيجة تصب في صالح كل من وقف ظـاهرا            ) القلوب
ولو كان التأييد في الغار كالإمداد في بدر لذكر االله ذلك فلما لم ،ضد المشركين

يذكره كان التأييد في الغار مقتـصراً علـى الـنبي صـلى االله عليـه وآلـه مـستثنيا               
.الرجل الآخر
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٣٤٥....................................................................................السكينة؟تنزلمنعلى

فلـو كـان النـصر       )فقـد نـصره االله    (نة أرى في المقام هو قوله تعـالى         وقري
:لكلا الموجودين في الغار لصرح سبحانه بذلك ألم تر أنه قال سبحانه

}   ونكُرتَــش لَّكُــملَع أذَلَِّــةٌ فَــاتَّقوُا اللَّــه ُأَنْــتمرٍ وــد ِبب اللَّــه كُمرنَــص لَقَــدو{
.آل عمران)١٢٣(

:وقوله تعالى

}       ــتْكُم ــينٍ إِذْ أَعجبــ ــوم حنــ ــثِيرةٍ ويــ ــواطِن كَــ ــي مــ ــه فِــ ــصركُم اللَّــ ــد نَــ قَــ
             ـتُم لَّيو ثُـم ت يكُم الـْأَرض بِمـا رحبـ نكُم شـيئاً وضَـاقَت علَـ كَثرْتُكُم فَلَـم تُغْـنِ عـ

 برِِيندسورة التوبة})٢٥(م.

شـاملاً لغــير الــنبي بــصورة قــصدية لا  فلـو كــان النــصر الإلهــي في الغــار 
عرضية لكان التصريح واضحا بذلك كما صرح جلّ وعلا بنـصره لكـل مـن             

في آيـة  (ولما كان المقام ،كان تحت راية النبي صلى االله عليه وآله في بدر وغيرها  
يستدعي استثناء ذلك الرجل وإظهار ذلك لم تشمله رحمة االله لا بالنصر   ) الغار

!.ولا بالتأييدولا بالسكينة

ذه الصيغة لم يـأت في      ) صاحبه(ولفظ   )لصاحبه(ثم تأمل في قوله تعالى    
! !القرآن الا بين المختلفين في المنهج والمبدأ

الـذي  (فقد جاءت في ثلاثة مواضـع فقـط واحـد منـها مـورد آيـة الغـار                 
)قامت القـرائن أن لم تكـن دلائـل علـى كزمـا ينتميـان الى مبـدأين مخـتلفين               

:لثاني والثالث موردا سورة الكهف اذ يقول تعالىوا
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وكَان لهَ ثمَر فقََالَ لصِاحبِِهِ وهو يحاورِه أنََا أَكثْرَ منِـك مالًـا وأعَـز نفََـرا         {
الكهف})٣٤(

:وقوله تعالى

رابٍ ثـُم مِـن   قالَ لَـه صـاحبِه وهـو يحـاوِره أكََفـَرت بِالَّـذيِ خلقََـك مِـن تـُ             {
.الكهف})٣٧(نُطفَْةٍ ثمُ سواكَ رجلًا 

واما الموارد الباقية فأما موارد مضافة الى النار او الجنة او الاعراف او الى 
او الى المدينة او المصاحبة اللغوية وليس فيها مـا يـستنبط منـه            اليمين والشمال 

ولمـا كـان المـوردان اللـذان في          معنى يؤدي الى تقييم صاحبه غير الموارد الثلاثـة        
سورة الكهف يفصحان عن نفسيهما بلا اي اختلاف ولما كانـت القـرائن بـل               
الدلائل قامت على ان الصاحب الذي في الغار لا يشارك الـنبي عليـه الـصلاة     
والسلام في العقيدة والانتماء كان البحث مطردا في ان الصحبة في القـرآن امـا           

اء مع المصاحبة الزمنية المكانية واما الاضافة الى ما لا    تعني الاختلاف في الانتم   
.علاقة له لا بالصحبة الشرعية ولا اللغوية
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٣٤٧

فواتيح سورة الكهف
عصمة من الدجال

من أخطر القضايا التي م الإنسان المؤمن على وجه البسيطة هي قـضية     
تى وقـت قريـب   فح،ومن المؤسف أا لم تنل استحقاقها من البحث  ،الدجال

فيكفي أن تأتي بالأحاديث الـتي تناولـت الـدجال    ،كان البحث فيها روائيا بحتاً  
!هذا هو الدجال فاحذروه:وتسطرها وتفهمها على ظاهرها لتقول

وقد كان يعتقـد    ،صحيحاًيحتاج دراية وفهماً  ) الدجال(وما هو مأثور في     
لــه ،جــل كــذابالى وقــت قريــب بــأن الــدجال كمــا هــو ظــاهر الروايــات ر 

وهو عظـيم الجـسم لـه قـوى خارقـة لم تكـن حـتى لـبعض           ،مواصفات خاصة 
ولما كان النبي صلى االله عليه وآله قد روى ما يحـدث في العـالم الى          !.. !الأنبياء

صلى االله أمر رسول االله(في حديث الغديريوم القيامة كما روى زيد بن أرقم 
فواالله ما من ،ثم خطبنا،ورش،تهنما تح، )١(بالشجرات فقمعليه وآله وسلم 

) فقُمِمن( أي تم كنس ما تحتهن وقد ورد بخبر آخر :قُم َّ)١(
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٣٤٨.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

فـإذا كـان الـنبي صـلى االله     )١()شيء يكون الى يوم الساعة إلّا اخبرنا به يومئـذ      
فــأين ذكــر ،عليــه وآلــه قــد اخــبر الأمــة عــن كــل مــا يكــون الى يــوم القيامــة 

المخترعات الحديثة في الأخبار على سبيل المثال؟ وهي أمـور ملفتـة للنظـر بـل         
مثـل   ،ه البـشر في اـال الـتقني في تـاريخ الإنـسانية الطويـل              هي زبدة ما أبدع   

الطائرة والباخرة والصواريخ والأقمار الصناعية وسـائر المخترعـات الأخـرى           
والتي غيرت وجه البشرية إلى الأبد؟ وإذا كان أمير المؤمنين عليه السلام يقـول               

إلا ،وم القيامـة والذي فلق الحبة وبرا النسمة ما من فئة تبلغ مائة رجل الى يـ           (
فأمير المؤمنين يعرف كل فرقة تبلـغ مائـة فـرد           )٢()وأنا عارف بقائدها وسائقها   

ومن هذه الفِرق الضالة مـا يكـون في الجانـب     )كما هو ظاهر العبارة   (فما فوق 
ومنـها مـا في الجانـب الـشرقي مـن            ،)في العـالم الغـربي    (الغربي للكرة الأرضية    

ومنها ما يكون ،ومنها ما في مجاهل أفريقيا،)صفرفي العالم الأ(الكرة الأرضية  
فإذا كان أمير المؤمنين عليه الـسلام يعلـم كـل هـذا         ،قريبا من القطب الشمالي   

وهل يعقل أن الناس تسمع هذا الكلام ولا تسأل عنه   ؟فأين ذكره في الأخبار   
س ألـي ؟أو أن أمير المؤمنين تكلم عن هذه الفـرق ولم يـصلنا عنـها شـيء       ،أبداً

!هذا هو الأقرب للواقع؟

فقـد تكلـم عـن كـل مـا يحـدث مـن        ،وكذلك النبي صلى االله عليه وآله     
وتمثـل  ،والتي لها إسقاط على حياة الناس إلى يوم القيامة  ،الأمور الملفتة للنظر  

٣٨٩ص-٧ج-حامد النقوي-خلاصة عبقات الأنوار)١(
٤٦٢ص-كتاب سليم بن قيس الهلالي )٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٤٩............................................................................................الدجالمنعصمة

فكـم روايـة شـوهت    !! لكنـه النقـل  ،،انعطافة وعلامة فارقة في مسيرة الإنسان    
،ناقل ولكن قد نجد لهم العذر في بعـض المـوارد        معالمها بعدم فهم السامع أو ال     

)١()إنا معاشر الأنبياء أُمرنا أن نكلم النـاس علـى قـدر عقـولهم      (إذ يقول النبي    

وهـي الـصواريخ والـدبابات والأقمـار     ،فالنبي كان يشبه لهم هـذه المخترعـات   
بما يشاهدونه يوميا من جمال وشياه ،الصناعية والبواخر الضخمة والغواصات

.!!اعز وسائر الأمور الأخرى والتي لا يفقه البدوي غيرهاوم
فمـصطلح الـدجال أصـل      ،)الـدجال (وهذا له دخل أساسي بموضوعنا    

قال ابـن  ،اغلبها جاء مقصودا بالإشارة إليه في الأخبار      ،يضم بين جنبتيه معانٍ   
:والـداجل ......وهو من ذلـك لأن الكـذب تغطيـة     ،كذاب :دجال(منظور  

وإنمـا دجلـه   ،هو المسيح الكذاب   :والدجال.وبه سمي الدجال   ،ابالمموه الكذ 
المسيح الدجال رجل من يهـود يخـرج في آخـر هـذه             :ابن سيده  .سحره وكذبه 

بـل لأنـه يغطـي الأرض        :وقيـل  ،سمي بذلك لأنه يدجل الحق بالباطل      ،الأمة
لأنـه يـدعي    :وقيـل  ،لأنـه يغطّـي علـى النـاس بكفـره          :وقيل،بكثرة جموعـه  

:قـال ابـن خالويـه   ،وكـل هـذه المعـاني متقاربـة    ،سمي بذلك لكذبه ،بيةالربو
،الـدجال الممـوه    :ليس أحد فسر الدجال أحـسن مـن تفـسير أبي عمـرو قـال              

وكـل هـذه المعـاني صـحيحة     )دجلت السيف موهته وطليته بماء الـذهب  :يقال
حي إذا قطـع نـوا  :هو من دجل الرجـل   :قيل()٢(وقال الزبيدي ..كما سيتضح 
وقطعـه أكثـر   ،سمي دجـالا لـضربه في الأرض   :قال أبو العباس  .الأرض سيرا 

٣٧ص-ابن شعبة الحراني -ف العقول تح)١(
٢٢٨ص -١٤ج -الزبيدي -تاج العروس )٢(
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٣٥٠.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

للـسرجين سمـي بـه لأنـه يـنجس وجـه         ،كسحاب ،أو من الدجال  ....نواحيها
.)١()الأرض

وقبل الدخول في تفسير الروايات الواردة في المقام يجـب أن نقـرر حقيقـة     
مخلوقـا هـائلاً اسمـه    وهي أن االله أجل وأعظـم مـن أن يـترّل إلى النـاس        ،مهمة

ويـدعي   ،وكـذلك الـسحاب    !فيأمر الشمس بالمسير معه فتـستجيب     ) الدجال(
وبعـدها  ،كمـا تـروي الروايـات   ،الربوبية ويتلاعب بالنظـام الكـوني بـالمعجزة      

يطلب االله من الناس التمييـز بينـه مـن جهـة وبـين المعـصوم والـنبي مـن جهـة                     
لصادق والدجال مع مـشاهدته أن  فكيف يستطيع المكلف التمييز بين ا      !أخرى

ومن المعروف أن الإعجاز سمـي بـذلك لكونـه          ؟الطرفين يقومان بنفس المعاجز   
فــالمعجزة هــي الأمــر الخــارق المــصاحب ،يعجــز الكــاذب مــن الإتيــان بالمثــل

فإذا كان الدجال قادرا على المعجزة أنى شاء بطل  ،للدعوى المقرون بالتحدي  
ومـا   ،فعلمنا من هذا أن الدجال ليس ما فهموه       ،بداهةوهذا باطل  ،التكليف

بـل هـو إعجـاز    ،بل أن للروايات تأويلاً مقبولاً ولطيفاً  ،  عليه ظاهر الروايات  
بعد هذا نقـول إن كـان الأمـر كـذلك فيجـب ألا              ، غيبي وفتح في بابه إن ثبت     

  تؤخــذ الأخبــار الــتي تقــول أن الــنبي صــلى االله عليــه وآلــه رأى الــدجال رأي
لسبب بسيط وهو انه لـيس هنـاك دجـال متجـسد     ) بعض الأخباركما في (عين

والأنبياء (بل أن النبي رأى رؤيا والمعروف أن الرؤيا للصالحين عامة       !يراه النبي 
فيرون المـوت متجـسدا بجـسم       ،تأتي بعضها في صور مثالية للمجردات     ) خاصة

٢٣٧–٢٣٦ص -١١ج -ابن منظور -لسان العرب )١(
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٣٥١............................................................................................الدجالمنعصمة

جـاء في  وقـد  . والخير مثله وهـو المعـروف مـن العرفـاء    ،والرزق كذلك ،أو آلة 
الأثر أن الموت يتحول الى كـبش ويـذبح بعـد الحـساب في يـوم القيامـة فيقـال           

وحتى لو لم تكـن   . لأهل الجنة خلود لا موت ويقال لأهل النار خلود لا موت          
تجــسد رؤيــة الــدجال الــتي رآهــا الــنبي في المنــام بــل في اليقظــة فإننــا لا ننفــي  

لأمر في المـوت والحيـاة وأمثالهـا    كما كان ا  المعنويات واردات في قوالب مادية    
.ليلة الإسراء والمعراجصلى االله عليه وآله وسلم من الأمور التي رآها النبي

إحـدى  ،رأيته بيلمانيا أقمـر هجانـا  (روي عن النبي انه قال عن الدجال       
ولا يمكـن بحـال مـن الأحـوال أن يكـون الكـلام        )١()عينيه كأا كوكب دري   

للروايات افـسدوا كـثيرا مـن المعـاني الجميلـة الـتي يـراد                بل إن الناقلين   ،حقيقة
وذلك لأن هؤلاء الرواة لم يفهموا مراد    ،إيصالها من المعصومين عليهم السلام    

والتي نعلـم   ،المعصوم فروى كل راوٍ بما اختلط لديه من عناصر الثقافة الذاتية          
بي هريرة عن أ(روى ابن سلامة في مسنده عن   ،يقينا أا ستشوه الكلام المنقول    

إلا غـنى  ،قال ما ينتظر أحدكم من الدنياوسلم-وآله -صلى االله عليه النبي  
أو ،أو موتـا مجهـزا  ،أو هرمـا مفنـدا  ،أو مرضا مفـسدا   ،أو فقرا منسيا   ،مطغيا

وروى ،)٢()أو الساعة فالساعة أدهى وأمر ،الدجال فالدجال شر غائب ينتظر    

-النهاية في غريب الحـديث / ١١٥ص -١ج -جار االله الزمخشري -الفايق في غريب الحديث   )١(
-الزبيـدي -تـاج العـروس   / ٥٤ص-١٢ج-ابن منظور -لسان العرب / ١٥٤ص-١ج-ابن الأثير 

٦٠ص-١٦ج
تفــسير / ٤٢٢ص-١١ج-مــسند أبي يعلــى/ ٣٢ص -٢ج -ابــن ســلامة -مــسند الــشهاب )٢(

١٨٢ص-٤ج-البغوي

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٥٢.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

وقد قـام إليـه     (المؤمنين عليه السلام     بإسناده عن أمير  ) قدس(الشيخ الصدوق 
ألا إن الـدجال  :فقـال ؟من الـدجال :يا أمير المؤمنين:الأصبغ بن نباتة فقال  

وابن صيد هذا صحابي معروف كان معاصرا للنبي صلى   ،)١()صائد بن الصيد  
فلو كان ، أو صائد بن صائد) ابن صياد(االله عليه وآله واسمه في بعض الكتاب 

إن الـدجال شـر   (يحا فكيف يقـول الـنبي في روايـة أبي هريـرة             ظاهر الخبر صح  
مع انه يعيش بينهم وهو صائد بن صيد؟)غائب.!

أنـه قـال   :في البحار عن أبي سعيد الخدري) قدس(روى الشيخ السي  
يزعمـون أني  ؟مـا لقيـت مـن النـاس    :صحبت ابن صـياد إلى مكـة فقـال لي         (

،الله عليه وآله يقـول إنـه لا يولـد لـه    ألست سمعت رسول االله صلى ا  !الدجال
أولـيس قـد قـال لا يـدخل     ،وأنا مـسلم ؟أليس قد قال هو كافر  ،وقد ولد لي  

فالمـسكين ابـن صـيد    )٢()!المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة    
فـاموه بأنـه هـو    ) مـع دقتـها  (كان معاصرا لقوم لم يفرقوا بين ألفاظ المعصوم      

وأمير المـؤمنين عليـه الـسلام لم    والراجح أن النبي صلى االله عليه وآله  ،الدجال
بل إمـا شـبها    ،كما ذكر السي في روايته     )الدجال هو ابن صائد   (يقولا أن   

الدجال بصائد ابن صيد لجهة شبه بين ابن صيد وبين القالب المثالي الذي رأوه      
أو الأمـور  (ت الغائبـة  وتشبيه النبي صلى االله عليـه وآلـه بعـض الشخـصيا           ،به

-مختـصر بـائر الـدرجات   / ٥٢٧-٥٢٦ص  -الـشيخ الـصدوق      -كمال الـدين وتمـام النعمـة         )١(
ــي  ــن ســليمان الحل ــث الإمــام المهــدي  / ١٤٤ص-الحــسن ب -٣ج-ني الكــورا-معجــم أحادي

.١٣٢ص
١٩٩ص -٥٢ج -العلامة السي -بحار الأنوار )٢(
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٣٥٣............................................................................................الدجالمنعصمة

فيبعث االله عز وجل عيسى (بالصحابة أمر شائع بالأخبار ففي الرواية    )الغائبة
)١()كأنه عروة بـن مـسعود الثقفـي      )وسلم -وآله   -صلى االله عليه    (بن مريم   

فهنا شبه النبي صلى االله عليه وآله المسيح عليـه الـسلام بالـصحابي عـروة بـن               
دس للمسيح غير متصور لم يكن هناك داعٍ اجتماعي ولكون المقام المق  ،مسعود

بخـلاف  ،عند الناس بأن ابن مسعود هو المسيح لكونه غير متصور عند النـاس     
إذ كانـت هنـاك دواعٍ اجتماعيـة منطلقـة مـن الجـو       ،تشبيه الدجال بابن الصيد 

وإثـارة   ،وعدم الدقة بالمرويـات بالعـصر الأول للإسـلام         ،الذي يلفه التخلف  
إذ لم يعلموا بعد أهمية الروايات التي سمعوها من الـنبي صـلى االله        !التشبيهالخبر و 

عـن عبـد   (روى مـسلم في صـحيحه    ،عليه وآله إلّا بعد مضي زمن على وفاته       
وآلـه  -صلى االله عليه االله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال سمعت رسول االله       

رجل آدم سبط الشعر بينما إنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة فإذا : يقول وسلم -
بين رجلين ينطف رأسه ماء أو يهراق رأسه ماء قلت من هـذا قـالوا هـذا ابـن                

فإذا رجل احمر جسيم جعـد الـرأس أعـور العـين كـأن               ،مريم ثم ذهبت التفت   
)٢()عينه عنبة طافية قلت من هذا قالوا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن      

فالرواية هنـا صـريحة   )٣()المصطلقابن قطن رجل من بني(وزاد احمد بن حنبل     
وفيها زيادة عن ذلك تـشبيه الاعـورار الـذي رآه    ،وهي نص في المقام ،بالرؤيا

وفي روايـة  ) والظاهر انه كان أعـورا (النبي في الدجال بخلقة الصحابي ابن قطن     
١١١ص،٢ج: علي الكوراني العامليالشيخ-عليه السلاممعجم أحاديث الإمام المهدي )١(
١٠٨ص -١ج -مسلم النيسابوري -صحيح مسلم )٢(
١٢٢ص-٢ج-مسند احمد )٣(
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،بعبـد العـزى بـن قطـن    ،كأني أشـبهه ،عينه طافئة  ،إنه شاب قطط  (عن النبي   
وهنا الراوي لم يـصرح  )١()كم فليقرأ عليه فواتيح سورة الكهففمن أدركه من 

واغفل الـراوي أهـم جـزء بالروايـة فـضاعت          ،بان النبي رأى الدجال في المنام     
على أن ابن قطـن هـذا قـد نـال          ،معالمها وملامحها فلم تعطِ المرجو منها للفهم      

!! )٢()تشبيها آخر بعمرو بن لحي وهو أول من غير دين العرب الى الشرك

عـين الـدجال بعـين    صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     ومرة أخرى شبه النبي  
وانه واالله لا تقوم الـساعة حـتى يخـرج ثلاثـون كـذابا              (الصحابي أبي يحيى فقال   

فعلى هذا )٣()آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى كأا عين أبى يحيى
ى وبابي يحيى تـارة ثالثـة مـا     فإن تشبيه الدجال بابن الصيد تارة وابن قطن أخر        

إيصاله من اقرب طريق صلى االله عليه وآله وسلم هو إلا لشبه معين أراد النبي
صلى االله عليه وآلـه وسـلم      ومن القرائن على ذلك هو نصيحة النبي      !.لا أكثر 

إنه شـاب  (إذ ورد عن النبي صلّى االله عليه وآله       ،بقراءة فواتيح سورة الكهف   
فمـن أدركـه مـنكم    ،بعبـد العـزى بـن قطـن        ،أني أشـبهه  ك ،عينه طافئة  ،قطط

أن (وفي رواية أخرى لمـن أدرك الـدجال        )٤()فليقرأ عليه فواتيح سورة الكهف    
أعطـي نـورا مـن حيـث     ،أو يـوم الجمعـة  ،من قرأ سورة الكهف ليلـة الجمعـة      

.١٣ص،٢ج:الشيخ علي الكوراني العاملي-لامعليه السمعجم أحاديث الإمام المهدي )١(
٩٩ص–محمد بن حبيب البغدادي -المحبر)٢(
-معجم أحاديـث الإمـام المهـدي   / ٣٣١–٣٣٠ص -١ج   -الحاكم النيسابوري    -المستدرك   )٣(

٣٢ص-٢ج-الكوراني
١٣ص -٢ج -الشيخ علي الكوراني العاملي -عليه السلاممعجم أحاديث الإمام المهدي )٤(
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وصـلى  ،وفضل ثلاثة أيام،وغفر له إلى يوم الجمعة الأخرى،يقرأها إلى مكة 
وذات ،والدبيلــة،وعــوفي مــن الــداء.ن ألــف ملــك حــتى يــصبحعليـه ســبعو 

ونقل العلّامـة الحلّـي عـن بعـض          )١().وفتنة الدجال  ،والبرص والجذام  ،الجنب
:قال رسول االله صلى االله عليه وآله(كتب القوم عن أمير المؤمنين عليه السلام

ية فـإن  من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل بل       
)٢()خرج الدجال عصم منه

)٣()وبلغنا أن من قرأ سورة الكهف وقى فتنة الدجال(وقال الشافعي

والظاهر أن هذه الأحاديث المرشدة لمواجهة الـدجال بـسورة الكهـف أو     
.!فواتيحها تضم مفتاح الفهم الصحيح لماهية الدجال لمن تأمل

:يقول تعالى في فواتيح سورة الكهف

الحْمد للَِّـهِ الَّـذيِ أنَْـزلَ علَـى عبـدهِِ الْكتِـَاب ولَـم        {للَّهِ الرحمنِ الرحيِمِ بِسمِ ا 
ؤمنِينِ الَّـذيِن يعملُـون           ) ١(يجعلْ لهَ عوِجا   شر الْمـ قيَمـاً ليِنـذِر بأْسـاً شـدِيداً مِـن لدَنـْه ويبـ

   أَج ملَه اتِ أَنالِحناً  الصس٢(راً ح ( ًداَفيِهِ أب اكثِِينم)٣ ( قاَلوُا اتَّخَذَ اللَّه الَّذِين ِذرنيو
ــةً تَخْــرج مِــن أَفْــواهِهِم إِن    ) ٤(ولَــداً  كَلِم تــركَب ــائِهِم لا لِآبعِلْــمٍ و ــهِ مِــن ــا لَهــم بِ م

ك علىَ آثَارِهمِ إِن لمَ يؤمنِوا بهِذاَ الحْديِثِ فَلَعلَّك باخِع نَفسْ) ٥(يقُولُون إِلَّا كَذِباً 
ــم أحَـــسن عمـــلا    ) ٦(أسَـــفاً  ـ هَأي مهلُـــوبِــا لن ـ َــةً له ـ ضِ زيِنــأَر ــا علَـــى الْـ ـ ــا م ـ ْلنعــا ج ــا ) ٧(إنَِّـ وإنَِّـ

١٠٣ص -٢ج -البكري الدمياطي -إعانة الطالبين )١(
٣٣٨ص -١ج -العلامة الحلي -) ق.ط(منتهى المطلب )٢(
٢٣٩ص -١ج -الإمام الشافعي -كتاب الأم )٣(
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.)١(})٨) (لجَاعلِوُن ما علَيها صعيِداً جرزاً

ومبــشرة بــالثواب ،بالعقــاب لمــن ينحــرفوكمــا تــرى فالآيــات منــذرة 
ومؤكدة على أن ما موجود على الأرض من منـافع هـو             ،للعاملين الصالحات 

وان مــصير هــذه الزينــة إلى الــزوال ،وهــدفها ابــتلاء الإنــسان،زينــة لــلأرض
وهـذا لـه ارتبـاط      !ليست هدفاً لـذاا   و لكوا وجدت ليختبر الإنسان   ، والفناء

إلا مع تـدبر هـذه الآيـات     بل الدجال لا يفهم مصداقه     ،وثيق بفهمنا للدجال  
إذ أن سياق الآيات القرآنية يدل علـى مـا سـيقع مـن افتتـان في زمـن                 .القرآنية
فقد جـاء في صـفات الـدجال روايـات ظاهرهـا متنـاقض لمـن أراد أن            .الدجال

ال لكننا لو وضعنا ثوابت لفهمنا للدج،يفهمها فهماً ظاهراً كما كانوا يفعلون    
الـواردة في  مقيدة بالضوابط العلميـة الثابتـة لكانـت الـصفات العامـة للـدجال           

السنة مكملة لما ورد في الآيات لـذا جـرى الـربط بـين فـواتيح سـورة الكهـف             
والدجال لمن أراد العصمة من الفتنة فقد جـاء في مـسند احمـد بـن حنبـل عـن                    

عـن   وسـلم  -وآلـه    -ه  صـلى االله عليـ    مـا سـأل رسـول االله        (المغيرة بن شعبة    
قلت إـم يقولـون   :الدجال أحد أكثر مما سألته وانه قال لي ما يضرك منه قال     

هنا نرى إنكار )٢()هو أهون على االله من ذاك:إن معه جبل خبز ور ماء قال   
صلى االله عليه وآله النبي صلى االله عليه وآله لما يقوله الناس ويدعون أن النبي       

صلى االله عليـه  وى بعض الرواة هذه الصفات عن النبيوقد ر ،قد قاله وسلم  

٨الى ١الآيات من -سورة الكهف -القرآن الكريم)١(
٢٥٢ص -٤ج -الإمام احمد بن حنبل -مسند احمد )٢(
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٣٥٧............................................................................................الدجالمنعصمة

وهذا يؤكد أن النبي لم يقل إن معـه جبـل خبـز       ،في روايات عديدة  وآله وسلم   
وقـد نقـل   ،ور ماء بـل أن الـنبي شـبه مـا مـع الـدجال بجبـل خبـز وـر مـاء               

حديثا أدق منه نقلاً إذ روى عن النبي صـلى االله عليـه وآلـه قولـه              )١(السيوطي
وإنه يجيء ،إنه أعور: ما حدث به نبي قومه،ألا أحدثكم حديثا عن الدجال  (

وإني أنذركم كمـا أنـذر       ،فالتي يقول إا الجنة هي النار      ،معه تمثال الجنة والنار   
) معـه جنـة ونـار     (ولم يقـل     )تمثـال الجنـة والنـار     (فهو يقول هنـا      )به نوح قومه  

شبيه لم نـستدل علـى المـراد الحقيقـي         فلـولا دلالـة التـ      ،وبينهما فرق في الدلالة   
أو فِكْر له تطبيقات  (فالدجال خلْق   ،  صلى االله عليه وآله وسلم     لروايات النبي 

وهـو الحلْقـة الأخـيرة في سلـسلة     ،يكذّب ويموه على النـاس معتقـدام      ) مادية
والـتي تحـاول أن تـسود محـل الرسـالة الـسماوية              ،طويلة من العقائـد الفاسـدة     

وانـه  (صلى االله عليـه وآلـه وسـلم    الحاكم النيسابوري عن النبي   روى  ،المقدسة
واالله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا آخرهم الأعور الـدجال ممـسوح             

وكـأن الروايـة نـاظرة إلى ثلاثـين دعـوى      )٢()العين اليسرى كأا عين أبى يحيى    
عجـل  (لمهـدي  ضلالة على امتداد الزمان منذ بديء الخليقة إلى ظهور الإمـام ا  

ــا     ) االله فرجــه ــريم كم ــن م ــه أو المــسيح عيــسى ب ــه هــو مــن سيقــضي علي لأن
.بالروايات

مـا بـين خلـق    (ومن خطورة الدجال ورد عن النبي صلى االله عليـه وآلـه    

٤٣٧ص -١ج -جلال الدين السيوطي -الجامع الصغير )١(
٣٣١–٣٣٠ص -١ج -الحاكم النيسابوري -المستدرك )٢(
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)١()آدم عليه السلام إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال

بـل هـو   !وهو لفظ دقيق لكونه ليس مخلوقاً مشخـصاً  )أمر(فوصفه بأنه   
)تـسوق لكـي تتـسوق     (مزيج من نظريات تلخصها كلمتهم البائسة في الغـرب        

والتسوق لنفسه بلا حاجة مرتبط بحب الدنيا وحب إشباع مـة التملـك جـاء           
فمـن اقتـصر مـن    ،منهومان لا يشبعان طالـب دنيـا وطالـب علـم    (في الحديث  

إلا أن يتوب ،كومن تناولها من غير حلها هل،الدنيا على ما أحل االله له سلم
ومن أراد به الدنيا فهي ،ومن أخذ العلم من أهله وعمل بعلمه نجا،أو يراجع

.)٢()حظه

فالتمويه والتدجيل يكون بأن ينظر للدنيا ومـا فيهـا مـن زينـة علـى أـا         
الغاية من عيش الإنسان لذا سيكون حب الدنيا المحك لمعرفة المؤمن من غيره 

:الكهفيقول تعالى في فواتيح سورة

}     ـــلامع نـــسَأح ــم ـ هَأي مهلُـــوبِــا لن ـ َــةً له ـ ضِ زيِنــأَر ــا علَـــى الْـ ـ ــا م ـ ْلنعــا ج ــا ) ٧(إنَِّـ وإنَِّـ
.)٣(})٨) (لجَاعلِوُن ما علَيها صعيِداً جرزاً

وربـط ذلـك بقـول إبلـيس    )زينـة لهـا  (فتعبيره تعالى عما في الأرض بأنـه     
}     ـا أغَْـوِبم بقَالَ ر       عِـينمأَج مهنأُغوِْي ) ٣٩:الحجـر (}يتَنِي لَـأُزَينن لَهـم فِـي الْـأَرضِ ولَـ

فاالله جعله زينة غير باقية وعمل إبليس هو أقناع الناس وإغوائهم بتزيين هـذه              

١٦ص -٢ج -الشيخ علي الكوراني العاملي -عليه السلاممعجم أحاديث الإمام المهدي )١(
٤٦ص -١ج -الشيخ الكليني -الكافي )٢(
٨الى ١الآيات من -لكهف سورة ا-القرآن الكريم)٣(
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الزينة في أعين الناس فيقنعهم بأا هي الغاية من وجودهم فيعبون مـن الـدنيا            
لدنيا وهي أول المعصية إذ ورد عن النبي صلى االله عليه   عبا فيقعون في حبائل ا    

وحـب  ،وحـب الرياسـة  ،حـب الـدنيا   ،إن أول ما عـصي االله بـه سـت         (وآله  
)١()وحب الراحة،وحب النوم،وحب النساء،الطعام

مثل الحريص على الدنيا مثل دودة   (وورد عن الإمام الباقر عليه السلام       
فسها لفـا كـان أبعـد لهـا مـن الخـروج حـتى             كلما ازدادت من القز على ن      ،القز

.)٢()تموت

:وقال تعالى

من كَان يرِيد الحْياة الدنيْا وزِينتَها نُوف إِلَيهِم أَعمالَهم فِيها وهم فِيها لا      {
ونخَسب١٥:هود(}ي(.

: وقال تعالى

د اللَّـهِ خيـر وأَبقَـى أفََـلا      وما أُوتِيتُم مِن شيءٍ فَمتَاع الْحياةِ { الدنيْا وزيِنتهُا وما عِنـ
قلِوُنَ٦٠:القصص(}تع(.

فترى أن زينة الدنيا وردت في القرآن في قبـال مـا عنـد االله وهـو البـاقي                    
والخالد بينما تزول هذه الزينة فمن سخر نفسه لهذه الزينة يـذهب معهـا ومـن                

:يقول تعالى،معه عند االلهخلّد عمله للآخرة خلِّد 

}           مهـر ــبروا أَجـ ص الَّــذيِن نــزِي جَلنــاقٍ واللَّــهِ ب ــدِـا عن ـدكمُ ينفـَـد ومـ مــا عِنـ
٢٩٥ص -١ج -أحمد بن محمد بن خالد البرقي -المحاسن )١(
٣١٦ص -٢ج -الشيخ الكليني -لكافي )٢(
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لوُنمعا كاَنوُا ينِ مس٩٦:النحل(}بأَِح(.

لذا جاء الحث على بغض الـدنيا سـئل علـي بـن الحـسين الـسجاد عليـه                 
مـا مـن عمـل بعـد         :فقـال  ؟د االله عـز وجـل     أي الأعمال أفضل عنـ    (السلام  

أفـضل مـن بغـض    )صلى االله عليـه وآلـه  (معرفة االله عز وجل ومعرفة رسوله       
فأول ما عـصي االله بـه الكـبر    ،وإن لذلك لشعبا كثيرة وللمعاصي شعبا    ،الدنيا

والحـرص وهـي     ،وهي معصية إبليس حين أبى واسـتكبر وكـان مـن الكـافرين            
كـلا مـن حيـث شـئتما ولا     " :عز وجـل لهمـا  معصية آدم وحوا حين قال االله  

فأخـذا مـالا حاجـة مـا إليـه فـدخل       " تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين     
ذلك على ذريتهما إلى يـوم القيامـة وذلـك أن أكثـر مـا يطلـب ابـن آدم مـا لا            

فتشعب ،ثم الحسد وهي معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله ،حاجة به إليه  
ء وحب الدنيا وحب الرئاسة وحب الراحة وحب الكـلام   من ذلك حب النسا   
،فـاجتمعن كلـهن في حـب الـدنيا      ،فصرن سبع خصال   ،وحب العلو والثروة  

والـدنيا  ،حب الدنيا رأس كل خطيئة     :فقال الأنبياء والعلماء بعد معرفة ذلك     
.)١()دنيا بلاغ ودنيا ملعونة:دنياءان

ان ضـاريان في غـنم قـد    مـا ذئب ـ (وورد عن الإمام الصادق عليه الـسلام     
أحدهما في أولها والآخر في آخرها بأفسد فيها مـن حـب المـال             ،فارقها رعاؤها 

)٢().والشرف في دين المسلم

١٣١-١٣٠ص -٢ج -الشيخ الكليني -الكافي )١(
١٣١-١٣٠ص -٢ج -الشيخ الكليني -الكافي )٢(
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٣٦١............................................................................................الدجالمنعصمة

فأتباع الدجال كل من أخلد الى الدنيا مهما كانت عقيدتـه فتـراه يلـهث       
يخرج الدجال عدو االله ومعه جنـود مـن        (وراء خبزه وماء كما ورد في الأخبار        

ومعـه جبـل     ،معه جنة ونار ورجال يقتلهم ثم يحييهم       ،وأصناف الناس  اليهود
)١()من ثريد ور من ماء

وما توفره الدنيا لأبنائها من ملذات آنية تمثّـل الجنـة في الـدنيا ولكنـها في          
الآخرة نار على صاحبها والعكس صحيح لذا جاء في الخبر عن النبي صلى االله 

لكون الدجال وهو كل الفكـر المـادي مـن    )٢()ارفناره جنة وجنته ن   (عليه وآله 
يوم بدء الخليقة الى يوم يقتل على يد الإمـام عجـل االله فرجـه يبـدع في تقـديم          
نتاجاته المادية الصرفة وبعين عوراء لا مجال فيها للآخرة يقدم هـذه النتاجـات               
بــصور تخلــب الألبــاب حــتى يحتنــك ذريــة آدم فهــو في الحقيقــة ســلاح إبلــيس  

: س إذ يقولالرئي

}عِينمأَج مهنلَأُغْوِيضِ وفِي الْأَر ملَه ننتَنِي لَأُزَييا أَغْوبِم ب٣٩:الحجر(}ر(.

لذا فقراءة فواتيح سورة الكهف والتأمل بمآل هذه الدنيا الفانيـة وكوـا         
رزاً {ستصبح   .ظهر الأرض:صعيد(قال الطبرسي ) ٨:الكهف(}صعيِداً جـ

الأرض الـتي لا     :والجـرز  .الصعيد الطريق الـذي لا نبـات بـه         :ل الزجاج وقا
وقـال  .وأرضـون أجـراز    ،أرض جـرز   :يقـال  ،تنبت كأا تأكل النبـت أكـلا      

ويقـال  ،يقال جرز الأرض فهـي مجـروزة وجـرز همـا الجـراز والـنعم         :سيبويه

.٣٢١ص،١ج:الشيخ علي الكوراني العاملي-عليه السلاممعجم أحاديث الإمام المهدي )١(
٩ص -٢ج -الشيخ علي الكوراني العاملي -عليه السلاممعجم أحاديث الإمام المهدي )٢(
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٣٦٢.............................................................................................ةبحوثةلفظيقرآني

)١()وقلة أمطارها،لجدوا ويبسها،الجرز:للسنة ادبة

ض من الزينة مآلـه الـذهاب ولاب قـاء لـه وتبقـى تبعـات       فما على الأر 
:يقول تعالى:اللهاث وراءه من حلّه وغير حلّه

ات الـْأرَضِ    { واضرْبِ لهَم مثلََ الحْياةِ الدنيْا كمَاءٍ أنَزْلنْاه منِ السماءِ فاَختلَطََ بهِِ نبَـ
.)٤٥:الكهف(}ان اللَّه علىَ كلُِّ شيءٍ مقتْدَرِاًفأَصَبح هشيِماً تذَرْوه الرياح وكَ

: ولو جئنا للفظ المتحرك في بداية سورة الكهف وهو في قوله تعالى

الكهف} )٧(لهَا لنِبلوُهم أيَهم أحَسن عملاً زيِنةً إنَِّا جعلنْا ما علىَ الأْرَضِ {

فما على الارض زينة والذي جعـل   فلفظ زينة هو محور الكلام في الآية      
الزينة على الارض هو االله جـل وعـلا وهـه الزينـة سـيجعلها االله جـل وعـلا             

!صعيدا جرزا

وبـين جنبـات هاتــه الكلمـات تـبرز مباحــث الـدجال الحديثيـة والقرآنيــة       
وحربة الإغراء عنده 

فالدجال ويتبع وسيلة الإغراء بالتزيين لجلب قلوب الناس اليـه ومـن ثم          
واالله وضع الزينة ليبلوا الناس ايهـم احـسن      م عن طريق االله الى الشيطان     رده

:عملا لكن الشيطان

}     ــين ــأغُْويِنهم أجَمعِـ ــأَرضِ ولَـ ــم فِـــي الْـ ـ َله ننــأزَُي ــويتنَِي لَـ ــا أغَْـ ـ ِبم بــالَ ر ــا )٣٩(قـ إِلَّـ
 خلَْصِينْالم مهكَ مِنادالحجر})٤٠(عِب

٣١١ص -٦ج -الشيخ الطبرسي -تفسير مجمع البيان )١(
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٣٦٣............................................................................................الدجالمنعصمة

:يتبعها في الإغواء هيوالطريقة التي 

}    تَقيِمسْالم اطَكصِر ملَه ندْ١٦(لَأَقع(     لفْهِِـمخ مـِنو ِديِهم ينِ أيَـ ثمُ لآَتَيِنهم منِ بـ
 اكرِيِنش مهَأكَثْر ِلاَ تجَدو ِائلِهِممش نعو ِانهِممَأي نعالاعراف})١٧(و.

ــا في الارض    ــم م ــزين له ــو ي ــابرهم   فه ــسوس لأك ــذلك في ــويهم ب ويغ
!ليخترعوا الطرق التي ا يعيش الانسان لكي يعـيش ويتـسوق لكـي يتـسوق              

فهدف الحياة في البلدان العلمانية هـي المتعـة   .وهي من مباديء الرأسمالية اليوم  
ولا يمكن ان تكون هناك متعـة بـلا تـزيين لـلأرض وهـذا التـزيين لهـذه المتعـة                    

والـشيطان هـو مبـدا الـدجال        الـشيطان بإيجادهـا    وكيف تكون كان قـد تعهـد      
وبالنتيجة فكل من يتبع الـدجال يحـارب المبـاديء         ) كائنا ما كان هذا الدجال    (

لذا فلو قرأة فـواتيح سـورة الكهـف علـى الـدجال              ،الالهية التي حملها الانبياء   
:وهي قوله تعالى

} ِـــا لن َـــةً له ضِ زيِنلَـــى الْـــأَرـــا ع ـــا م ْلنعإإنَِّـــا ج ـــلامع نـــسَأح ـــم هَأي مهلُـــوإنَِّـــا ) ٧(بو
سورة الكهف})٨) (لجَاعلِوُن ما علَيها صعيِداً جرزاً

فهدف الشيطان ايجاد الزينة لكي يزينها في عيون الناس ويحـاول الايحـاء      
باا هي الهدف من الحياة ولكن سورة الكهـف تخاطـب اولي العقـول بـان مـا                   

زينة هي للختبـار والابـتلاء لا للعـب ِّ منـها بـل ان المنافـسة             على الارض من  
تكون بالعمل الحسن الصالح لكون العمل يبقى عند االله ويصير الى جنة لا تيبد 
او نار مستعرة ولكون ما على الارض سيصبح حطاما وذلك قـول االله الـذي                

.لا يخلف الميعاد
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٣٦٥

المحتويات
٦....................................................................................................المقدمة 

١٠......................................................................................منهجنا في الكتاب  

١٣.....يالنبي موسى عليه السلام في القرآن عبور موسى عليه السلام والكشف الأثر

١٣.......................................موسى عليه السلام بين القصص وطه والنمل

٢٣...................................................بنو إسرائيل وموسى عليه السلام

٢٩.........................................!هل كان موسى عليه السلام أرتاً أو الثغاً؟

٤٢.......................................في القرآن) القيامة(و) الآخرة(و) اليوم الآخر(

٤٩............................في القرآن) الكافرون حقا(و) الكافرون(و) واالذين كفر(

٥٦..........................................................في القرآن) الكتاب(مفهوم 

٧٧.........................القرآنفي ) المؤمنون حقا(و) المؤمنون(و) الذين آمنوا(مثلّث 

٨٨..................................................................في القرآن) المتقون(

٩٢........................................المتنازعون في سورة الكهف والبعد العقائدي
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٣٦٦

١١٢........................................................في القرآن الكريم) ارمون(

}منها فِي ج١١٧.................................................................}أَلْقِي

١٣٤..................................................................المحراب في القرآن

١٤٧.................................ومشتقاما في القرآن) نظر وبصر(معاني استعمال 

١٥٥.................................................في القرآن الكريم)الإنسان والبشر(

١٦٤.............................................................!متى ينفَخ في الصور؟

}وا الْعِلْمأُوت ١٧٣....................................................في القرآن} الَّذِين

١٨٣.............................................في القرآن) القتل(و) الموت(و) الوفاة(

١٨٧.............)عجل االله تعالى فرجه الشريف(جنات الدنيا في عصر الإمام المهدي 

٢٠٩............................................................تأملات في سورة الروم

٢٠٩..................................................................مؤمن آل فرعون

٢٢١...........................................................)!مرج البحرين يلتقيان(

٢٢٦..............................................................نوح وقومه في القرآن

٢٣١...................................................................يأجوج ومأجوج

٢٣١.............................................................كائنات ما بعد الظهور

٢٣١...............................................الخارجيرحلة ذي القرنين والفضاء 

٢٣١.........................................................يأجوج ومأجوج في القرآن

٢٣١.........................................................يأجوج ومأجوج في المأثور

٢٣١.....................................................صفات أقوام يأجوج ومأجوج
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٣٦٧

٢٣١......................................................في القرآن) الذين لا يعلمون(

٢٣٥...........................................................!ما كان سؤال المنافقين؟

٢٤٧..................................................................في القرآن) النزع(

٢٥٣...............................بين الوهم والحقيقة... تقدير الكلام في آيات القرآن

٢٧٥....................................................................في القرآن.. كلاّ

٢٨١..............................................................النفاق ومرض القلب

٢٨١..........................................................مصطلحان متباينان قرآنياً

٢٩٩......................................................................!وانشق القمر

٣١٣...........................................................زوال الدويلة الصهيونية

٣١٣...................................على يد الإمام المهدي عجل االله فرجه الشريف

٣٣٢............................................................على من تترَّل السكينة؟

٣٤٧..............................................................فواتيح سورة الكهف

٣٤٧................................................................عصمة من الدجال

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy

	المقدمة
	المقدمة
	منهجنا في الكتاب

	موسى عليه السلام بين القصص وطه والنمل
	بنو إسرائيل وموسى عليه السلام
	هل كان موسى عليه السلام أرتّاً أو الثغاً؟!
	(اليوم الآخر) و(الآخرة) و(القيامة) في القرآن
	(الذين كفروا) و(الكافرون) و(الكافرون حقا) في القرآن
	مفهوم (الكتاب) في القرآن
	مثلّث (الذين آمنوا) و(المؤمنون) و(المؤمنون حقا) في القرآن
	(المتَّقون) في القرآن
	المتنازعون في سورة الكهف والبعد العقائدي
	(المجرمون) في القرآن الكريم
	{أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ }
	المحراب في القرآن
	معاني استعمال (نظر وبصر) ومشتقاتهما في القرآن
	(الإنسان والبشر)في القرآن الكريم
	متى يُنفَخ في الصور؟!
	{الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ} في القرآن
	(الوفاة) و(الموت) و(القتل) في القرآن
	جنّات الدنيا في عصر الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)
	(مرج البحرين يلتقيان)!
	نوح وقومه في القرآن
	ما كان سؤال المنافقين؟!
	(النَزْع) في القرآن
	تقدير الكلام في آيات القرآن... بين الوهم والحقيقة
	كلاّ.. في القرآن
	النفاق ومرض القلب
	مصطلحان متباينان قرآنياً
	وانشقّ القمر!
	زوال الدويلة الصهيونية
	على يد الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف
	على من تنزَّل السكينة؟
	فواتيح سورة الكهف
	عصمة من الدجَّال
	المحتويات

